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استعصـــاء الثورات العربيـــة وازمــة الفيلم المسيءشوقي عبد الأمــــير: الدين اقــوى من الديمقراطية
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قال ان الولايات المتحدة ستمنع ايران من الحصول على سلاح نووي
أوباما في الامم المتحدة: نظام الاسد يجب ان ينتهي
والفيلم المسيء للاسلام مقزز ومهين لامريكا ايضا

اليمنيون يحتفلون باليوبيل الذهبي للثورة في ظروف غامضة:
هادي يبحث حلولا في نيويورك وصالح يدير البلاد في صنعاء

■  نيويـورك ـ وكالات: جدّد الرئيس 
علـى  التأكيـد  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
وجوب أن ينتهي نظام الرئيس السوري 
بشار الأسـد، وقال إنه ما زال هناك وقت 
لحـل قضيـة النـووي الإيرانـي بطريقـة 
دبلوماسـية، لكن هذا الوقـت ليس «غير 
الامريكـي  الفيلـم  ووصـف  محـدود»، 
المسيء للإسلام بالمقزّز والمهين للمسلمين 

وامريكا أيضاً.
وقال أوباما في خطابه السنوي الذي 
ألقاه أمام الجمعيـة العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك امس الثلاثاء «نجدد القول 
بـأن علـى نظـام بشـار الأسـد أن ينتهي 
لتنتهي معاناة الشـعب السوري، ويبزغ 
فجر جديد»، مضيفاً أنه لا يجب أن يكون 
المستقبل السوري لصالح ديكتاتور يقتل 
شعبه.. علينا أن نؤكد بأن ما بدأ بمطالب 
المواطنـين بحقوقهـم لا ينتهي بموجة من 

العنف الطائفي».
وقـال «علينـا الوقوف مع السـوريين 
الذين يعتقدون برؤية مختلفة- سورية 
موحـدة وشـاملة.. حيث لكل السـوريين 
حـق القول حـول كيفية حكمهم من سـنة 

وعلويين وأكراد ومسيحيين».
وتطـرّق إلى الملـف النـووي الإيراني 

وقـال إن «العنـف يحكـم هنـاك.. وكمـا 
أن الحكومـة الإيرانيـة تقـوّض حقـوق 
شـعبها، هي تدعم ديكتاتوراً في دمشـق 

ومجموعات إرهابية في الخارج».
وأضـاف أن طهران فشـلت مجدداً في 
تأكيـد سـلمية برنامجهـا النـووي وفـي 
تطبيق التزاماتها في الأمم المتحدة، وقال 
«لأكون واضحاً، إن امريكا تريد حل هذه 
القضية عبر الدبلوماسـية، ونعتقد بأنه 
لا يـزال هنـاك الوقـت والمسـاحة للقيـام 
بذلك، لكـن هذا الوقت ليس غير محدود. 
نحـن نحتـرم حـق الشـعوب بالحصول 

على طاقة نووية سلمية».
وقال إن إيران مسـلحة نووياً تشـكل 
تحديـاً يمكـن احتـواؤه، «هـي سـتهدد 
الخليـج،  دول  وأمـن  إسـرائيل،  بإزالـة 
واسـتقرار الاقتصـاد العالمـي. إنها خطر 
سيثير سباق تسـلح نووي في المنطقة.. 
ولهـذا فإن الولايـات المتحدة سـتفعل ما 
عليهـا القيام به لمنع إيـران من الحصول 

على سلاح نووي».
وتطـرّق أوباما إلـى الفيلـم الامريكي 
علـى  والهجمـات  للإسـلام  المسـيء 
السـفارات الامريكيـة التـي تبعتـه فـي 
مختلـف الـدول العربيـة، وبينهـا علـى 

القنصليـة الامريكيـة فـي بنغـازي حيث 
قتـل السـفير الامريكي هناك كريسـتوفر 
أثـار  الـذي  بالمقـزّز  ووصفـه  سـتيفنز، 

الغضب في أرجاء العالم الإسلامي.
وقـال «أوضحـت أن ليـس للحكومـة 
الامريكيـة أية علاقـة بهـذا الفيديو.. إنه 
إهانـة ليـس للمسـلمين فقط بـل لامريكا 
أيضـاً»، وشـدد علـى ان امريـكا تحتـرم 
حرية الأديان، مضيفاً «دسـتورنا يحمي 
حـق حرية التعبير»، لافتاً إلى أن هذا هو 

السبب الكامن وراء عدم منع الشريط.
المدنيـين  علـى  الهجمـات  إن  وقـال 
علـى  كانـت  بنغـازي  فـي  الامريكيـين 
الولايـات المتحـدة، مضيفـاً «لا شـك أننا 
المنفذيـن»، واعتبـر  سـنواصل ملاحقـة 
انـه «هجـوم علـى المثاليـات التـي تقوم 
عليها الأمم المتحـدة». وأضاف «علينا أن 
نؤكد أن مسـتقبلنا يحدده أشخاص مثل 
كريس سـتيفنز وليس هـؤلاء القتلة. فلا 
يوجـد كلام يبرر قتـل الأبرياء. ولا يمكن 
لأي فيديو أن يبرر الهجوم على سفارة.. 
ولا مبـرر لأنـاس يحرقـون مطعمـاً فـي 
لبنـان، أو يدمروا مدرسـة في تونس، أو 

يتسببوا بموت ودمار في باكستان».
وقال إن على كل القادة في دول العالم 

والتطـرّف،  العنـف  ضـد  يتحدثـوا  أن 
مضيفاً أن المسلمين عانوا أكثر من غيرهم 
نفسـه  يسـتخدم  الـذي  التطـرّف،  مـن 

لتأجيج الفتنة بين السنة والشيعة.
وأضـاف أن «امريـكا لن تنسـحب من 
العالم، وسنقف مع حلفائنا ودول العالم 
لتعزيـز النمو الاقتصادي لكل الشـعوب 

ولتعزيز الديمقراطية».
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص19)

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الحمادي:
يحتفـل اليمنيون اليوم الأربعاء بالذكرى الخمسـين 
أيلـول   26 الأم  اليمنيـة  للثـورة  الذهبـي)  (اليوبيـل 
(سـبتمبر) 1962 فـي ظل ظـروف غامضة، تدفـع بالبلد 
إلـى المربـع الأول الـذي قامت من أجلـه الثـورة الأولى 
قبل خمسـة عقود وكـذا الثورة الشـعبية الجديدة التي 

اندلعت العام الماضي.
وأجبـرت الظروف القاهرة في اليمن الرئيس اليمني 
عبدربـه منصـور هـادي إلـى قضـاء فتـرة الاحتفالات 
اليمنيـة بالثـورة خارج بـلاده في جولة غربية تشـمل 
لنـدن ونيويـورك وباريـس وبرلـين، لتـدارك الوضـع 
السياسي والاقتصادي والأمني قبل الانهيار، فيما «خلا 
الجو» للرئيس السـابق علي عبد الله صالح للاستئثار 
بهـذا الاحتفـال غير المسـبوق والـذي اسـتغله للظهور 

منفردا في اللعبة السياسية بالبلاد.
هـادي اضطر لمغـادرة اليمن خلال فتـرة الاحتفالات 
اليمنيـة، ربمـا لتزامنهـا مـع انعقـاد دورة اجتماعـات 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة وأيضا مؤتمـر اصدقاء 
اليمـن بنيويـورك، ولكن الأهـم من هذا كلـه، هروبا من 
المخاطـر الأمنيـة التـي قـد تلاحقـه فـي حال حضـر أي 
احتفـال بالثـورة اليمنية إثـر ارتفاع نسـبة الاغتيالات 
السياسـية فـي البلاد خلال الأسـابيع القليلـة الماضية، 
آخرها مسـاء أمس الأول بصنعاء لأحد قادة جهاز الأمن 

السياسي في العاصمة صنعاء.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن العديد مـن المصادر 
في اليمـن أن «هادي أصبح هدفا واضحـا للجهات التي 
تقف وراء ارتفاع عمليات الاغتيال السياسـي في اليمن 

والتي حاولت قصقصـة أجنحته عبر اغتيال أو محاولة 
اغتيـال العديد من المقربين منه وأركان نظامه من القادة 
العسـكريين والسياسـيين». وذكرت أن «المستفيد الأول 
من كل عمليات الاغتيال السياسي في اليمن هو الرئيس 
السـابق علي صالح، غير أن أحدا لا يسـتطيع الجزم أن 
رجالـه وراء كل هـذه العمليات التـي تمكنت من تصفية 
النخبـة المقربة مـن الرئيس هـادي ووصلت إلـى وزير 
الدفـاع محمد ناصر أحمـد، في أكثر مـن محاولة اغتيال 

غير أنها فشلت في تحقيق هدفها بتصفيته».
فضّـل هـادي الهـروب خارجيـا لبحث قضايـا بلاده 
السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة مع المجتمـع الدولي 
على أن يشـهد الاحتفالات الأولى لبلاده بذكرى الثورة 
في ظـل حكمه، رغم أنهـا اعتبرت «مغامـرة» غير عادية 
منه، إثر المخاوف الكبيرة مـن احتمال محاولة الانقلاب 
على حكمه من بقايا القوات العسـكرية التابعة للرئيس 
السـابق صالـح أثنـاء غيابـه، بالإضافة إلى اسـتغلال 
صالـح لهـذه الذكرى بالظهـور منفردا في البـلاد وكأنه 

الرئيس الفعلي لها حتى اللحظة.
وتضاربـت الأنبـاء حـول الشـخصية التـي اعتمـد 
عليها هادي في «حراسـة» كرسي الرئاسة خلال جولته 
الخارجية، غير أن مصـادر عليمة رجّحت أنه خوّل قائد 
الفرقـة الأولـى مـدرع اللواء علـي محسـن الأحمر بهذه 
المهمـة الصعبـة، خاصـة وأن الأحمر صاحـب خبرة في 
هذا المجال، وقام بذات المهمة في حراسة كرسي الرئيس 
السابق علي صالح لسنوات طويلة، قبل الانشقاق عنه 

العام الماضي والانضمام لنصرة الثورة الشعبية.
وكان القصر الرئاسي اليمني نفى قبل يومين أن يكون 
هـادي نقـل صلاحياته الرئاسـية قبيـل مغادرته البلاد 

إلى وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، وهي تعطي إشارات 
واضحـة نحو تكليـف الأحمر بحماية كرسـي الرئاسـة 

واحتفاظ هادي بالصلاحيات الرئاسية لنفسه.
وكشـف مصدر غربـي لـ«القـدس العربـي» مخاوفه 
مـن احتمـال قيـام صالـح بلعــبـة وصفهـا بـ«القذرة» 
خلال فتـرة غياب هادي وبالذات أثناء احتفال اليمنيين 
بالرجـل  نفسـه  ليظهـر  للثـورة،  الخمسـين  بالذكـرى 
الأوحد، والذي يحاول الظهور بقوة على السطح في كل 

فرصة تتاح له.

مصر: مشجعون يقتحمون المدينة الاعلامية
ومحاكمة رئيس فضائية بتهمة ازدراء الأديان
 اثر احراقه الانجيل امام السفارة الامريكية

القاهرة  ـ «القدس العربي»:
اقتحـم عدد كبير من مشـجعي النـادي الأهلي 
لكـرة القدم المعروفين باسـم «ألتـراس أهلاوي»، 
مساء الثلاثاء، أبواب مدينة الإنتاج الإعلامي لمنع 

بث أحد البرامج الرياضية.
وقـال أحـد معـدي البرامج في قنـاة خاصة إن 
عـدداً كبيراً مـن أعضـاء رابطة مشـجعي النادي 
«الأهلـي» لكرة القـدم المعروفين باسـم «ألتراس» 
افترشـوا الأرض أمـام المدخـل الرئيسـي ومنافذ 
الإنتـاج  بمدينـة  الرياضيـة،  القنـوات  إحـدى 
الإعلامي بضاحية 6 اكتوبـر جنوب القاهرة، لمنع 
مه بـ  م على الهـواء وصفهـم مقدِّ بـث برنامـج يُقدَّ

«المخربين».
وأوضـح أن المشـجعين أكدوا لجميـع العاملين 
بالقنـاة وباقـي إدارات واسـتديوهات القنـوات 
الأخـرى أنهـم لا يقومـون بالتخريـب ولكنهـم لا 

يرغبون بترويج الأكاذيب عبر الفضائيات.
العاملـين  عشـرات  فـرض  ذلـك  غضـون  فـي 
والموظفـين بمكاتب الفضائيات فـي مدينة الإنتاج 
الإعلامـي أطواقـاً لحمايـة قنواتهم خشـية تفاقم 

الأوضاع. 
ويتهـم مذيعان بإحدى الفضائيـات الرياضية 
بممــــارسـة  اهـلاوي»  «ألتـراس  المعروفـة، 
القانـون  علـى  والخـروج  والتخريـب  البلطجـة 
موها مطلع شهرشـباط /فبراير  منـذ تظاهرات نظَّ
الفائت بميدان التحريـر ومحيط وزارة الداخلية 
بوسـط القاهـرة احتجاجـاً على مقتـل 74 وجرح 
عدد كبير من مشـجعي كـرة القدم بنهايـة مباراة 
كـرة قدم جمعت فريقي «الأهلي» و»المصري» على 
استاد بورسعيد فيما عرف إعلامياً باسم «مجزرة 

بورسعيد».

مـن جهة اخـرى قـررت النيابـة العامـة إحالة 
أحمد محمد محمود عبد الله الملقب بـ الشيخ «أبو 
إسـلام» رئيس قناة الأمة الثقافية، ونجله إسلام 
المدير التنفيذي للقناة، وهاني محمد ياسـين جاد 
اللـه ،محـرر صحافـي بجريـدة «التحريـر»، إلى 
المحاكمـة الجنائيـة العاجلـة أمـام محكمـة جنـح 
مدينـة نصـر بجلسـة الأحد القـادم، مـع إعلامهم 

بموعد محاكمتهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ازدراء 
الدين المسـيحي بطريق العلانية، وإتلاف وحرق 

نسخة من «الإنجيل» أمام السفارة الأمريكية.
وكانـت النيابة قد تلقت عـدة بلاغات تضمنت 
قيـام «أبـو إسـلام» بـازدراء الدين المسـيحي من 
خلال عبـارات رددهـا في حديـث صحافي أجري 
معـه بجريـدة «التحريـر» بمعرفـة المتهـم الثالث 
فـي القضيـة «المحـرر الصحافـي هاني ياسـين».. 
فضلا عن قيام «أبو إسـلام» ونجلـه المتهم الثاني 
«إسـلام» بتمزيق وإشـعال النيران في نسخة من 
«الإنجيـل» أمـام السـفارة الأمريكية علـى خلفية 
أحـداث المصادمـات التي اندلعـت أمام السـفارة 
بسـبب الفيلم المسـيء للنبي الكريم محمد (صلى 

الله عليه وسلم). 
وكشـفت التحقيقـات التـي باشـرتها النيابـة 
العامـة في القضيـة عن توافر الأدلـة ضد المتهمين 
الثلاثـة، حيث قامـت النيابـة بتفريغ ومشـاهدة 
اللقطـات المصـورة التـي تلقتهـا فـي شـأن هـذه 
الواقعة،حيـث أظهـرت تلـك اللقطات قيـام المتهم 
الأول فـي القضيـة «أبو إسـلام» ونجلـه بتمزيق 
وحرق نسـخة من «الإنجيل» وانتهت النيابة إلى 
توافر الأدلة بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم 
من اتهامات تضمنتها البلاغات، على نحو اقتضى 

إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

مشعل خارج المنافسة على زعامة حماس
وهنية وابو مرزوق ابرز المرشحين لخلافته

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
أعلن مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية 
حمـاس أن زعيـم الحركة الحالي خالد مشـعل لن 
يتنافس على منصب رئيس المكتب السياسي مرة 

أخرى، وقال ان ذلك سيترك «فراغاً كبيراً».
وكتـب عزت الرشـق عضـو المكتب السياسـي 
فـي حماس والمقرب من مشـعل على صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أنه خلال 
لقـاء المكتـب السياسـي الأخيـر للحركـة والـذي 
حضرتـه قيـادات الحركة مـن الداخـل والخارج، 
وبمناسبة اقتراب الاسـتحقاق الانتخابي لقيادة 
الحركة، «أكد الأخ خالد مشعل مجددا موقفه بعدم 
قبول ترشيحه لرئاسـة المكتب السياسي للحركة 

في الدورة التنظيمية القادمة».
علـى  حرصـه  أكـد  مشـعل  أن  الرشـق  ونقـل 
«إفسـاح المجال لتجديد الدمـاء في قيادة الحركة، 

والانسجام مع روح الربيع العربي».
التنظيميـة  الأوسـاط  فـي  كثيـراً  يتكـرر  ولا 
الفلسطينية خروج قادة التنظيمات من مناصبهم، 
وسيكون مشـعل بذلك من أوائل قادة التنظيمات 

الذين يغادرون مناصبهم.
وكانـت معلومـات أشـارت إلى أن مشـعل أبلغ 
قيـادة الحركة مـع بداية عقـد جولـة الانتخابات 
الحاليـة قبـل أكثر من خمسـة أشـهر أنـه لا ينوي 
الترشـح مجـدداً علـى رئاسـة المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس. وتناقلـت تقاريـر عـدة أسـماء 
لقيـادات كبيـرة من حمـاس تنوي الترشـح لهذا 
المنصـب، منها الدكتور موسـى أبو مـرزوق نائب 

مشـعل، وإسـماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالة 
التي تديرها الحركة بغزة.

وينتظر أن يعقد مجلس شـورى حركة حماس 
الـذي يضم قيادات مـن الحركة في غـزة والضفة 
الغربية والخارج، ويمثل السـلطة التشريعية في 
التنظيم، ليختار رئيس المكتب السياسي الجديد.

يشـار إلـى أن مشـعل أمضـى في قيـادة حركة 
حمـاس 16 عاما، إذ قاد الحركة في ظروف صعبة، 

واجهت خلالها الحركة عدة تحديات.

امير قطر يدعو لتدخل عسكري عربي وبان كي مون يحذر من كارثة إقليمية
انفجار يهز مقرا لـ«الشبيحة» قرب فرع فلسطين للمخابرات في دمشق

■ القاهرة ـ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: أكد ناشطون سوريون 
أن انفجارا وقع امس الثلاثاء في مقر «لشـبيحة النظام السوري» 
فـي العاصمة دمشـق ادى لمقتل العشـرات، فيما شـهدت السـاحة 
الدبلوماسية نشاطا حثيثا تزامن مع انعقاد الجمعية العامة للامم 

المتحدة، ودعوات لتدخل عسكري ضد النظام السوري.
وأعلنـت «ألويـة أحفاد الرسـول» التابعة للمجلس العسـكري 
الثـوري في العاصمة السـورية تبنيها لتفجير مدرسـة عسـكرية 

قرب فرع فلسطين للمخابرات في دمشق. 
ونقلـت قنـاة «العربيـة» عـن بيـان للألويـة أنها زرعـت عبوة 
ناسـفة في أحد خزانات الوقود في مدرسـة الشهداء التي تشترك 
مع فرع فلسـطين في المبنى، مشـيرة إلى أن العملية تمت بالتعاون 
مع أشـخاص من داخل المنظومة الأمنية، وأسفر التفجير عن مقتل 
عشـرات الضباط والجنود من قوات النظام السـوري بينهم لواء 
وعميد وعدد من الشـبيحة.  يأتي هذا فيها تواصلت أعمال العنف 
فـي أنحاء سـورية، حيث واصلت قوات النظـام قصف مناطق في 
إدلـب ودير الـزور وحلب وحماة.  وكان المرصد السـوري لحقوق 
الإنسـان قد أعلن أن محصلة العنف في سـورية بلغت أمس الاول 

140  قتيلا بينهم أكثر من مئة من المدنيين. 
جـاء ذلك فـي الوقت الذي شـهدت فيه السـاحة الدبلوماسـية 
نشاطا حثيثا حيث تزامن مع انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة 

والتي هيمنت عليها قضايا الشرق الاوسط وسورية بالتحديد.
ودعـت قطـر القـوى العالميـة إلـى إعداد «خطـة بديلة» بشـأن 
سـورية في غضون أسابيع وفرض منطقة حظر جوي لتوفير ملاذ 
امن داخل البلاد إذا فشـل المبعوث الدولي بشـأن سورية الأخضر 

الإبراهيمي في إحراز تقدم في الأزمة.
ودعا امير قطر الشـيخ حمـد بن خليفة آل ثانـي، احد المؤيدين 
الرئيسيين للمعارضة السورية، الثلاثاء الى تدخل عسكري عربي 

في سورية لوقف النزاع هناك. 
وقـال الشـيخ حمد امـام الجمعيـة العامة لـلامم المتحـدة «من 
الافضـل للـدول العربية نفسـها ان تتدخـل انطلاقا مـن واجباتها 
الانسـانية والسياسـية والعسـكرية وان تفعـل مـا هـو ضروري 

لوقف سفك الدماء». 
واسـتذكر الامير ارسـال قوة الردع العربية الى لبنان في العام 
1976 لمحاولـة انهـاء الحـرب الاهلية في ذلـك البلد. وقـال ان تلك 

الخطوة اثبتت فعاليتها وفائدتها. 
كما حـذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كـي مون من أن النزاع 

السوري يهدّد بكارثة إقليمية تكون لها تداعيات دولية.
وقـال رئيـس لجنـة الأمـن القومـي والسياسـة الخارجية في 
مجلـس الشـورى الإسـلامي الإيرانـي عـلاء الديـن بروجـردي 
الثلاثاء إن 20 شـهرا من المساعي التي بذلتها بعض الدول لتغيير 

النظام السياسي في سورية «باءت بالفشل». 
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن بروجردي 
صرح بذلك خلال اسـتقباله رئيـس مجموعة الصداقـة البرلمانية 
الإيرانية - الإندونيسية أحمد نظير شهاب الذي يزور إيران على 

رأس وفد برلماني.    (تفاصيل ص 4 و5)

ام  سورية تبكي ابنها الذي قتل في القصف على مدينة حلب

علي صالح

البعض يتساءل ما اذا كانت ملاحقته ثمنا لجلوسه على مكتب دحلان
حسين الشيخ يتعهد بمحاسبة متهميه بالتحرش.. والفلسطينيون يتندرون على المسؤولين

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

واصل الفلسطينيون الثلاثاء تندرهم على المسؤولين 
بالسـلطة وذلك على خلفية اتهام وزير الشؤون المدنية 
حسـين الشـيخ عضو اللجنة المركزية لفتـح بالتحرش 

بموظفة في وزارته.
وفيما تندر بعض المواطنين من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعـي علـى الواقعـة مثـل «مطلـوب بـودي غارد 
للفلسطينيين» لمرافقة المراجعين للوزراء و»احذري انت 
داخلـة على وزير ... عفوا زير» في اشـارة الى مصطلح 
زيـر النسـاء، «والهنا لك بالسـلامة»، وضـرورة اتمام 
المعاملات التي تحتاج لتوقيع المسـؤولين عبر «الفيديو 
وتجنـب  الشـخصية  السـلامة  لضمـان  كونفرنـس» 

عمليات التحرش.
 وقـال اخـرون «ليـس معقـولا ان كل مسـؤول بعث 
برسـالة نصيـة للموظفـة علـى هاتفهـا الخليـوي هـو 
يتحـرش بها،  يـا اخي هـو يطمئن عليها مـن باب كلكم 

راع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه»، و»يا جماعـة هاتوا 
لنا السـراقين وروحوا المتحرشين اضمن لسلامتنا» اي 
اعادة الوزراء السـابقين المتهمين بالفسـاد المالي واقالة 
المتهمـين بالتحر.، وتسـاءل اخـرون حول مـا اذا كانت 
تهمـة التحـرش ردا على تجـرؤ وزير الشـؤون المدنية 
على الانتقال الـى مكتب النائب محمـد دحلان القيادي 
السـابق الذي فصل من الحركة. وبادر حسـين الشـيخ 
بنفـي مـا نسـب اليـه، وقـال علـى صفحته علـى موقع 
التواصـل الاجتماعـي «الفيسـبوك» أن ما يتـم تداوله 
ضـده هـو «حملة إشـاعات وتشـهير» من قبـل «جهات 
حاقـدة». وكتـب وزيـر الشـؤون المدنيـة الفلسـطيني 
«أصدقائـي الأعـزاء: وجـدت لزاماً علـي بعدما تحملت 
كثيـراً وكظمـت الغيـظ وألهمنـي ربـي بالصبـر أن أبدأ 
بالرد على حملة الإشـاعات والتشـهير والقـذف والذم 

التي تعرضت لها من جهات حاقدة قلوبها سوداء».
وأوضـح أنـه أراد أن تكـون بداية حملـة ردوده من 
خـلال صفحتـه علـى «الفيسـبوك»، مشـدداً فـي ذات 
الوقـت علـى انـه سيحاسـب كل مـن وقـف وراء هـذه 
الحملة بـ»القانون وبالقانون فقط، متسـلحاً بأخلاقي 

ومسؤولياتي».
ونفى الشـيخ وهو عضو في اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح أيضـاً أن تكـون هنـاك لجنـة تحقيـق فلسـطينية 
شـكلت للتحقيق معه حول تهمة التحرش، وقال ان من 

نشر هذه الأنباء «بعض المواقع المشبوهة».
وكانـت جملـة مـن التقارير والتي نشـرتها وسـائل 
إعلام فلسـطينية وعربية وإسرائيلية تناولت الحادثة 
دون ذكر اسـم الوزير بشكل علني، قبل أن يكتب حسين 
الشـيخ بشـكل واضح أن ما نشـر كان يسـتهدفه، وأنه 

سيحاسب المسؤولين عن ذلك بالقانون.
يذكر بان مكتب دحلان الموجود في وزارة الشـؤون 
المدنيـة كان مغلقا منـذ فصله من حركة فتـح ومغادرته 
الاراضـي الفلسـطينية الـى ان قرر الشـيخ قبل حوالى 

شهرين الانتقال الى ذلك المكتب والجلوس فيه.
وتسـاءل البعـض هـل تهمـة التحـرش للشـيخ هي 
ثمـن الجلوس فـي مكتـب دحـلان الـذي كان مغلقا في 
وزارة الشـؤون المدنية؟ وكان دحلان عين وزيرا للامن 
الداخلي في الحكومة الفلسـطينية التي شـكلها محمود 
عبـاس عندمـا عين رئيسـا للـوزراء فـي عهـد الرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2003.
وتحولـت وزارة الامن الداخلـي التي تولاها دحلان 
في اول اسـتحداث لها الى وزارة الشـؤون المدنية فيما 
بعـد لتتولى عملية التنسـيق مع الاحتلال الاسـرائيلي 
حيـث تولـى حسـين الشـيخ منصـب وزيـر الشـؤون 

المدنية. 

باراك اوباما

الاردن سيفصل العازبين عن العائلات بعد الشغب في مخيم الزعتري
■ عمــان ـ ا ف ب: اوعــز وزيــر الداخلية الاردني غالب الزعبــي الثلاثاء الى 
القائمــين علــى مخيم الزعتري للاجئين الســوريين بفصل الشــبان العزاب عن 

العائلات بعد احداث شغب شهدها المخيم الاثنين.
وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا)، عقد الوزير الثلاثاء اجتماعا 
لرؤســاء الاجهــزة الامنية بحضــور ممثل المفوضيــة العليا لشــؤون اللاجئين 
التابعة للامم المتحدة اندرو هاربر «للوقوف على تفاصيل احداث الشــغب التي 
جرت مساء امس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين» الذي يقع في محافظة 

المفرق (85 كلم شمال) على مقربة من الحدود مع سورية. 

واوعــز الزعبي الى القائمين على المخيم ضــرورة «تنفيذ الخطة الامنية التي 
وضعــت والتي تنص فــي احد بنودها على فصل الشــبان الفرادى العزاب عن 
العائلات تلافيا لوقوع مزيد من اعمال الشــغب مستقبلا لان معظم مثيريها من 

الشباب». 
واكــد الوزير عقب زيارته للمخيم برفقه مديري الامن العام والدرك «ضرورة 
تطبيق القانون على كل من تســول له نفســه احداث شــغب في المملكة او ايقاع 
الضــرر بالممتلــكات العامــة والخاصــة ســواء أكان مواطنــا اردنيــا او لاجئا 

سوريا». 

حسين الشيخ

خالد مشعل
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الرئيـس  القـى  ـ وكالات:  ■ عواصـم 
الامريكـي باراك أوباما كلمة امام الجمعية 
العامة لـلامم المتحدة امـس الثلاثاء حذر 
المتحـدة  الولايـات  ان  مـن  ايـران  فيهـا 
«سـتفعل مـا يتعـين عليهـا» ان تفعله لمنع 
طهـران من امتلاك سـلاح نـووي كما دعا 
زعمـاء العالـم الـى الاتحـاد فـي مواجهة 
بعثـات  لهـا  تعرضـت  التـي  الهجمـات 

دبلوماسية امريكية في دول اسلامية.
ومع إلقاء الخطاب في الجمعية العامة 
قبل سـتة أسـابيع من انتخابات الرئاسة 
الأمريكيـة يأمل أوباما مواجهـة انتقادات 
من منافسـه الجمهـوري فـي الانتخابات 
السياسـة  فـي  لأدائـه  رومنـي  ميـت 
الخارجيـة بعـد أن اتهمه بسـوء التعامل 
مـع انتفاضـات الربيـع العربي وبإفسـاد 
العلاقة مع اسـرائيل وعـدم اتخاذ موقف 

مشدد من إيران.
وفـي خطابـه السـنوي امـام الجمعية 
مـازال  انـه  ايـران  أوبامـا  ابلـغ  العامـة 
هناك وقت لحـل دبلوماسـي للنزاع حول 
برنامجها النووي لكنه أضاف ان «الوقت 

ليس لاجل غير مسمى».
وتهدف لهجته المشـددة فيما يبدو إلى 
الحد مـن المخاوف الاسـرائيلية ازاء مدى 
إصرار الولايات المتحـدة على كبح جماح 
الطمـوح النـووي الإيرانـي بينمـا يؤكـد 
مجددا امام الجمعية العامة أنه لن يسمح 
أبـدا لإيران بـأن تصنـع قنبلـة نووية ثم 

احتواء المشكلة ببساطة.
لكنـه لـن يصـل إلى حـد تلبيـة مطلب 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو بوضـع «خـط أحمـر» واضح لا 
يسـمح لإيـران بتخطيـه إذا كان لهـا أن 

تتجنب العمل العسكري.
وقال أوباما في خطابه «إيران المسلحة 
نوويـا ليسـت تحديا يمكـن احتـواؤه... 
اسـرائيل  علـى  بالقضـاء  تهـدد  سـوف 
وتهـدد دول الخليج واسـتقرار الاقتصاد 
العالمـي... «الولايـات المتحدة سـتفعل ما 
يتعين عليها لمنع إيـران من الحصول على 

سلاح نووي.»
كما أن أوباما سعى إلى طمانة الناخبين 
علـى أنه يبـذل كل مـا في وسـعه لتجنب 
المزيد مـن العنف كالذي شـهدته ليبيا في 
ذكرى هجمات 11 سـبتمبر أيلـول والذي 
أسـفر عن مقتـل السـفير الأمريكـي هناك 

وثلاثة من زملائه.
واجتاحـت موجة من الغضب الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا وجنوب آسـيا 
بسـبب فيلم صنعـه هواة فـي كاليفورنيا 

مسيء للنبي محمد. 
وذهـل الأمريكيـون مـن صـور حـرق 
الأعـلام الأمريكية مـرة أخرى فـي العالم 

اهتمـام  محـور  كان  الـذي  الإسـلامي 
دبلوماسـية شـخصية مكثفة من الرئيس 

الأمريكي في مستهل فترة ولايته.
العالـم  زعمـاء  أمـام  اوبامـا  وقـال 
المجتمعـين في الجمعيـة العامة «الهجمات 
التـي وقعـت خـلال الاسـبوعين الماضيين 
ليسـت مجرد اعتداء علـى أمريكا. بل هي 
أيضـا اعتـداء على المبـاديء التـي قامت 

عليها الامم المتحدة.»
وأدت هـذه الموجة من العنف إلى جعل 
اوباما يواجه أسوأ انتكاسة حتى الآن في 
مسـاعيه لعدم تحـول انتفاضـات الربيع 
العربي ضد الولايات المتحدة وأظهرت أنه 

ليست لديه الكثير من الخيارات السهلة.
واكـد أوبامـا فـي الكلمـة علـى رفـض 
أمريـكا لإهانـة أي ديـن وفي الوقـت ذاته 

الإصرار على عدم وجود مبرر للعنف.
وكشـفت الازمة عن وجود هوة عميقة 
بـين قضية حرية التعبير والإسـاءة لدين 
معين في وقت أصبحت فيه قوى إسـلامية 
تتصدر السـاحة في الشـرق الأوسط بعد 
الإطاحـة بعدد من الحـكام في أنظمة حكم 
شـمولية. وتضمـن خطـاب أوبامـا قولـه 
أيضا «علينا أن نعلن اليوم أن هذا العنف 
وعـدم التسـامح لا وجود لـه داخل الأمم 

المتحدة.»
نيويـورك  إلـى  أن  أوبامـا  ووصـل 
وسـيبقى فيهـا 24 سـاعة ثـم سـيتوجه 
اليـوم الأربعـاء إلى ولايـة أوهايـو التي 

يحتدم فيها السباق الانتخابي.
وعلـى الرغم من المتاعب التي يواجهها 
أوباما على الساحة الدولية فإن مسؤولي 
الإدارة الأمريكيـة راضـون عـن العثرات 
السياسـة  فـي  رومنـي  واجهـت  التـي 
الخارجية ويشكون في أن يتمكن منتقدو 
الرئيـس مـن تحقيـق مكاسـب فـي حملة 
مـا زالـت تتركـز أساسـا علـى الاقتصـاد 
الأمريكي. وإلى جانـب ذلك فإن الولايات 
المتحـدة لا تمل أبـدا من الإشـارة إلى قتل 
أسـامة بـن لادن وإنهـاء حـرب العـراق 
فـي  أوبامـا  إنجـازات  مـن  باعتبارهمـا 

السياسة الخارجية.
لكـن المنـاخ المضطـرب المحيـط بزيارة 
زيارة أوباما للأمم المتحدة سيكون تذكرة 
صارخـة بـأن التفـاؤل المبالـغ فيـه الذي 
قوبل به توليه رئاسـة الولايـات المتحدة 
ثم منحه جائزة نوبل للسـلام بعد شهور 

هدأ الآن.
المبكـرة  اوبامـا  محـاولات  وقوبلـت 
للتقرب إلى إيران بالرفض كما أن استمرار 
البرنامج النووي الإيراني الذي تقول إنه 
سـلمي تمامـا أدى إلـى إحـداث توتر بين 
واشـنطن واسـرائيل التـي تعتبـر إيران 

المسلحة نوويا تهديدا على وجودها.

وأشـار نتنياهـو إلـى نفاد صبـره من 
طلب اوباما عـدم مهاجمة المواقع النووية 
الإيرانية لإمهال العقوبات والدبلوماسية 

فرصة.
وممـا يبرز عمق المشـكلة قـال الرئيس 
فـي  نجـاد  أحمـدي  محمـود  الإيرانـي 
نيويـورك الاثنـين إن اسـرائيل ليـس لها 
«جـذور» فـي الشـرق الأوسـط وسـوف 

«تزول».
ورفـض البيـت الأبيـض تصريحاتـه 

ووصفها بأنها «مقززة».
ورغـم ذلـك فـإن النـزاع العلنـي غيـر 
المعتـاد بين الولايـات المتحدة واسـرائيل 
زاد تفاقمـا مـن قـرار أوباما بعـدم مقابلة 
نتنياهو خـلال زيارته للولايـات المتحدة 
فـي وقـت لاحـق مـن الأسـبوع الجـاري. 
اسـتياء  بإثـارة  بذلـك  أوبامـا  ويخاطـر 

بعض الناخبين الموالين لاسرائيل.
وصـرح أوباما لبرنامج «60 دقيقة» في 
شـبكة سـي.بي.اس مشـيرا إلى استيائه 
سـيتجاهل  بأنـه  نتنياهـو  أسـلوب  مـن 

«الضوضاء الموجودة هناك».
مـن  جهة اخـرى أعلن البيـت الأبيض 
أن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا لـن 
يعقـد اجتماعات ثنائية مـع أي من زعماء 
العالم أثناء وجوده في نيويورك لحضور 
اجتمـاع الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة 

خلال الأسبوع الجاري. 
وأثار هـذا التصـرف انتقـادا وخاصة 
الـوزراء  بعدمـا قـرر عـدم لقـاء رئيـس 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو الأمر الذي 
وصفـه الجمهوريـون بأنه بمثابـة إهانة 

لحليف للولايات المتحدة. 
وقلـل البيـت الأبيـض من أهميـة عدم 
عقـد لقـاءات ثنائية بـين أوبامـا وزعماء 
العالم ورفض الانتقـاد بأن الرئيس لديه 
الوقت ليظهر في برنامج حواري نسـائي 

بينما ليس لديه الوقت ليلتقي نتنياهو.
مـن جانبـه أعـرب الرئيـس الايرانـي 
محمـود أحمـدي نجاد عـن اعتقـاده بان 
أبنـاء المنطقة العربيـة لا يوافقون على ما 

تقوم به اسرائيل من « أزمات وحروب».
الموجـود  الايرانـي  الرئيـس  وقـال 
حاليـا فـي نيويورك مترئسـا وفـد بلاده 
العموميـة  الجمعيـة  اجتماعـات  الـى 
لـلامم المتحـدة فـي مقابلـة مـع فضائيـة 
الميادين بثتها مسـاء اليوم الاثنين «خذوا 
وجهـات نظر أبنـاء المنطقة تجـاه الكيان 
الصهيونـي... أنـا لا أعتقـد أن واحـدا في 
المئـة من أبنـاء المنطقة العربيـة موافقون 
علـى ما تقـوم به اسـرائيل مـن افتعالات 

وأزمات وحروب».
واضـاف «إن أسـاس تأسـيس الكيان 
الصهيونـي وحروبه واحتلاله لا نقبل به 

أبـدا جملة وتفصيلا ...على هذا الاسـاس 
تشـكلت المقاومة في سـوريا ولبنان، ففي 
بعـض البلـدان هـي متشـكلة وتدخل في 
اطـار منظم وفي بعـض البلـدان الاخرى 

حركة المقاومة غير متشكلة».
وقـال « الشـعب الايرانـي كله يسـاند 
والمصـري  الفلسـطين  الشـعب  ويدعـم 
والسـوداني والسوري وسـائر الشعوب 
القضيـة  تسـاند  التـي  هـي  الاسـلامية 
مقابـل  بقـوة  واقفـة  وهـي  الفلسـطينية 

الصهاينة من هذا المنطلق «.
وأشـار أحمدي نجاد إلـى ان القيادات 
الفلسـطينية «كانـت دائما تدعـم من قبل 
الحكومة السـورية ...الشيء الذي أوصل 
الكيان الصهيوني الى طريق مسـدود هو 
موقـف الشـعوب وان من يسـاند حركات 
المقاومة المنظمة هي شـعوب المنطقة وهذا 

ما يخيف الكيان الصهيوني كثيرا».
وقـال ان دول المنطقـة «أبـدا لا تعترف 
ولن تعتـرف بالكيان الصهيوني ...بعض 
الدول والحكومات كانـت ترغب بعلاقات 
دبلوماسـية مع الكيان الصهيوني لكن إذا 
رجعنا الى آراء الشـعوب نرى انها تصفع 

حكوماتها لانها قامت بهذا العمل».

واشـار الرئيس الايرانـي الى ان هناك 
مناطق ساخنة في العالم».

واضـاف «في منطقـة الخليـج .. هناك 
تحـدث  أن  الممكـن  مـن  ملتهبـة،  حالـة 

نزاعات».
وحول المنـاورات الغربيـة في الخليج 
قـال «هم قالـوا إننا لسـنا مخاطبين بهذه 
الأعمـال، لكنهم الآن يأتـون ويتفرعنون، 
ويُظهرون قواهم في منطقة الخليج ..هذا 

ليس مهما» .
وتابع نجاد «لن يحدث أيّ حدث خاص 

قابل للذكر في الخليج خلال المناورات».
ونفى علمه بمشـاركة قوات اسرائيلية 
فـي المنـاورات « أنـا لم أسـمع بذلـك، لكن 
عمومـا الصهاينة هم أناس يفتشـون عن 

مثل هذه الأزمات وانطلاقتها».
وأضـاف «إن منطقتنـا منطقـة بالغـة 
الفـرص  فقـدوا  البعـض  الحساسـية.. 
المتشـددون  والصهاينـة  والامتيـازات، 
هـذا  طريقهم...مـن  نهايـة  إلـى  وصلـوا 
المنطلـق يريدون بأي طريقـة أن يبرهنوا 
أنهـم موجـودون علـى السـاحة، بالرغم 
مـن تقهقرهم.. لكـن إيران موجـودة على 

الساحة بقوة».

 وقـال أحمدي نجـاد ردا 
على سـؤال ما اذا كان سيجري مباحثات 
مـع مسـؤولين امريكيـين «ليـس لدينا أي 

برنامج، ولسنا على علم ببرامجهم». 
ودعـا الى ان «نمد يد الصداقة، الواحد 
منا إلـى الآخر حتـى نبني المنطقـة، نعمر 
المنطقة، وحقيقة شعوب المنطقة تربح من 

هذا الود».
وحول الوضع السوري قال «في سوريا 
هنـاك حكومة وهنـاك شـعب ومعارضين 
وموافقين.. إذن الأساس هو الشعب الذي 
لابد أن يقـرر وينتخب.. إذن الشـعب هو 
الأسـاس... المعارضـة والحكومـة يجـب 
أن تجلـس إلـى طاولـة واحـدة وتتكلـم 
بالنسـبة للمستقبل والحكومة المستقبلية 

وتتفاهم مع بعضها البعض».
وتابـع «نحـن قلقـون علـى مسـتقبل 
أوضـاع المنطقـة، نحـن نعتقد أن سـوريا 
ماضيـة فـي طريـق طويلـة مـن الحـرب 
والنزاع وبث الوقيعة.. الخسـارة ستنزل 
علـى كلا الطرفـين.( النظـام والمعارضـة 
). وجـود النزاعـات هذا أمـر خطير... في 
طهـران نحـن سـنتابع الأزمـة السـورية 
بشـكل أكثر جدية، لا بـد أن نهيء لجنة ما 

من أجل الوصول إلى تفاهم وطني».
واضاف « في سـوريا أقـوام مختلفة،. 
على الأقوام المختلفة أن تجلس إلى طاولة 
حـوار واحـدة ويضعـوا النـزاع جانبا.. 
سـنبذل  الحـرب...  محـل  يحـل  السـلام 
قصـارى جهدنـا،.. لا أجـزم أننـا بمئة في 
المئة سننجح ولكننا سنضع جل اهتمامنا 

في هذا الإطار».
وحـول العلاقة مع مصر قال «الشـعب 
المصري هو شـعب شـقيق ونحـن ليومنا 
هذا دعمنا الإنتصار للثورة المصرية واننا 

في مباحثات مع الحكومة المصرية».
وقال احمدي نجـاد « افرضوا أن مصر 
وتركيـا  وإيـران  السـعودية  والعربيـة 
نتحـد  المنطقـة  دول  وباقـي  وباكسـتان 
فيمـا بيننـا، مـاذا سـيحصل فـي العالم؟ 
أولا، هـل هنـاك حاجة إلـى بلد آخـر، هل 
بعد ذلك بإمكان جهة مـا أجنبية أن تحتل 
إحدى بلداننا بعدما اتحدنا نحن في هذه 
الـدول؟ هل بعد ذلك بإمـكان جهة أجنبية 
أن تأتي وتنهب ثرواتنا وتعطينا السـلاح 

حتى نتقاتل ويقتل الأخ أخيه».
مـن جهـة ثانيـة وصـف علاقـة ايران 
بتركيـا بانهـا « وطيـدة وجيـدة وكذلـك 

علاقاتنا مع باقي دول المنطقة».
وأعـرب احمـدي نجـاد عـن اعتقـاده 
بـأن الحكومـة التركية لا تدخـل في حرب 
مـع الجانـب السـوري وقـال»إذا دخلـت 
تركيا في الحرب ضد سـوريا هذا سـيضر 
الحكومة التركية، سوريا أيضا ستتضرر، 
الجميـع سـيتضرر. أنـا أعتقـد أن الأعداء 
يريـدون خربطة الأمور فـي المنطقة حتى 
تدخـل كل الـدول فـي نزاعات مـع بعضها 

البعض».
وقال «لا بد أن نتصرف بوعي وحكمة، 
والأرنيـة  والمصريـة  التركيـة  الحكومـة 
والإيرانية والسـعودية. لا بد أن نتصرف 
بحكمـة وحنكـة. انـا أسـتبعد أن تدخـل 
تركيـا فـي مواجهة عسـكرية مـع الجانب 

السوري».
وردا علـى سـؤال حـول اتهـام امريكا 
لايـران بنقـل السـلاح الـى سـوريا عبـر 
العراق قال « أنا أسـمع منكـم هذا الكلام.. 
الأميركيـون هـم دائمـا ويوميـا يتهمـون 
بشتى الإتهامات وشتى الذرائع.. يتهمون 
المنطقـة  دول  كامـل  يتهمـون  الـدول.. 
وعبـر الإتهـام يريـدون إفتعـال الأزمـات 

والحروب».

احمدي نجاد: أبناء المنطقة لا يوافقون على ما تقوم به إسرائيل من أزمات وحروب

اوباما يحذر ايران في كلمته امام الجمعية العامة بشأن برنامجها النووي

الرئيس الامريكي باراك اوباماالرئيس الايراني احمدي نجاد 

■ الريـاض ـ ا ف ب: افـاد ناشـطون ومصـادر حقوقيـة 
الثلاثـاء ان رجـال الامـن السـعودي اعتقلـوا فـي المنطقـة 
الشـرقية الاثنين رجل الدين الشـيعي حسين الراضي، دون 

معرفة الاسباب.
وقالت المصادر ان عناصر الامن وصلوا الى منزل الراضي 
في مدينة العمران في محافظة الاحسـاء واقتادوه الى قسم 
الشرطة في الهفوف مرجحة ان يكون السبب «مشاركته في 
تظاهرة» خرجت اسـتنكارا للفيلم المسيء للاسلام الاسبوع 

الماضي. 
وشهدت العمران بالاحساء وبعض مدن وبلدات محافظة 
القطيف مسـيرات تسـتنكر الفيلـم واطلق المشـاركون فيها 

شعارات منددة بالولايات المتحدة واسرائيل. 
واضافـت المصـادر ان للراضـي «العديـد مـن الابحـاث 
الشـرعية ويعاني من مشاكل في القلب بحيث خضع لعملية 

الربيع الماضي». 
من جهتـه، قال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الداخلية 
اللـواء منصـور التركـي ردا على استفسـار لوكالـة فرانس 
بـرس «لا علـم لـدي بذلـك (...) قـد يكـون الامر علـى علاقة 

باستدعاء او استجواب لدى احدى الجهات الامنية». 
يشـار الـى ان الراضـي كان فـي عداد سـبعين مـن رجال 
الدين الشـيعة في القطيف والاحسـاء اصدروا بيانا موجها 
الـى «صنـاع القرار فـي العالم الاسـلامي» يطالبهـم باتخاذ 

موقف واضح حيال الفيلم المسيء للاسلام. 
واعتبـر البيـان ان مـا «يدفع نحو الاسـاءة هـو الفجوة 
والمنظمـات  المسـلمة  الشـعوب  بـين  تبـدو  التـي  الكبيـرة 
والمؤتمرات الاسـلامية حيث لا يتوقع المسيؤون أن الشعوب 
المسـلمة سـتحصل على مسـاندة بقرارات حاسـمة من هذه 

المراكز». 

اعتقال رجل دين بالمنطقة الشرقية السعودية

■ طهران ـ د ب ا: قال قائد سـلاح الجو فضاء في قوات الحرس 
الثـوري الإيرانـي أمير علـي حاجـي زادة إن طائرة «شـاهد 129» 
بـدون طيار (بهباد) الإيرانية قادرة على تنفيذ مهامها على مسـافة 

1700 إلى 2000 كيلومتر من القاعدة التي تنطلق منها. 
وذكـر حاجي زادة في تصريح صحافـي أوردته وكالة « فارس» 
الإيرانيـة للأنباء أن الطائـرة نجحت في تنفيذ أحـدث مهامها،كما 
أنها تسـتطيع أن تلبـي الكثير من احتياجات البـلاد بتكلفة ضئيلة 
جـدا.  وأعلن حاجي زاده عن قابلية تسـليح الطائـرة بالصواريخ 

والقنابل . 
وأعلنت إيران في السـادس عشر من الشـهر الجاري عن إنتاج 
الطائـرة «شـاهد 129» حاملـة للصواريخ مـن دون طيـار (بهباد) 
والتي تسـتطيع التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة باعتبارها أحدث 

إنجازات الحرس الثوري في مجال إنتاج طائرات من دون طيار. 

وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري محمد علي جعفري إن 
«هـذه الطائرة الجديدة قادرة على تنفيذ مهمات جيدة في المجالات 
الاسـتطلاعية والقتالية»، مشـيرا إلى أن تسـلحيها بــ «صواريخ 

سديد» يمكنها من إصابة أهداف بعيدة  المدى. 
وذكر قائد سلاح الجو فضاء في قوات الحرس الثوري الإيراني 
أن قوات الحرس الثوري ترصد القطع البحرية الأمريكية في منطقة 
الخليج قائلا:»إننا نسـتفيد من طائراتنا العادية للقيام بهذه المهمة 
وهذا من حقنا أن نرصد التحرك بالمياه الإقليمية».  وقال المسـؤول 
العسكري الإيراني إن بلاده «ليس لديها أي مشكلة مع دول الجوار 

ولا تشعر بخطر يهددها من هذه الدول». 
وأكـد أن طهـران تعتبـر القواعـد الأمريكيـة فـي المنطقـة جزءا 
مـن الأراضـي الأمريكيـة وإذا مـا اندلعـت حـرب فسـوف تدكهـا 

بصواريخها. 

إيران: طائرة «شاهد 129» بدون طيار
تنفذ مهامها لمسافة 2000 كيلومتر 

تظاهرة امام الفندق الذي يقيم
فيه الرئيس الايراني في نيويورك

■ نيويورك ـ ا ف ب: تظاهر نحو خمسين شخصا الاثنين في نيويورك امام الفندق 
الـذي يقيـم فيه الرئيـس الايرانـي محمود احمـدي نجاد الـذي حضر للمشـاركة في 

الجمعية العامة للامم المتحدة التي بدأت اعمالها امس الثلاثاء.
وهتـف المتظاهـرون «وورويك، وورويك، عار عليك» في اشـارة الى اسـم الفندق، 
وكتـب علـى لافتة حملها احدهم «اخـرج من وورويك، اخرج مـن نيويورك، اخرج من 

الامم المتحدة». 
وقال ديفيد ايبسن من منظمة «موحدون ضد ايران نووية» ان «امكنة كثيرة قررت 

عدم استضافته (الرئيس الايراني) لان نظامه هو اكبر راع للارهاب في العالم». 
واورد فندق وورويك في بيان انه «يستضيف وفودا من مختلف البلدان منذ 1926 
فـي اطار تقليد الضيافـة لمدينة نيويورك حيال المشـاركين في الجمعيـة العامة (للامم 

المتحدة)». 
واضاف ان «سياسـتنا تهدف في الوقت نفسه الى احترام الحياة الخاصة لزبائننا 

وحقوق من يختارون التعبير عن ارائهم». 

■ الكويت ـ وكالات: رفضت المحكمة الدسـتورية 
الكويتيـة الثلاثـاء طعنـا تقدمـت بـه الحكومة ضد 
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار من شأنه 
ارضـاء المعارضة الرافضة بشـدة لتغيير التقسـيم 

الحالي.
وقال القاضي فيصل المرشـد خلال جلسـة النطق 
بالحكم التي استمرت حوالى 30 ثانية فقط «يرفض 

الطعن». 
فـي  الدسـتورية  المحكمـة  قاعـة  داخـل  وتجمـع 
مجمع قصر العدل، العشـرات من المحامين وناشطي 
المعارضـة، وتبـادل هـؤلاء التهانـي والقبـلات فور 

اعلان القاضي رفض طعن الحكومة. 
كمـا عمـت اجـواء الارتيـاح فـي صفـوف انصار 

المعارضة في الممرات خارج قاعة المحكمة. 
مشـددة  امنيـة  اجـراءات  السـلطات  واتخـذت 
تـكاد تكون غير مسـبوقة حـول مبنى قصـر العدل، 
حيث تم نشـر عربـات مدرعة وعناصر من الشـرطة 
وقـوات مكافحـة الشـغب.  وقد لجـأت الحكومة في 
آب/اغسـطس للمحكمة الدسـتورية مـن اجل البت 
بمسـألة تغييـر تقسـيم الدوائـر بموجـب القانـون 
الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 
وخفـض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسـة 
بعد موجـة احتجاجات شـعبية، ونظمت انتخابات 

بموجبه في 2008 و2009 و2012. 
الماضيـة  الاسـابيع  فـي  المعارضـة  وصعـدت 
تحركاتها الرافضة لتغيير تقسـيم الدوائر، وتظاهر 
حوالى عشـرة الاف شخص في «ساحة الارادة» في 
العاصمة الكويت مسـاء الاثنين، عشية قرار المحكمة 

الدستورية، رفضا لتغيير القانون. 
وتعيـش الكويت منذ 2006 سلسـلة مـن الازمات 
السياسـية المتتالية بسـبب الخلافات المستمرة بين 

المعارضة والسلطة. 
وكانت المحكمة الدستورية اصدرت في حزيران/

يونيو قرارا اشعل ازمة سياسية كبيرة في البلاد، اذ 
حلت البرلمان الذي انتخب في شباط/فبراير وفازت 
المعارضـة بغالبية مقاعده، معيدة برلمان 2009 الذي 

غالبية اعضائه من الموالين للحكومة. 
الا ان البرلمـان المعـاد فشـل فـي الانعقـاد مـرارا 
لعـدم توافـر النصاب، وذلـك بسـبب مقاطعة نواب 
المعارضـة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شـرعي، 
فيما قاطع ايضا الجلسـات النواب الموالون بسـبب 

رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان. 
ويتوقع ان يقوم امير البلاد على الارجح بحل هذا 
البرلمـان المعاد ويدعو مجددا الـى انتخابات جديدة 

ستكون الخامسة منذ حزيران/يونيو 2006. 
وفـي حديـث مـع وكالـة فرانـس بـرس خـارج 
المحكمة، رحب النائب المعارض البارز مسـلم البراك 
بقـرار المحكمـة الدسـتورية مؤكـدا ان هـذا القـرار 

«انصف الشعب». 
واعتبر البـراك ان المطلوب الآن هـو «ان يتم حل 
+مجلـس الخـزي والعـار+ 2009 فـورا وان تجرى 
الدوائـر  قانـون  اسـاس  علـى  جديـدة  انتخابـات 

الانتخابية الحالي». 
ورأى البـراك ان الحكومـة الحالية التـي تقدمت 
بالطعـن «يجـب ان تعاقب سياسـيا... لانها لا يمكن 

ان تؤتمن على ادارة شؤون البلاد». 
مـن جهتـه، قـال النائب المعـارض فيصل المسـلم 
عبر موقع تويتر ان «حكم المحكمة الدستورية اليوم 
يسـتوجب اسـتقالة الحكومـة فـورا بعـد ان عطلت 

البلد لشهور». 

وشدد على ضرورة اجراء انتخابات جديدة. 
واجمعـت تغريـدات المعارضـين عبـر تويتر على 
الترحيـب بحكم المحكمـة الدسـتورية والدعوة الى 

حل برلمان 2009 المعاد. 
واصـدرت الحركة الدسـتورية الاسـلامية، وهي 
الـذراع السياسـي للاخوان المسـلمين فـي الكويت، 
بيانا قالت فيه ان «حكم المحكمة الدستورية انتصار 
لارادة الامة». ودعت بدورها الى «سـرعة حل برلمان 

2009 والدعوة لانتخابات جديدة». 
للنفـط  المصـدر  الخليجـي  البلـد  يشـهد  ولـم 
الشـعبية  الانتفاضـات  غـرار  علـى  احتجاجـات 
الحاشـدة التي اجتاحت العالم العربي. لكن التوتر 
تصاعـد بـين الحكومة التـي تهيمـين عليها الاسـرة 

الحاكمة وبين البرلمان المنتخب. 
اعقـاب  فـي  ديمقراطـي  تغييـر  خلفيـة  وعلـى 
انتفاضـات الشـوارع في دول عربيـة اخرى طالبت 

شخصيات كويتية معارضة بحكومة منتخبة وإلغاء 
حظر على انشاء الاحزاب السياسية في البلاد. 

واظهر مرشـحو المعارضة الاسـلامية والعشـائر 
اداء قويا فـي الانتخابات التي جرت في الكويت في 
شـباط (فبراير) وشـكلوا كتلة اغلبيـة معارضة في 

البرلمان زادت الضغط على الحكومة. 
وفي حين ان الكويت لديها واحد من اكثر الانظمة 
السياسـية التقدمية في الخليج إلا ان عميد الاسـرة 
الحاكمـة أمير البلاد الشـيخ صبـاح الاحمد الصباح 

يحتفظ بالكلمة الاخيرة في المسائل السياسية. 
وهـو يختار رئيس الـوزراء الذي بـدوره يختار 
مجلس للوزراء يتولى فيه اعضاء من اسرة الصباح 

المناصب الوزارية المهمة. 
وتسببت سـنوات من المشـاحنات السياسية في 
تعطل الاسـتثمارات في الكويت احـدي أغني الدول 

في العالم من حيث دخل الفرد.

عقب احتجاج آلاف الكويتيين عشية صدور القرار

المحكمة الدستورية الكويتية ترفض طعن الحكومة في تقسيم الدوائر الانتخابية

النائب الكويتي المعارض مسلم البراك (وسط)  يرفع علامة النصر خارج المحكمة الدستورية الكويتية

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: بررت الأميرة 
أميـرة الطويـل، زوجـة الأميـر الوليـد بن 
طـلال بـن عبـد العزيـز آل سـعود ونائبـة 
رئيس مؤسسـته الخيرية التي يترأس هو 
مجلـس إدارتهـا، العنف فـي الاحتجاجات 
على الفيلم المسيء للإسـلام بأنه ناتج عن 
كون الحكومات الجديدة في العالم العربي 

غير منظمة. 
وأعربت الأميرة، في مقابلة على شـبكة 
«سـي أن أن» عن الأسـف «للأعمال العنيفة 
الولايـات  تجـاه  العربـي  الشـباب  بـين 
المتحـدة، فالفيلـم كان مسـيئاً وخاطئـاً إلاّ 

أن ردة الفعـل العنيفـة بقتل أنـاس أبرياء 
لـم يكن لهم أي دور في الفيلم هو من الخطأ 

أيضاً». 
وأضافت أن «الشـعب العربي والشباب 
منهـم مصابون بالإحبـاط لأنهـم تعرضوا 
للاضطهاد لأكثر من خمسـة عقـود من قبل 
قادتهـم والآن لديهـم الفرصـة للتعبير عن 
أنفسـهم وحريتهـم وفـي الوقـت نفسـه لا 
توجد أيـة طريقة أخـرى مناسـبة للتعبير 
عبـر المجتمعـات المدنيـة والمنظمـات غيـر 
الجديـدة  حكوماتهـم  وحتـى  الحكوميـة 
ليسـت منظمة بشـكل جيد حتى الآن ولهذا 

انتشرت أعمال العنف».
وقالت الأميرة «من الواجب علينا إيجاد 
طرق لهم للتعبير»، مشـيرة إلـى المبادرات 
التي أطلقتها مؤسسـة الوليـد بن طلال في 
هذا الإطار لإيجاد الفرص للشباب ليس في 

العالم العربي بل في العالم أجمع. 
وكانـت الاحتجاجات علـى فيلم «براءة 
المسـلمين» الـذي اعتبـر مسـيئاً للرسـول 
بعـض  فـي  عنيفـة  تحوّلـت  وللإسـلام 
المناطـق، وقتل فـي هجوم علـى القنصلية 
الامريكيـة فـي بنغـازي السـفير الامريكي 

وثلاثة دبلوماسيين آخرين.

زوجة الوليد بن طلال تعزو العنف بالرد على الفيلم 
المسيء لعدم تنظيم الحكومات الجديدة في العالم العربي

■ لنـدن ـ ا ف ب: اكـدت بريطانيا الاثنين عزمها على ترحيل 
الاسـلامي ابـو حمزة المصـري «في اقـرب وقت» الـى الولايات 
المتحـدة حيـث وجهـت اليـه تهمة الارهـاب، وذلـك بعيد رفض 

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان آخر طعن تقدم به.
ومهدت محكمة ستراسبورغ الطريق لترحيل الامام السابق 
لمسجد فينسـبوري بارك بشمال لندن واربعة اشخاص اخرين 
يشتبه بممارستهم الارهاب عبر جعل حكم سبق ان اصدرته في 
العاشـر من نيسـان/ابريل نهائيا، ما يضع حـدا لمعركة قضائية 

استمرت ثمانية اعوام. 
واورد الحكـم المذكـور ان عقوبـات السـجن التـي يواجههـا 
المتهمون الخمسـة في الولايات المتحدة ليسـت «غير متناسبة» 

مع اتهامهم بممارسة الارهاب. 
وجـاء فـي بيـان للداخليـة البريطانيـة الاثنـين ان «وزيرة 
الداخلية (تيريـزا ماي) ترحب بالقرار الـذي اتخذ اليوم بعدم 
ارسـال حالة ابـو حمزة واربعـة آخرين الـى الغرفـة الكبرى» 

للهيئة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. 
وقـال دين بويـد المتحدث باسـم وزارة العـدل الامريكية ان 
واشـنطن «راضية عن انتهاء هذه الالية امام المحكمة الاوروبية 

لحقوق الانسان». 
واضاف «نعمل مع السـلطات البريطانية علـى احالة هؤلاء 

الافراد امام القضاء». 
وخلـص بيـان الداخليـة البريطانيـة «سـنقوم بـكل مـا في 
وسـعنا لتسـليم هؤلاء الاشخاص الى السـلطات الامريكية في 

اقرب وقت». 

واوضح مصدر حكومي بريطاني ان هذا الترحيل سيستغرق 
«على الاقل بضعة اسابيع». 

ويواجـه ابـو حمـزة المصـري احـدى عشـرة تهمـة تتصـل 
بالارهـاب. وتتهمـه واشـنطن خصوصـا بالمشـاركة في خطف 
16 سـائحا غربيا فـي اليمن العام 1998، قتـل اربعة منهم خلال 

عملية للجيش اليمني. 
وهو متهم ايضا بتسـهيل اقامة معسـكر لتدريـب الارهابيين 
فـي الولايات المتحدة بين العامين 2000 و2001 وبالمسـاعدة في 
تمويل جهاديين يرغبون في التوجه الى الشرق الاوسط لتلقي 

تدريب على اعمال ارهابية. 
ولجأ ابو حمزة وخمسة رجال آخرين متهمين بتدبير هجمات 
ضـد الامريكيـين او بتقديم مسـاعدات لمجموعات بهـدف القيام 

باعمال ارهابية، الى المحكمة الاوروبية بين 2007 و2009. 
واعتبروا ان سـجنهم المرجـح في معتقل يخضـع لاجراءات 
امنيـة مشـددة فـي فلورانـس فـي ولايـة كولـورادو الامريكية 
وعقوبة السجن مدى الحياة بدون امكان الافراج عنهم بشروط 
يشـكلان «معاملة مهينة وغير انسـانية» تحظرها المادة الثالثة 

من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. 
وكانت المحكمة عطلت قرار تسـليمهم فـي تموز/يوليو 2010 

بانتظار دراسة الملف. 
ويمضي ابو حمزة حاليا عقوبة بالسـجن سـبع سنوات في 

سجن لندني يخضع لاجراءات امنية مشددة. 
وقـد حكـم عليـه بالسـجن فـي شـباط/فبراير 2006 بتهمـة 

التحريض على القتل والكراهية العنصرية. 

الاسلامي ابو حمزة المصري
على طريق الترحيل الى الولايات المتحدة
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■ القاهـرة - يو بـي اي: قضت محكمة مصريـة الثلاثاء 
د لمـدة 15 عامـاً مـع الأشـغال الشـاقة على  بالسـجن المشـدَّ
ثلاثـة من المتشـددين أدينـوا بقتل طالب جامعـي بمحافظة 

السويس، شرق القاهرة.
وحكمت محكمة جنايات السويس، بعد عصر امس، على 
د لمدة 15عاماً مع  ثلاثة متشـددين إسـلاميين بالسجن المشـدَّ
الأشغال الشـاقة لإدانتهم بقتل الطالب الجامعي حسن عيد 

الطالب بجامعة قناة السويس.
وقال مصدر حقوقي حضر جلسـة المحكمة ليونايتد برس 
انترناشـونال إن حالة من الهرج سـادت قاعـة المحكمة بعد 

سـماع الحكـم حيث طالـب أقـارب وأصدقاء الشـاب القتيل 
بالقصـاص العـادل، فيمـا انخـرط والـده فـي نوبـة بـكاء 

هيستيرية.
وكان عيد، الطالب بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس 
ض، خلال وجوده مسـاء الأول مـن يوليو/تموز الفائت  تعرَّ
بصحبـة خطيبته في أحد شـوارع مدينة السـويس لهجوم 
بالأسـلحة البيضاء من قبل ثلاثة أشخاص ملتحين يرتدون 
زيـاً إسـلامياً ما أدى إلـى إصابتـه وتم نقله إلى المستشـفى 
الجامعـي بمدينة الاسـماعيلية المجاورة حيث لفظ أنفاسـه 

الأخيرة.

د لمدة 15 عاماً لثلاثة قتلوا شاباً  السجن المشدَّ
جامعياً بمحافظة السويس المصرية

■ القاهرة – ا ش ا: شهد اجتماع لجنة الصياغة 
بالجمعية التأسيسية للدستور خلافا بين أعضاء 
اللجنـة وممثلـى لجنـة نظـام الحكم حـول مواد 
السـلطة القضائيـة، وأحالـت «الصياغـة» الباب 
إلى لجنة سداسـية مشـتركة من لجنتى الصياغة 
ونظـام الحكم بدلا عـن إحالتها إلى نظـام الحكم 
كلجنـة مختصـة وهو مـا رفضـه أعضـاء اللجنة 

بدورهم.
ووقعت المشـكلة بعد مطالبة بعـض الأصوات 
داخـل «الصياغـة» والمستشـار حسـام الغريانى 
رئيس الجمعية بعودة نصوص القضاء العسكري 
والهيئـات القضائيـة (النيابـة الاداريـة وهيئـة 
قضايـا الدولة) التى جرى عليها اسـتحداث، كما 
هى فـى دسـتور 1971 مـع اسـتبعاد محاكـم أمن 
الدولة والمجلس الأعلـى للهيئات القضائية، وهو 
أثار أعضـاء نظام الحكم معللين ذلـك بأنهم أقروا 
تلك النصـوص عبر تصويت داخل «نظام الحكم» 

ولا يجوز للصياغة التدخل فى أعمال اللجان.
وقـال مصـدر بلجنـة نظـام الحكـم إن أعضاء 
اللجنـة اعتبـروا أن مـا يحـدث مـن جانـب لجنة 
الصياغة يعد تجـاوزا لاختصاصتها بل وتجاوزا 
في حق لجنة نظام الحكم وأعضائها، وأنه سـيتم 
التطـرق إلى الأمر خلال الجلسـة العامة للجمعية 
التأسيسـية لوضـع الدسـتور فـي وقـت لاحـق 

الثلاثاء.
مـن جانبـه ، قال المهنـدس صلاح عبـد المعبود 
عضو الجمعية التأسيسـية لوضع الدستور إن ما 
يحدث من لجنه «الصياغة» يعد تغولا على أعمال 
اللجـان النوعيـة، مشـيرا إلـى أنه قد يكـون غير 
مقصـود بهدف تحقيـق المصلحة العامـة من وجه 
نظرهـم ، إلا أن ذلك لا يعد مقبولا خاصة أن جميع 
اللجان تعمل بما هو فى الصالح العام ولا تخالف 

ذلك أبدا.
وأضـاف عبـد المعبـود أن عـددا مـن أعضـاء 
اللجنـة سـيعرضون ضيقهـم مـن تغـول أعمال « 
لجنـة الصياغـة» خـلال الجلسـة العامـة اليوم ، 
مؤكدا إصرار اللجان النوعية على ما وصلت إليه 
بعد مناقشـات مطولة مع جميع الأطـراف المعنية 
بالنصـوص المسـتحدثة أو المعدلـة فى الدسـتور 

الجديد.
على جانب آخر، قال الدكتور محمد محي الدين 
مقرر لجنة الدفاع و الأمن القومي في التأسيسية، 

إن لجنة الصياغـة انتهت من القراءة الأولى لمواد 
رئيـس الجمهورية والحكومة وبـدأت في القراءة 

الثانية .
وحول شـروط ترشـيح رئيس الجمهورية قال 
إن المقتـرح هـو حصول المرشـح أيـا كان انتماؤه 
حزبيـا أم مسـتقلا علـى عشـرين ألـف توقيع من 
عشر محافظات بحد أدنى ألف توقيع من المحافظة 
الواحـدة ، أو الحصـول علـي توقيع عشـرين من 
أعضـاء مجلسـي النواب والشـيوخ . وأضاف أن 
هذا المقترح فيه مسـاواة بين الحزبيين و غيرهم و 

فيه مراعاة للواقع السياسي المصري.
مـن جهة أخرى، تحسـم الجمعية التأسيسـية 
للدسـتور فـي جلسـتها العامـة الثلاثـاء وضـع 
بعـد  الجديـد  الدسـتور  فـى  الشـورى  مجلـس 
الاسـتماع لوجهتـى النظـر مـا بـين مؤيـد لبقائه 

ومعارض لاستمراره .
ومـن المقـرر ان تسـتمع الجلسـة العامـة إلـى 
محمد طوسـون رئيس لجنة الشئون التشريعية 
والدستورية بمجلس الشورى حول رؤية المجلس 

فيما يتعلق ببقاء مجلس الشورى من عدمه.

مصر: خلافات جديدة في الجمعية التأسيسية للدستور
بشأن مواد السلطة القضائية ومجلس الشورى 

■ لنـدن - يـو بـي اي: حـذّرت منظمـة العفـو الدوليـة 
الثلاثـاء، من وقوع أزمة جديدة لحقوق الإنسـان في اليمن، 
مـا لم تبادر سـلطاته لوضـع حـد للانتهاكات المسـتمرة في 

البلاد واتخاذ خطوات لمعالجة انتهاكات الماضي.
وقالـت المنظمـة إن «انتهـاكات حقـوق الإنسـان لا تـزال 
تجري فـي اليمن وفـي مناخ مـن الإفلات من العقـاب، وهي 
مشكلة طال أمدها أكثر بترسيخ الحصانة الممنوحة للرئيس 
السـابق علي عبد الله صالح وحاشـيته في وقت سـابق من 

هذا العام».
حقـوق  أزمـة  مـن  يعانـي  يـزال  لا  اليمـن  أن  وأضافـت 
الإنسـان هزّتـه بقوة فـي العام الماضـي، والذي شـهد مقتل 
مئـات المتظاهرين وإصابة الآلاف بجـروح خلال الانتفاضة 
المناهضة للحكومة، وشـن حملة شـملت أيضاً تعرّض مئات 
الناس للإعتقـال التعسّـفي والإختفاء القسـري والتعذيب 
وغيره من ضروب سـوء المعاملة في بعض الحالات، من قبل 

قوات الأمن والجيش والميليشيات المؤيدة للحكومة.
ودعـت المنظمـة في خطة مـن 11 نقطة السـلطات اليمنية 
إلـى «وقف عمليـات القتل غيـر القانونية والتجـاوزات في 
الصراع المسلّح، وإنهاء الحصانة، ووقف الاعتقال التعسّفي 
والإحتجاز والإختفاء القسري، ووضع حد للتعذيب وغيره 
من ضروب سوء المعاملة، وضمان المحاكمات العادلة، ودعم 

حقوق النساء والفتيات».
كمـا دعـت العفـو الدولية السـلطات اليمنيـة إلى «دعم 
الحق فـي حريـات تكوين الجمعيـات والتعبيـر والتجمّع 
السـلمي والدفـاع عنهـا، ووضـع حـد لاسـتخدام عقوبـة 
الإعـدام، وحمايـة حقـوق الأشـخاص المشـرّدين داخلياً، 
وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وتحسـين إطار 

حقوق الإنسان».
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيـا فـي منظمة العفـو الدوليـة، إن «السـلطات اليمنية 
مدعوة لأن تضع وتنفّذ أجندة واضحة لحقوق الإنسـان من 
أجـل التغيير، وهذا التحرّك يجب أن يشـمل طلب مسـاعدة 

المجتمع الدولي لتشـكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق 
الإنسان خلال أحداث عام 2011».

وأضـاف لوثر أنـه «يتعيّن علـى السـلطات اليمنية أيضاً 
تعديـل وتمريـر مشـروع قانـون العدالـة الإنتقاليـة المدرج 
حاليـاً على طاولة النقـاش لضمان أنها تحقق فعـلاً العدالة 
لضحايـا انتهـاكات حقوق الإنسـان السـابقة، وأن العملية 
الحالية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية وإصلاح تشريعات 
تحتـرم حقوق الإنسـان لجميـع مواطنيهـا، لأن ذلك وحده 

يكفل تأمين الاستقرار الحقيقي في اليمن». 

■ القاهرة – ا ش ا: قالت سـفارة سويسـرا بالقاهرة 
«إن الحكومـة السويسـرية إتخذت على الفـور بمجرد 
الإعلان عن سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك قرارا 
بتجميد أموال مودعة فى سويسـرا باسـم 14 شخصية 
مصريـة تابعـة للنظام السـابق»، مؤكدة أن السـلطات 
السويسـرية أصـدرت قـرارات سـريعة للحيلولة دون 
تهريـب الأموال قبل قيام السـلطات المصرية بالشـروع 

فى التحقيقات وبدء الإجراءات الجنائية.
وأضافت السفارة - فى بيان توضيحى لها الثلاثاء - 
«أنه بفضل هذا التجميد تمكنت السـلطات السويسرية 
من تحديد أماكن وتجميد أصول قدرها 410 ملايين فرنك 
سويسـرى»، موضحة أن هذا الإجـراء لم يكن مصادرة 

ولكن مجرد إجراء احترازى.
وأكـد البيـان أنـه بفضل التعـاون الوثيـق بين مصر 

وسويسـرا فـى مجـال التعـاون القضائى فى المسـائل 
الجنائية، تمكنت السلطات بعد ذلك من تحديد وتجميد 
أصول إضافيـة حتى وصل إجمالى المبالـغ المجمدة إلى 

700 مليون دولار أمريكى.
من جهة أخـرى، أكدت السـفارة أن وزارة الخارجية 
السويسـرية قامت فى 6 سـبتمبر الجارى بالتشاور مع 
السـلطات المصريـة بتعديل قـرار التجميـد الصادر فى 
فبراير 2011 بإضافة 17 اسما جديدا لشخصيات مصرية 
تم تجميد أموالهم فى سويسرا.. ومن ثم أصبحت قائمة 

المعنيين بأمر التجميد 31 شخصية مصرية بدلا من 14.
وأشـار بيـان السـفارة السويسـرية إلـى أن ورود 
أى اسـم فـى قائمـة المطلـوب تجميـد أموالهـم لا يعنـى 
بالضـرورة أن صاحـب هـذا الاسـم لديـه أصـولا فـى 

سويسرا.

■ القاهـرة – ا ش ا:  حـدد المستشـار نبيـل صليب رئيس 
محكمـة اسـتئناف الاسـماعيلية جلسـة 13 أكتوبـر المقبـل 
لاسـتكمال نظر جلسـات محاكمة 73 متهمـا بإرتكاب مجزرة 
سـتاد بورسـعيد الرياضي على خلفية مباراة كرة القدم بين 
ناديـى المصـري البورسـعيدي والأهلي، وذلك أمـام محكمة 

جنايات بورسعيد والتي تنعقد بمقر أكاديمية الشرطة.
وكانـت هيئـة الدفـاع عـن المتهمـين محسـن شـتا وخالد 
صديـق، قـد تقدمت فـى الجلسـة الأخيـرة بطلب لـرد هيئة 
المحكمـة برئاسـة المستشـار صبحـى عبـد المجيـد وجميـع 

أعضائهـا، وقضـت المحكمة التـي نظرت دعوى الـرد برفض 
الطلـب وتغريم مقدمه مبلغ 6 الأف جنيه عن كل قاضى عضو 

بالدائرة التي تنظر المحاكمة، بإجمالي 18 ألف جنيه.
ومـن المقـرر أن تسـتمع هيئة محكمـة جنايات بورسـعيد 
فى الجلسـة القادمـة الى مرافعـة دفاع باقـي المتهمين، حيث 
كانت قد بدأت في سـماع مرافعات الدفاع على مدار جلساتها 
الثلاث الأخيرة، بعدما انتهت المحكمة في الجلسات السابقة 
من سماع طلبات جميع المحامين وأيضا سماع مرافعة النيابة 

العامة والمدعين بالحقوق المدنية.

«العفو» الدولية تحذّر من أزمة جديدة
لحقوق الإنسان في اليمن

السفارة السويسرية بالقاهرة: تجميد
اموال مبارك واعوانه كان اجراء احترازيا

استئناف محاكمة المتهمين 
في قضية مجزرة بورسعيد 13 اكتوبر

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

ان  قاطـع  بشـكل  إسـرائيل  نفـت 
تكـون لهـا أي خطـط لدخـول منطقة 
شـبة جزيـرة سـيناء لملاحقـة أفـراد 
التنظيمات المتشـددة الذين يشـنون 
بـين الحـين والآخـر هجمـات ضدها، 
فـي الوقـت الـذي هـدد فيه مسـؤول 
عسـكري مصري كبير بـ»قطع اليد»، 

التي ستمتد لسيناء.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة 
تأكيدهـا  إسـرائيلية  مصـادر  عـن 
بالتـزام بلادهـا بمعاهدة السـلام مع 
مصر، وكشفت عن وجود تعاون امني 
واسـتراتيجي على أعلى المسـتويات 
بين جيشـي البلدين ووزارتي الدفاع 

في كلا البلدين. 
ونفـت هـذه المصـادر ما تـردد عن 
أن إسـرائيل هـددت بدخول سـيناء 
لملاحقة عناصر إرهابية، مشـيرة إلى 
ان جميع الأنباء بهـذا الصدد «عارية 

عن الصحة».
وكانت تقارير ذكرت إن إسـرائيل 
هددت بدخول جيشها لسيناء لتعقب 
العناصـر المتشـددة التـي تنفـذ بـين 
الحين والآخر هجمـات على الحدود، 
والتـي كان آخرهـا الجمعـة الماضيـة 
حين شن مسلحون هجوما من سيناء 
أدى إلـى مقتـل جنـدي وإصابة آخر، 

ومقتل المهاجمين الثلاثة.
وأكـد رئيـس هيئـة أركان الجيش 
الإسـرائيلي الجنرال غابي أشكنازي 
أن جيشه «سيجبي الثمن» مقابل أي 
محاولـة لارتـكاب اعتداء مثـل الذي 
حدث الجمعة الماضية، وأنه سـيعمل 
كل مـا بوسـعه لـ «إبعـاد الأعداء عن 

حدود الدولة».
وكان عضواً في المجلس العسكري 
الأعلـى في مصر ردا علـى التهديدات 
المسـؤولين  أن  بالقـول  الإسـرائيلية 
التـي  التقاريـر  يأخـذون  المصريـين 
تصدر من إسرائيل حول رغبة رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهـو، في تنفيذ 
لتصفيـة  بسـيناء  عسـكرية  عمليـة 
«علـى  الإرهابيـة  العناصـر  بعـض 

محمل الجد».
وحـذر هـذا المسـؤول بحسـب مـا 
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  ذكـرت 
القاهرية مما سماه «محاولة إسرائيل 
جـر شَـكل مـع مصـر»، لافتـاً إلـى أن 

هذا الأمـر تتعامل معه قيـادة القوات 
المسلحة بـ «حكمة وهدوء».

وشدد في ذات الوقت على أن القيادة 
المصريـة تراقب كل التطـورات الناتجة 
عـن الأحداث التي وقعـت على الحدود 
الجمعـة  يـوم  وإسـرائيل  مصـر  بـين 
الماضية، وأنها أي مصر «سـتقطع يد أي 

معتد خارجي أو داخلي». 
وتابع محذراً «لن تسمح بالمساس 

بشبر واحد من أرض سيناء».
وكانت إسرائيل عززت بعد هجوم 
الجمعـة انتشـارها العسـكري قـرب 
الحـدود مـع مصـر فـي شـبه جزيرة 
سيناء، وأعلنت قبل يومين على لسان 
وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان عن 

عـدم موافقتهـا علـى تعديـل الملحـق 
الأمني لمعاهدة «'كامب ديفيد» للسلام 
مـع مصـر، والقاضـي بجعـل منطقة 
سـيناء خالية تقريباً من قوات وعتاد 

الجيش المصري الثقيل.
وفي خطوة ربما أرادت من خلالها 
إسـرائيل تهديـد التوتـر مـع مصـر، 
الرقابـة علـى الجماعـات  ولتشـديد 
المتشـددة فـي سـيناء وافقـت علـى 
تحليـق طائـرات اسـتطلاع مصريـة 
«بدون طيار» على طول الحدود التي 

تمتد لنحو 200 كيلو متر.
تقاريـر  مـن  نشـر  مـا  وبحسـب 
وافقـت  أبيـب  تـل  فـإن  إسـرائيلية 
على طلـب القاهرة بتحليـق طائرات 

اسـتطلاع تابعة لسـلاح الجـو، فوق 
الحدود المشتركة.

الإخبـاري  «والا»  موقـع  وذكـر 
الإسرائيلي أن مسـؤولا أمنيا مصريا 
رفيع المسـتوى أكـد موافقة تـل أبيب 
علـى تحليـق طائـرة اسـتطلاع فـي 
علـى  للقضـاء  الحدوديـة  المنطقـة 
الأوكار الإرهابيـة فـي شـبه جزيـرة 
سيناء، مشـيرا إلى أن هناك «تنسيقا 
كبيـرا بـين الجانبـين للقضـاء علـى 
مـن  المنطقـة،  فـي  الإرهابيـة  البـؤر 
بينهـا السـماح بدخول رتـل كبير من 
مـرة  الثقيلـة  والأسـلحة  الدبابـات 

أخرى لسيناء».
يشـار إلـى أن قـوات مدرعـة مـن 

الجيـش المصـري دخلت بعتـاد ثقيل 
خلافـاً  سـيناء  شـمال  منطقـة  إلـى 
لمعاهـدة السـلام مـع إسـرائيل، بعد 
تنسـيق بين البلديـن، لتنفيـذ عملية 
الجماعـات  علـى  للقضـاء  «نسـر» 
المتشددة في سيناء، بعد حادثة مقتل 
16 من الجنود المصريين مطلع الشـهر 

الماضي.
وكانت إسـرائيل طالبـت في وقت 
سـابق مـن مصـر بسـحب أسـلحتها 
الثقيلـة التـي أدخلتهـا مؤخـرا إلـي 
سـيناء، وذلـك بعـد انتهـاء العملية 
التـي  النطـاق  واسـعة  العسـكرية 
لملاحقـه  المصريـة  القـوات  نفذتهـا 

المجموعات المتشددة.

بعد تهديدات من مصر بـ «قطع اليد» التي ستمتد لأراضيها
إسرائيل تخفف التوتر مع القاهرة بالسماح لطائرات استطلاع 

مصرية بالتحليق على الحدود لمطاردة المتشددين

سيارة عسكرية مصرية عند الحدود

القاهرة تستفسر من أديس أبابا 
عن معتقلين مصريين في سجون أثيوبيا 

أ: طلبـت مصـر  القاهـرة  -د ب   ■
رسـميا عـن طريـق السـفارة المصرية 
بأديس أبابا الاستفسـار من السلطات 
الأثيوبية حول وجود معتقلين مصريين 

في السجون الأثيوبية.
وقالـت السـفيرة منى عمر مسـاعد 
وزيـر الخارجيـة للشـئون الأفريقيـة 
اليـوم الثلاثاء إن الطلب المصري الذي 
أرسـلته وزارة الخارجية لم يأت عليه 
رد حتـى الآن ومازالـت مصـر تنتظـر 

الرد. 
وكان محامـي بالجماعة الإسـلامية 
يدعى إبراهيم علـى ، طالب مؤخرا من 
وزارة الخارجية المصرية التدخل لدى 
إثيوبيا، للإفراج عـن معتقلي الجماعة 
المتورطين في محاولـة اغتيال الرئيس 

السابق حسنى مبارك في أديس أبابا.
واكـد المحامي وجود ثلاثـة معتقلين 
محتجزين في إثيوبيـا منذ أكثر من 17 

عاما. 

يمنيون يتظاهرون بالذكرى الخمسين لثورة اليمن مطالبين بمحاكمة الرئيس السابق علي صالح في صنعاء امس

الازهر يدعو القوى السياسية للتوافق على صياغة الدستور الجديد
■ القاهرة - أ ش أ: إتفق الدكتور أحمد الطيب 
شيخ الأزهر الشــريف ووفد من الإسلاميين ضم 
ممثلين من الإخوان المسلمين والسلفيين، وممثلو 
التيار الليبرالي في لقاءات منفصلة على ضرورة 
تحقيــق التوافــق الوطنى حــول مواد الدســتور 
المصــرى الجديد وإعــلاء المصلحــة العُليا لمصر؛ 
واســتقرارها بعــد ثــورة 25 ينايــر ودون تغليب 
فصيل معين بمــواد الدســتور، مؤكدين ضرورة 
الانتقال لمرحلة الشرعية الدستورية ، واستكمال 
باقى مؤسسات الدولة الدســتورية والبرلمانية ، 

والعمل سويا لمصلحة مصر ونهضتها.
لي  جاء ذلك في إطار سلســلة لِقــاءات مع ممثِّ
لة  ارات والائتلافــات والأحزاب الممثَّ مختلف التيَّ

في اللجنة التأسيسية للدستور.
واتفق الحضــور علــى غالبية مواد الدســتور 
واســتمرار الحوار لإنجاز باقى المواد رافضين ما 
يتردد عن خلافات بين الأزهر والتيارات السلفية 
الإسلامية ، ومقدرين مكانة الأزهر وإمامه الأكبر 

لتحقيق التوافق الوطنى. كما رفضوا ما يتردد عن 
انسحابات أو تجميد عضوية باللجنة التأسيسية 
وضرورة التحاور والنقاش بــين جميع التيارات 
لمصلحة مصر وأن اللجنة التأسيسية ترحب بأى 
أفــكار ومقترحــات جديدة لإنجاز دســتور مصر 

الحديث.
يشــار الى ان وفد الإســلاميين الذي استقبله 
ضم شخصيات من الإخوان مسلمين والسلفيين 
عبــد  والدكتــور  البلتاجــي،  محمــد  الدكتــور   :
الرحمن البــر، والدكتور بســام الزرقا، والدكتور 
يونــس مخيون، والدكتور محمد ســعد الأزهري، 
كمــا حضَــر اللقــاء الدكتــور حســن الشــافعي، 
والدكتورعبد الدايم نصير، والدكتورمحمد كمال 
إمــام، والمستشــارمحمد عبد الســلام، والدكتور 

محمود عزب.
ق المجتمعون إلى كلِّ القضايا الشــائكة  وتطــرَّ
التــي تعتــرضُ صياغة الدســتور، وأبــدى الكل 
رأيَه بكل صَراحــة، وتَوافَق الجميع على كثيرٍ من 

فقوا على جعــل مصلحة مصر نصب  النقاط، واتَّ
أعين الجميع.

من جهــة أخرى، ضــم لقاء الطيــب من ممثلي 
التيار الليبرالي بالجمعية التأسيســية للدستور: 
عمــرو موســى وأيمــن نــور وأبوالعــلا ماضــي 
والدكتــور وحيــد عبد المجيــد .كان لقــاء فضيلة 
الإمام الاكبــر الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر 
بمقــر مشــيخة الأزهر مــع عدد مــن رمــوز التيار 
الليبرالــي ضــرورة ان يتــم التوصــل الــى المواد 
الاساســية بالاجمــاع وان يكــون التوافق للمواد 
الاخرى للدســتور بين جميع القــوى الوطنية في 

مصر.
وأشــاروا الــى اســتمرار التشــاوربين جميع 
القوى الوطنية للتوصل الى دســتور وطني متفق 
عليه مؤكدين دورالأزهرالوطني في مصر والعالم 
وضرورة استقلاله وهيئة كبار العلماء كما اكدوا 
أهمية اســتقلال الجمعية التأسيســية للدســتور 

بدون سيطرة اي فصيل.

الأمم المتحدة: اليمن
ينزلق إلى أزمة جوع 

■ جنيــف - د ب أ:حــذر برنامــج الأغذيــة العالمي في 
جنيــف الثلاثاء مــن أن اليمن ينزلق إلى وضع إنســاني 
حرج ، مع معاناة نحو نصف عدد الســكان البالغ عددهم 
24 مليون نســمة من الجوع. ويعاني اليمن بسبب ارتفاع 
أســعار الغــذاء عالميا ، خاصــة وأنه يســتورد تقريبا كل 

احتياجاته الغذائية الرئيسية كالقمح والسكر. 
وقالــت الوكالة التابعــة للأمم الماحــدة :»يعاني اليمن 
مــن أزمة إنســانية تزداد تدهورا بســبب ارتفاع أســعار 
الغذاء والوقود وزيادة معــدلات الفقر وانهيار الخدمات 
الاجتماعيــة وتناقص المــوارد والصــراع الداخلي وعدم 
اســتقرار الأوضــاع السياســية». ويعانــي نحــو نصف 
الأطفال تحت ســن الخامســة في اليمن من مشــاكل في 

النمو بسبب سوء التغذية. 
لإيصــال  التخطيــط  يجــري  أنــه  البرنامــج  وأعلــن 
المســاعدات الإنســانية لـ 5ر5 مليون شــخص فــي اليمن 

بنهاية العام.
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لندن ـ «القدس العربي»:
تعانـي دول الجـوار مـن اثـار الحرب 
الاهليـة في سـورية، ففـي الوقـت الذي 
بدأت فيـه اثار الحرب تظهـر على تركيا، 
طائفيـا  وتوتـرا  وعسـكريا  اقتصاديـا 
وتململا مـن الـرأي العام الـذي يرى في 
رجـب  طيـب  الـوزراء  رئيـس  سياسـة 
اردوغـان تخبطـا في الملف السـوري مع 
ان الحكومة تقول انها مصيبة في موقفها 

الداعم للثورة السورية.
اقتصاديـا  قويـا  بلـدا  تركيـا  وتظـل 
النقـد  وكل  متجـذرة،  وديمقراطيـة 
للحكومـة جاء مـن المعارضـة وهي دولة 
سـنية فـي الغالـب، وكل مـا تعانيـه هو 
الجنـوب  فـي  كرديـة  انفصاليـة  حركـة 
النظـام  مـع  ومتعاطفـة  علويـة  واقليـة 
السـوري، وعليه فآثار الحـرب عليها قد 
تنبع من الاعباء الاقتصادية والتحديات 
التـي يفرضهـا تدفق اللاجئـين للجنوب 
التركـي. وفـي النهايـة يشـير تحليل في 
التـي  تركيـا  ان  تايمـز»  «الفايننشـال 
انخفضـت تجـارة تركيا مع سـورية من 
1.6 مليار دولار الى 200 مليون دولار منذ 

بداية الازمة.
ومع كل هذا يرى محللون ان سـورية 
قد تكـون مفتاح زعامة تركيـا في المنطقة 
خاصـة ان سـقوط النظـام يعنـي ضربة 
لايـران. ولهذا يبـدو السـيناريو مختلفا 
بالنسـبة للجار الآخر العراق، الذي منع 
اولا دخـول اللاجئـين السـوريين ثم قيد 
حركتهم ووضعهم في مدارس فارغة، مع 
ان القبائـل العراقية والسـورية مرتبطة 

بالنسب والدم خاصة قبائل الانبار.
واراد الكثيـر من العراقيين رد الجميل 
الذي قدمه لهم السـوريون اثناء الحرب 
الطائفيـة فـي 2005 ـ 2006 حيث فر اكثر 
من مليون عراقي لسـورية، عاشوا هناك 
ودرسـوا في المدارس السورية وحصلوا 

على العلاج الصحي المجاني.
وفـي الوضع الحالي فأهم ما تخشـاه 
الحكومة العراقية هـو العامل الجهادي، 
توحـد  مـن  قلقهـا  عـن  عبـرت  حيـث 
الجماعـات الجهاديـة فـي العـراق بتلك 
العاملـة الآن في سـورية، ولهذا السـبب 
الحكومـة  رئيـس  المالكـي،  نـوري  امـر 
العراقيـة حـرس الحـدود مـن منـع اي 
شـاب او رجـل، ايـا كان ابـا او زوجا من 
دخول الاراضي العراقية هربا من جحيم 
الحرب.  ومثل ايران يخشـى العراق من 
سـقوط النظـام العلـوي في دمشـق مما 
يعني عـودة الغالبية للحكم فـي البلاد، 
وهذا يفسـر التقارب بين ايران والعراق، 

حيث كشـفت تقارير امريكية عن سـماح 
المحملـة  الايرانيـة  للطائـرات  العـراق 

بالسلاح التوقف في مطار بغداد.
وتقول صحيفـة «نيويورك تايمز» ان 
العـراق يواجـه جبهـة اخرى في شـمال 
البـلاد، حيـث صعـدت القـوات التركية 
العمـال  حـزب  لعناصـر  ملاحقتهـا  مـن 
الكردسـتاني «بـي كـي كـي» الـذي زاد 
مـن عملياتـه مسـتفيدا مـن الوضـع في 
تضـرب  التركيـة  فالطائـرات  سـورية، 
مواقع المقاتلـين الاكراد فـي مخابئهم في 
المناطق الجبلية داخـل الحدود العراقية 
ممـا يشـير الى عـدم قـدرة العـراق على 
حمايـة  اجوائـه. وتقـول الصحيفـة انه 
علـى الرغـم مـن التواجـد الامريكـي في 
والتعـاون  اعـوام  تسـعة  لمـدة  العـراق 
الامنـي والعسـكري المسـتمر (19 مليـار 
دولار لصفقـات الاسـلحة) الا ان الوضع 
الامني في العـراق لا يزال متقلقلا اضافة 

لتزايد العلاقات والتقارب مع ايران.
الغالبيـة  ذات  الحكومـة  ان  وتقـول 
الشـيعية قلقـة لحد كبيـر من قيـام حكم 
غالبيـة سـنية في سـورية، ولديها نفس 
المصلحـة والحالة هذه لدعم نظام بشـار 
الاسـد مثل ايران. وتشـير الصحيفة الى 
وجود عدد من الدلائل التي تظهر تنسيقا 
بين المقاتلين السـنة في العراق وسـورية 
مـن اجـل ما قـال عنه رجـال عشـائر انه 
محاولة «لاشعال حرب طائفية اقليمية». 
فقـد قـال احـد مشـائخ قبائل الانبـار ان 
المقاتلـين السـنة سـافروا لتقـديم الدعم 
ان  الشـيخ  ويقـول  السـنية.  لطائفتهـم 
المقاتلين العراقيين انشأوا جيش العراق 
الحـر  السـوري  الجيـش  لتقليـد  الحـر 

ويقومون بعمليات التجنيد والحشد.
وكـرد على التطـورات الحاليـة قامت 
سـريعا  بالتحـرك  المتحـدة  الولايـات 
فقـد  العـراق،  فـي  مصالحهـا  لحمايـة 
مارسـت الضغط على الحكومة العراقية 
لوقـف الرحـلات الجوية من ايـران عبر 
الاجـواء العراقيـة. وتضيـف الصحيفة 
الـى انه مـع مطالبـة الكونغـرس بوقف 
المسـاعدة للعراق ان لم يوقف الطائرات 
سـريعا  تعمـل  الادارة  ان  الا  الايرانيـة 
على تسريع صفقات الاسلحة مع العراق 
للحفـاظ عليـه كحليـف، وذلـك نقلا عن 
الجنـرال روبـرت كالسـين المسـؤول عن 

الجهود هذه.
وقـال الجنـرال كالسـين ان العراقيين 
بالشـراكة الاسـتراتيجية مـع  مهتمـون 
امريكا لكنهم يشعرون بالاخطار المحيطة 
بهـم ويبحثـون والحالـة هذه عـن طرق 
لتعزيـز قدراتهـم والبحـث عـن المصـدر 

الذي يزودهم بها في اسرع وقت.
ومن هنـا فالعـراق يقـوم بالتفاوض 
مع روسيا لشـراء منظومات دفاع  جوية 
والتـي يمكـن ان تصلهـم اسـرع ممـا لو 
طلبوها مـن امريـكا. ويقول كالسـين ان 
العراقيين يشـعرون بالحنق كلما خرقت 
لملاحقـة  اجواءهـم  التركيـة  الطائـرات 
يعترفـون  ولكنهـم   الاكـراد  المتمرديـن 
بعجزهـم عن الدفاع عن مجالهم الجوي. 
امريـكا والعـراق  ان  ويضيـف كالسـين 
بعـض  عـودة  اجـل  مـن  يتفاوضـان 
الوحدات العسـكرية الامريكيـة وبطلب 
عراقـي للقيام بمهمـات تدريبيـة. فقد تم 
نشـر وحدة من قوات العمليات الخاصة 
من اجـل تقديم النصح للقـوات العراقية 

في امور تتعلق بمكافحة الارهاب.
وفـي الوقـت الحالي تسـتمر موجات 
اللجـوء واللجوء المعاكـس، حيث يحمل 
العراقيـون العائـدون من سـورية نفس 
القصـص التـي حملوهـا معهـم  عندمـا 
هربـوا مـن بغـداد، فيقـول عائـد سـني 
لبغداد من دمشـق ان ما يحدث هناك هو 
نفس ما كان يحدث في العراق، كل واحد 
يخشـى الاخـر، وقالت امرأة شـيعية ان 
الجيش الحر يسـتهدف الشيعة والقصة 
لا تنتهي. وفي وسـط هذه الاحداث يدفع 

الاطفال السوريون الثمن.

هاربون وحدهم

فقد كشـفت تحذيرات منظمة «انقذوا 
الاطفـال» عـن تعـرض اطفـال سـورية 
المشـردين فـي مخيمات اللجـوء خاصة 
لعمليـات  الاردن  فـي  الزعتـري  مخيـم 
تعذيب وتعرضهم لرضوض نفسية عن 
الاثـر المدمر الذي تركتـه الحرب الاهلية 
علـى جيـل يفترض انـه جيل المسـتقبل 

الواعد.
وفجأة برزت مشكلة الاطفال لتصبح 
في مركز اهتمام الرصد الاعلامي،  حيث 
حمـل المشـردون منهـم والذيـن جاءوا 
لوحدهـم او مع عائلاتهم الممتدة قصصا 
الارض  وسياسـة  القتـل  عـن  مروعـة 
المحروقة، ومن بين الصحف التي كرست 
صحيفـة  للموضـوع  واسـعة  تغطيـة 
مراسـلتها  اعـدت  فقـد  «الغارديـان»، 
تقريرا من مخيم الزعتري الذي  يزدحم 
ورصـدت  الجـدد  بالقادمـين  يـوم  كل 
فيـه معانـاة الاطفـال، وكل طفـل يحمل 
قصة عهود بنت المدرسـة كانت جالسـة 
علـى مقعدهـا عندما طارت فوق رأسـها 
رصاصة  ونجت منها باعجوبة، حسـن 
الذي شاهد الاشلاء حوله والجثث التي 

كانت  تسـبح في بحر من الدماء، محمد 
الـذي اصابت الحروق جسـده ورأسـه 
عندمـا انفجـرت سـيارة قربـه، محمـد 
ابن الحادية عشـرة يكتب قصيدة شعر 
عن المـوت والحريـة. كل هـذه القصص 
يحملهـا الاطفـال الذيـن يعيشـون فـي 
مخيم الزعتري القاتم وفي القرى والمدن 
فـي شـمال الاردن، والبعـض منهـم ان 
لـم يكونوا كلهـم تلاحقهم اشـباح موت 
الاقارب والاصدقاء او الجيران، وهناك 
مـن تطـن فـي رأسـه اصـوات القصف، 
احياؤهـم  تحولـت  اخـرون  وهنـاك 
وبلداتهـم الـى ركام، وكلهم في المحصلة 
يدفعـون ثمـن الحـرب التي اثـرت على 
ذكرياتهـا  وسـيحملون  نفسـياتهم 

القاسية لاعوام قادمة.
وتقـول الصحيفـة ان عـدد الاطفـال 
الزعتـري  مخيـم  علـى  تدفقـوا  الذيـن 
فـي الاسـابيع الماضيـة كبيـر ومنهم من 
جاء مـع اقاربهـم والبقية ممن سـافروا 
لوحدهم وقطعوا الطرق الخطيرة وغير 

المعبدة.

اكبر مشكلة

المخيـم  فـي  الاطفـال  نسـبة  وتبلـغ 
الثلث. وتنقل عن نادين حداد من انقذوا 
الاطفال ان اطفال سورية يدفعون الثمن 
الكبير، حيـث يعاني الكثيرون منهم من 
ضغوط نفسـية. وتتراوح اعمار الاولاد 
مـا بـين 14- 18 عامـا ، وهنـاك ايضـا 
ترسـلهن  او  لوحدهـن  يهربـن  فتيـات 
عائلاتهن بعيدا عن الحرب مع الجيران. 
وتعتبر مشكلة الاطفال جزءا من مشكلة 
اكبـر وهي اللاجئون حيـث بلغ عدد من 
سـجلوا لدى الامم المتحدة او ينتظرون 
التسـجيل حوالي 280 الفا موزعين على  

تركيا والعراق ولبنان والاردن.
ونقلـت الصحيفـة قصـة عهـود (14 
عامـا) التـي هربـت مـع عائلتهـا حيـث 
كانـت تسـكن شـرق مدينـة  درعـا فـي 
جنـوب سـورية، وقـام مقاتلـو الجيش 
الحـر بمرافقتهم حتى نقطة عند الحدود 
السـورية مـع الاردن وبعدهـا واصلـت 
العائلة الرحلة، حيث سـارت في الظلام 
وببـطء مـدة 3 سـاعات، وكانـت رحلة 
صعبـة علـى الاطفـال. وقـررت عائلتها 
مغادرة سـورية بعد تعرض الحي الذي 
تسـكن فيه لقصـف دائم، وتقـول عهود 
انهـا كانـت مـع زملائها في حصـة اللغة 
العربية، حيث كان فيها 50 طالبا، واثناء 
الـدرس حصلت مناوشـات بين الجيش 
الحر والاجهزة الامنية حيث ردت قوات 

في مخيم الزعتري اطفال مصدومون هربوا من التعذيب وحملوا معهم صور الجثث المتعفنة والرؤوس السابحة في بحر الدم

واشنطن قلقة من التقارب العراقي الايراني.. وتقارير عن تنسيق بين الجهاديين العراقيين والسوريين

اطفال في مخيم الزعتري في عمان

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

امــس  الســوريون  الخاطفــون  أطلــق 
عــوض ابراهيــم أحــد اللبنانيــين الشــيعة 
المحتجزيــن لديهــم في اعــزاز، وهــو الثاني 
بعد حســين علي عمر وذلك وســط اتســاع 
دائرة التســاؤلات حول الجهات الوســيطة 
وما اذا كانت وســاطة العلماء المسلمين هي 
التي وفــرت اطلاق ســراح عــوض ابراهيم 
ام اتصــالات المســؤولين الامنيــين الاتــراك 
بالخاطفــين، مــع ترجيح الخيــار الاول، في 
ضوء عــدم بــروز اي تحــرك امني رســمي 

لبناني فــي اتجــاه تركيا لتســلم المخطوف 
المفرج عنــه. وتوقفــت اوســاط مراقبة عند 
الشــكر الذي وجّهه المفرج عنه، لكل من هيئة 
العلماء المســلمين والرئيس ســعد الحريري 
والنائب عقاب صقــر ورئيس حكومة تركيا 
رجــب طيــب اردوغــان لجهودهم فــي هذه 
القضية، فاعتبرت ان شــكره يشــكل اشارة 
واضحة الى دور بارز للعلماء المســلمين في 
الافراج عنه بما يحمل هذا الدور من دلالات، 
في ضوء مــا تردد عن صــراع اقليمي خفي 
وتجاذب بين بعض الدول لتحصيل مكاسب 

على الساحة اللبنانية.
كما توقفت عند الرسالة القديمة المتجددة 
التي حملها ابراهيم والمتضمنة دعوة الجهة 

الخاطفــة الامــين العام لحــزب الله الســيد 
حسن نصرالله الى تقديم اعتذار من الشعب 
السوري، بعدما كان هذا الطلب انكفأ نسبياً 
مع تســلم المديــر العــام للامن العــام اللواء 

عباس ابراهيم الملف. 
وما لفت اليه المحرر اللبناني أكده خاطف 
اللبنانيين المدعو ابــو ابراهيم الذي قال «ان 
موضــوع المخطوفــين التســعة الباقــين في 
ســورية مقفل ودور الاتــراك انتهى في هذا 

الموضوع».
واشار الى «اننا وعدنا «العلماء المسلمين» 
بتسليم مخطوفين اثنين وقد وفينا بوعدنا»، 
لافتاً إلى أنه تلقى إتصالاً من رئيس الحكومة 
الأسبق سعد الحريري وإتصالات أخرى من 

عضو كتلة «المســتقبل» النائب عقاب صقر، 
لكنــه أوحى بــأن الإتصــالات وصلــت إلى 
طريق مسدود، وأن الشرط هو إعتذار الأمين 
العم لحزب الله الســيد حسن نصرالله قبل 

العودة إلى التفاوض على الملف».
امــس  تم  متصــل،  امنــي  ســياق  وفــي 
الافراج عن السوريين الخمسة الذين اوقفوا 
فــي راشــيا الفخار الاثنــين لعــدم حيازتهم 

تراخيص الدخول الى منطقة القرار 1701.
واوضحــت مصــادر امنيــة ان اتصالات 
اجريــت بــين فاعليــات المنطقــة والاجهــزة 
الامنيــة افضــت الى اطلاق ســراحهم، فيما 
منحهم الامن العام اللبناني اقامة موقتة لمدة 
شهرين لتســوية اوضاعهم مراعاة للجانب 

الانســاني مــن القضيــة بعدمــا تبــين انهم 
دخلوا الى لبنان عــن طريق أودية قريبة من 
جبل الشــيخ هربا من الحوادث في ســورية 
ووصلــوا الــى منطقــة العرقــوب. ولفتــت 
المصــادر الــى ان التســهيلات التــي يقدمها 
الامن العام لســائر الســوريين اللاجئين الى 
لبنان لاعتبارات محض انســانية، توســعت 
في ضوء قرار يقضــي بتجديد بطاقة اقامة 
المواطن الســوري في لبنان بعد مرور ســنة 
على وجوده على أراضيه لقاء مبلغ 300 الف 
ليرة لبنانية، علماً ان القانون يقضي بتجديد 
الاقامة مرة كل ستة اشهر على ان يخرج من 

لبنان ويعود اليه.
الى ذلك، توقّف في مطار رفيق الحريري 

الدولــي بعــد ظهر امــس وفد ســوري رفيع 
المستوى برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم 
وعضوية نائبه فيصل المقداد وهشام قاضي 
وعدنان حموي لفترة وجيــزة بعدما وصل 
اليــه على مــتن طائرة خاصة تابعة لشــركة 
«لوفتهانزا» فــي رحلة عاديــة متوجهة الى 
فرانكفورت ومنها الى نيويورك للمشــاركة 
لــلامم  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات  فــي 
المتحــدة. واتّخــذت للغاية في المطــار تدابير 

امنية مشددة.
وفيما غاب عن اســتقبال الوفد السوري 
الرفيــع اي مســؤول لبنانــي كــون المحطــة 
الســورية غير رســمية والتوقف فــي المطار 
للترانزيــت لا يشــكّل زيــارة للبنــان لايفــاد 

من يســتقبل الوفد، حضر الى المطار ســفير 
سورية في لبنان علي عبد الكريم علي.

وفــي المواقف من الازمة الســورية اقترح 
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق 
وئام وهــاب على الرئيس اللبناني ميشــال 
سليمان بصفته القائد العام للجيش والقوات 
المســلحة «أن يدعــو الجيــش اللبنانــي الى 
ضرب كل المســلحين الســوريين الموجودين 
على الاراضــي اللبنانية والارهابيين منهم»، 
ســيخرق  الســوري  «الجيــش  ان  معتبــراً 
الاراضي اللبنانية وســيدخلها ولا اســتبعد 
لان  المواقــع  بعــض  بالطيــران  يقصــف  ان 
هناك 9000 مســلح مــن الجيــش الحر على 

اراضينا».

إطلاق مخطوف شيعي ثان والبقية رهن إعتذار نصرالله من الشعب السوري

المعلّم والمقداد وصلا الى مطار بيروت ولم يستقبلهما أي مسؤول لبناني
ووهّاب لا يستبعد قصف الطيران السوري مواقع للجيش الحر في لبنان

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا يعكس تصريح المراقب العام الأسبق للأخوان 
المسـلمين في الأردن الشـيخ سـالم الفلاحات واقع 
الحـال وهو يعتبـر عروض الوسـاطة التـي قدمها 
بعـض السياسـيين حتـى الآن «غير منتجـة» فيما 

يتعلق بملف مقاطعة الإنتخابات الوشيكة.
الفلاحـات مـع آخريـن  علـى الأرجـح يتبـادل 
الأدوار السياسـية فالشيخ زكي بني إرشيد الرجل 
الثاني في التنظيم الأخواني أبلغ كما تردد وسـيط 
القصـر الملكي فيصـل الفايز بأن عرضـه الأخير قد 

يشكل إغراء لتيار الممانعة.
الفلاحـات  الشـيخ  أن  اليـوم  المهمـة  الملاحظـة 
ورفيقه الشيخ إرحيل الغرايبة المحسوبين تاريخيا 
علـى التيـار المعتـدل يشـكلان جبهة متشـددة في 
مسـألة التفاوض مـع النظام خلـف الكواليس فيما 
يبدو جنـاح الصقور المتشـدد أكثر ليونـة ومرونة 

خلافا لكل القراءات.
لذلك أسباب مباشـرة وملموسة، يقول الناشط 
المقرب من الإسلاميين الشـيخ محمد خلف الحديد، 
فالتيار المعتدل دفع ثمن «تضليل» بعض المسؤولين 
عامـي 2007 و2010 لـه وبعـض القـادة المعتدلـين 
ومنهـم الغرايبـة وعبـد اللطيـف عربيات سـقطوا 
في إنتخابـات مزورة رغم نجاحهم عـام 2007 بعد 
«كذبة» شـهيرة إرتبطـت بالجنرال محمـد الذهبي 

وحكومة معروف البخيت آنذاك.
مؤخرا ألقى القيادي المهم في الحركة الإسـلامية 
أحمـد الزرقان بقنبلة سياسـية من الطـراز الرفيع 
عندمـا أعلـن عبـر إحدى الشاشـات بأن مؤسسـة 
المخابـرات ممثلـة بالجنـرال القوي الـذي ينظر له 
كثيـرون بإحتـرام فيصـل الشـوبكي وافقت خلال 
إتصـالات سـابقة معها علـى المزيد مـن التعديلات 

الدستورية التي يطالب بها الأخوان المسلمون.
معنى ذلـك أن إجراء تعديـلات على صلاحيات 
الملـك مسـتقبلا مقابـل «شـراكة» بطعـم جديـد مع 
الإسـلاميين مسـألة لم تعد خطـا أحمـرا، كما يقول 
رئيـس مجلس النـواب عبد الكـريم الدغمي، حيث 
يمكن ببساطة ملاحظة بأن السلطات لم تنشر نفيا 

للمعلومة التي كشفها الزرقان ولم تعلق عليها.
فيصل الفايز الوسـيط الأكثر قربا من مؤسسـة 
القصـر الملكي سـجل فـي الأفق خيـارا جديدا أمس 
الثلاثـاء  عندما تحدث علنـا ولأول مرة عن عرضه 
الجديـد للأخـوان المسـلمين وهـو صـوت ثالث في 
قانـون الإنتخاب إضافـة لصوت الدائـرة وصوت 

القائمة الوطنية.
خيـار مـن هـذا النـوع يمكـن أن يعود بالمسـألة 
برمتهـا إلـى إسـتراتيجية وثيقـة الحـوار الوطني 
التـي ترأسـها طاهر المصري حسـب عضـو اللجنة 
مبـارك أبو يامين فـي خيار يمكـن أن ينزل بموجبه 

الجيمع عن شجرة التأزم.
الإنطباع اليوم عند الأوسـاط المقربة من فيصل 
الفايـز ان الرجل عائد بقوة لمسـرح القرار ليجلس 
في أحد كرسـيين إما كرسـي رئاسـة الحكومة خلفا 
لرجل التـأزيم الذي خرجت حكومتـه عمليا من كل 
السـياق، وشـارفت على الرحيل فايز الطراونه أو 

كرسي رئاسة الديوان الملكي.
 معنـى ذلك أن الفايز يعرض خيارات سيشـرف 
شـخصيا عليهـا فـي حالة عودتـه لأضـواء الحكم 
فالرجل إتصل بالإسـلاميين بصفة غير رسمية بعد 
أقل من 24 سـاعة على لقاء خاص بمؤسسة القصر 
الملكي. الفايز يشـدد في تعليقاته لمن يسأل على أنه 
«ليـس مكلفا أو مفوضا» اليـوم وأن جهده بمبادرة 
شـخصية لكـن داخل مؤسسـة القصـر لا يوجد أي 
لافتة تطالب الرجل بوقف إتصالاته وإن كان قد تم 
إبلاغ بعض السياسـيين ومنهـم طاهر المصري بأن 

الفايز يعزف منفردا.
هنـا مربـط الفـرس في إتصـالات خاصـة وراء 

الكواليـس جـرت بـين الفايـز والثلاثي  زكـي بني 
إرشـيد وسـالم الفلاحـات وحمـزة منصـور وهي 

إتصالات تتطور بإستمرار.
والإنطبـاع أن توفير مسـاحة حرة مـن الحركة 
للفايز مفيد ومنتج وإذا ما توصل الرجل لصفقة مع 
الأخوان يمكن منافشـتها قد يكسـب الجميع إلى أن 
يصعد الضوء الأبيض لإعلان موقف حازم وحاسم 
ونهائـي حيـث لا يوجـد داخـل النظـام اليـوم من 
يتحمس فعلا لتنظيم إنتخابات بدون الإسـلاميين 
بسـبب الأجنـدة الإقتصاديـة القاسـية المرتقبة مع 
مطلـع العام المقبل حيث سـترتفع الأسـعار بجنون 

ويرفع الدعم تماما عن جميع السلع والخدمات.
وفـي الوقت الـذي إعتقـدت فيه السـلطات بأن 
أقتراب عدد المسجلين للإنتخابات من رقم المليوني 
مسجل رغم المقاطعة يساهم في تحسين موقعها  في 

معركة التفاوض الخلفية مع الأخوان المسلمين.
فـي هذا الوقت تحديـا فاجأ الأخوان المسـلمون 
تكتيكيـا خصومهم برقم مقابل لا يقل رعبا من حيث 
تأثيره السياسـي فقـد أعلنت 55 هيئـة حراكية في 
البلاد أنها ستشـارك الإسـلاميين في مسـيرة «يوم 
الزحـف المقـدس» المقررة فـي الخامس من الشـهر 
المقبل والتـي إلتزم الإسـلاميون علنا بأن يشـارك 

فيها ما لايقل عنت 50 ألفا من المواطنين.
هذه المسـيرة - لـو نظمت فعـلا - تحت عنوان 
زحف الأردنيين المقدس من أجل الإصلاح ستدشـن 
حالة مختلفة بإسم الربيع الأردني لإن الإسلاميون 
سيدركون وقتها بأنهم سيبقون في الشارع للأربع 
سنوات المقبلة كما يقول عضو البرلمان البارز خليل 
عطيـة وهو يجـدد السـؤال : هل نحن مسـتعدون 

لذلك فعلا؟
اللافـت أن الشـيخ بني إرشـيد دينامـو الحركة 
الأساسـي فـي المشـهد الإسـلامي المحلـي يفـاوض 
فيصل الفايز ويرتب شئون مسيرة الزحف المقدس 
فـي نفـس الوقت فـي إطار عمل سياسـي وسـلمي 

متقن مع رفاقه  بإمتياز.

معركة تفاوضية شرسة بالأرقام مع الأخوان المسلمين
 في الأردن: عدد المسجلين للإنتخابات يقترب من مليونين 

يقابلهم 55 حراكا تنضم لمسيرة «الزحف المقدس»

بشـار الاسـد بطريقـة جنونيـة، واخـذ 
الصبيـان يجـرون مـن مكان الـى مكان 
لتجنـب الرصـاص، واسـتمرت المعركة 
سـاعة من الزمـن، وبعدها بايـام قررت 

العائلة ترك سورية.
اما كـريم فيقـول انـه كان يجـري في 
الشـارع هربـا مـن القتـال الدائـر وكان 
يعتقـد ان دبابة دخلت الحي، ولكنه وقع 
علـى نيران اشـتعلت بفعل الـكاز، واخذ 
بعدها الى مستشفى ميداني حيث عولج 
مـن الحـروق ولا يـزال يشـعر بالالم من 

اثارها.

في رثاء ناظم

والتقـت الصحيفة بمحمـد (11 عاما) 
وهـو صبـي يكتب الشـعر، حيـث وصل 
الى مخيم الزعتري قبل شهر، وكتب اول 
قصيدة فـي رثاء «ناظم» وهـو اول رجل 
قتـل فـي بلدتهـم، حيـث خـرج للتظاهر 
وكان يرمـي الجنود بالحجـارة فاطلقوا 
النـار عليه فاردوه قتيـلا. ويصف محمد 

الـذي اختبأ واخوته في خزانة خوفا من 
الرصـاص، فقد اخترقـت رصاصة نافذة 
بيتهم وسـقطت في كعكـة اعدتها والدته 
للافطار في رمضان. ويواجه المسؤولون 
في المخيم مشكلة تتعلق بمعرفة تحركات 
الاطفـال داخلـه، فعملية وضـع علامات 
تحـدد اجـزاء المخيـم المختلفـة لـم تبـدأ 
بعـد، وحتـى لـو وضعـت فسـرعان مـا 
تطمرهـا الريـاح المحملـة بالرمـال. وفي 
المخيـم  فـي  الاولاد  يضيـع  مـا  العـادة 
واخرون يسـتطيعون القفز عن السـياج 
المحيـط بالمخيـم حيث يغافلـون الحرس 

ويختفون. 

بدون كرامة

وتشـير الصحيفـة الـى انهـم بحثـوا 
عامـا)    15) موسـى  عـن  سـاعة  ولمـدة 
والذي يعيش وحـده وهو واحد من 200 
طفـل بدون عائلة مسـجلين لـدى منظمة 
«انقذوا الاطفال» ويقول موسى انه قاتل 
مـع الجيـش الحر وسـجن مـدة 22 يوما 

حيـث تعرض للتعذيب. وقال انه شـاهد 
الاطفال يموتـون «لا تزال اثـار التعذيب 
علـى قدمـي، وكنـا بالمئـات فـي زنزانـة 
واسـعة، وكان فيهـا اولاد اعمارهـم مـا 
بـين 9 ـ 10 عامـا، وتعرضـت للضرب كل 
يوم، واستخدموا الكهرباء ايضا». وقال 
موسى ان جثثا متعفنة كانت في الزنزانة 
حيث كانت الرائحة الكريهة تنبعث منها 
ولا  بالديـدان.  ومليئـة  تتحلـل  وبـدأت 
يوجد في خيمة موسـى الا بعض الفرش 
وليـس مع الاولاد سـوى ملابسـهم التي 
تنخفـض  الظـلام  وبحلـول  يرتدونهـا، 
درجة الحرارة وسيحل الشتاء قريبا مما 

يعني معاناة اكثر.
ويشـعر سـكان المخيم بالاهانة حيث 
تصـادر جوازاتهم ويمنعون من الخروج 
مـن المخيـم، ويجبـرون علـى تنـاول من 
يقدم لهم من طعام، ويعيشـون بلا كرامة 
حيث طلـب بعضهم العودة الى سـورية 
مـرة اخرى. يعيـش في مخيـم الزعتري 
31 الفـا وهـم جـزء مـن عـدد كبيـر ممن 
يعيشـون فـي اماكن اخـرى حيـث يقدر 

عددهم بحوالي 120 الفا، فحسـن يعيش 
مع عائلته عند اقارب لهم في المفرق حيث 
فـرت عائلته من دمشـق ووصـف ما قال 
انها مذبحة، حيث قام الجيش السـوري 
باطلاق صواريخ على جنازة احد مقاتلي 
قتلـى  النتيجـة  وكانـت  الحـر  الجيـش 
وجثث منتشـرة في كل مكان، ويقول انه 
شـاهد رأس احـد الضحايا لـم يكن يبعد 
عنه سـوى عشـرين متـرا، ويضيف انه 
شـاهد ارجلا وايـد، ودماء كثيـرة «ولن 

انسى ما حدث ذلك اليوم».
ويعانـي كل الاولاد مـن مشـاكل الملـل 
حيـث لم يسـتطيعوا الالتحاق بالمدارس 
امـا لانهم ممنوعون من ذلـك او لاكتظاظ 
الحصـص الدراسـية. وهـذا على خلاف 
مـا كانـوا يعملونـه فـي سـورية حيـث 
كانـوا يسـاعدون الجيـش الحـر وكانوا 
حضـروا  فقـد  المظاهـرة  فـي  يخرجـون 
فيها منـذ بداية الانتفاضـة. ومثل الكبار 
فقد سـجنوا وقلعـت اظافرهـم وضربوا 
بالعصـي ومنهـم مـن فقـد عقلـه او مات 

تحت التعذيب.

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
ديـان  مركـز  مديـر  رابـي،  عـوزي  توقـع 
للدراسـات الشـرق أوسـطية فـي جامعـة تل 
أبيب، أن تشهد الأشـهر القليلة القادمة وقوع 
العديد مـن الأحداث السياسـية المهمة التي لا 
تقـل فـي أهميتها عما جرى فـي العام الماضي، 
منهـا رحيـل الأسـد ونشـوب حـرب طائفيـة 
سـورية، وسـقوط النظـم الملكيـة بادئـة مـن 

الأردن.
وعـن سـقوط الأنظمة الملكيـة أوضح رابي 
فـي حديثـه للقنـاة العاشـرة فـي التلفزيون 
الإسرائيلي أن السياسة الأمريكية في المنطقة 
(الانسـحاب من العراق والموقف من مبارك)، 
سـوف تخلق نوعًا مـن الفراغ، سـيؤدي إلى 
تعاظـم لاعبين إقليميين (تركيـا وإيران) على 
حساب الدول العربية التي لعبت دورا قياديا 
قبـل الربيع العربـي، وأيضا هيمنـة التيارات 
العربيـة بعـد مـا  الإسـلامية علـى السـاحة 
أسـماه باختطاف الثورات مـن أيدي الجهات 
الليبرالية التي أطلقتها، بالإضافة إلى سببين 
رئيسـيين هما: تحطم جدار الخـوف ومعادلة 
العلاقة التي كانت تسـود بـين الحكام العرب 
والشعوب، سيؤدي لانتقال القوة من الحكام 

الدكتاتوريين إلى الشعوب.
وقـال: إن أحـدًا لم يعـد يتمتـع بالحصانة 
تجـاه ريـاح الربيع العربـي في المنطقـة التي 
تضرب ليس أنظمة دكتاتورية لينة مثل مصر 
وتونس، بل تطال أيضًا الأنظمة الأكثر تشددًا 
مثل سورية، مما سيسـتهدف مستقبلا بعض 
الأنظمـة الملكيـة مثـل المغـرب والأردن وحتى 

العربية السعودية.
وليـس  الأردنـي  العاهـل  أن  إلـى  لافتًـا 

بالضـرورة في العـام 2012 سـيكون مضطرًا 
إلـى دفع ثمن الربيـع العربـي، واصفًا صمود 
الأنظمة الملكية ولا سـيما منها المغرب والأردن 
فـي أجواء الربيع العربي مهمة صعبة للغاية، 
رغـم ما يتخذه العاهلين الأردني والمغربي من 
خطـوات ذكيـة فـي الآونـة الأخيـرة لمواجهة 
الخطـر، لكنه فـي نهايـة المطاف وعلـى المدى 
البعيـد لا يسـتبعد سـقوط النظـام الملكي في 
الأردن وربمـا فـي المغـرب أيضًا، مؤكـدًا على 
أنـه ليس مـن الواضـح هل سـيكون الحديث 
فـي نهاية المطـاف عن تحول العاهـل الأردني 
إلـى جهة تمثيلية رمزية وسـط انتقـال القوة 
إلى البرلمان أم عن سـقوط النظام الملكي، على 

حد تعبيره.
كما تطرق البروفيسـور رابي إلى الأوضاع 
في بلاد النيل وقال إن مصر تشـكل الآن حالة 
اختبـار، تشـير إلى أين ستسـير الثورات في 
العالم العربي. مصر كانت دوما رأس الحربة، 
ومـا حصـل هنـاك يـدل علـى ميـول إقليمية.  
وتابع قائلاً إنه إذا نظرت إسرائيل إلى أعلى، 
إلـى الوجـه الجديد للشـرق الأوسـط، فإنها 
سـترى انـه تحدث ثـورة جغرافية سياسـية 
اتفـاق السـلام الإسـرائيلي ـ المصـري الـذي 
كان أساسًـا جوهريا في كل صورة مستقبلية 
لشرق أوسـط مسـتقر ومحب للسلام، يوجد 
فـي ميل تآكل وتضـاؤل، وعندمـا نضيف إلى 
ذلك التوجه المسـتقبلي غيـر الواضح لتركيا، 
تنشـأ صورة جديـدة تلزم إسـرائيل بإجراء 

إعادة تقويم وشحذ أدواتها الدبلوماسية.
مـن الجانـب الآخـر، أضـاف رابـي، توجد 
مجموعـة مـن دول الخليـج العربي بمـا فيها 
السـعودية، قلقـة ممـا يجـري، وهـي تـرى 
انعدام الاسـتقرار الذي يتشكل هنا، في دولة 
إثـر أخـرى. وهـي تفهم بـان كل ثـورة كهذه، 
كل دولـة عربيـة تسـقط، تزيد الخطـر، يدور 

الحديـث عـن دول كانـت كفيلـة بأنْ تشـكل، 
فـي المسـتقبل شـركاء لحـوار مـع إسـرائيل. 
وتابـع الباحـث الإسـرائيلي قائلاً إنـه اليوم 
ثبت أيضـا أن الأمريكيين الذيـن اعتقدوا بان 
الثورات سـتؤدي بالدول العربية إلى الحقل 
الغربي، لم يفهمـوا جيدا الربيع العربي، رغم 
أمل اوباما في أن يملي الجمهور وتيرة أخرى، 
واضـح اليـوم بان كل ثـورة يمكـن أن تنتهي 
بشكل معاكس لما أُمل به. يوجد اليوم لاعبون 
إقليميـون يشـعرون بـأن الولايـات المتحدة 
فقدت الارتفاع. السياسـة الأمريكية شـحبت 
قـوى  ستسـتغلها  كثيـرة،  فراغـات  وتتـرك 
إقليمية كتركيـا وإيران، لافتًا إلى أنه من المهم 
متابعـة القوى العظمى الصاعدة مثل روسـيا 
والصـين ورؤيـة كيـف تنخـرط فـي الشـرق 
هـذه  كل  إن  القـول  إلـى  وخلـص  الأوسـط، 
التحديـات تتعاظم وتؤكد علـى أن أن النزاع 
الإسـرائيلي ـ الفلسـطيني، ليـس كل شـيء، 
كلنـا نأمل بـأنْ نجـد حلا مـا، سـلاما جزئيا، 
ولكن فـي نهاية المطـاف سـنفهم أن جزءا من 
الأمور تجري في سـاحات أخرى، الأمل هو أن 
نرى في المسـتقبل الاسـتقرار والهدوء، ولكن 
على المدى القصير والمتوسـط مـن المتوقع لنا 

انعدام استقرار عضال، على حد تعبيره.
صحيفـة  رأت  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
«هآرتـس» العبريـة الرئيـس محمـد مرسـى 
بسياسته البراغماتية العملية وخلافاً لجميع 
الأفـكار المسـبقة التـي كونتها عنـه الولايات 
المتحدة وإسـرائيل بمثابة الكنـز الاقتصادي 
للدولـة العبريـة، لافتـةً إلـى أنـه مـن خـلال 
اسـتعراض الفتـرة القصيرة التـي حكم فيها 
مرسـى البـلاد فـإن المرحلـة الانتقاليـة التي 
الدراماتيكيـة  مـرت بهـا مصـر والتغييـرات 
التـي شـهدتها مـن الممكـن أن تخلـق فـرص 
اسـتثمار نادرة للشـركات الأجنبيـة بما فيها 

الإسـرائيلية، مشـيرةً إلى أن الأشـهر القليلة 
من حكم مرسي كانت بمثابة الفرصة المناسبة 
بالنسـبة للإسـرائيليين لدراسـة  أيـن كانـت 
تكمـن المصالـح الاقتصاديـة المصريـة خـلال 
فترة الصراع بين الإخوان المسـلمين والمجلس 
لـلآراء  خلافـاً  أنـه  وأشـارت  العسـكري، 
السـائدة فـي إسـرائيل والولايـات المتحـدة 
يتضـح أن المصلحة الإسـرائيلية السياسـية 
والاقتصاديـة تكمن في دعم مرسـى فنجاحه 
في مهمته من الممكن أن يمثل فرصة اقتصادية  

مناسبة لإسرائيل.
ووصفـت الصحيفـة مرسـى بالشـخصية 
البراغماتيـة، وأضافـت أنـه يعلـم جيـداً أن 
الشـعب قد أختاره بسبب شـعوره بالإحباط 
مـن الظلـم والقمع الـذي مر عليه خـلال فترة 
حكم مبارك فالفسـاد والقهـر هو الذي أوصله 
إلـى كرسـي الحكـم وإذا نجح فـي تقليصهم، 
فسـيظل طويلاً في منصبه، لذلـك قام بتعيين 
عـدد من الكفـاءات في حكومتـه الحالية ممن 

هم بعيدون  عن أيدلوجيته الدينية.
وسـاقت الصحيفـة أن القواقـع يقـول إن 
مرسـى لن يرفض أي اسـتثمارات تضخ دماء 
جديـدة لعـروق الاقتصـاد المصـري المحتضر 
حتى وإن كانت تلك الاستثمارات إسرائيلية، 
وبالتالـي فـإن الشـركات الإسـرائيلية  التي 
سـتنجح في اسـتغلال الدفعة الحالية ورصد 
بعـض الفـرص فـي الاقتصـاد المصـري فإنها 
سـتُحقق أرباحًا هائلة في المستقبل، على حد 

تعبير الصحيفة.
كما أشـارت إلى أن اتفاقيـة الكويز التي ما 
زالـت قائمة حتـى الآن بين مصر وإسـرائيل، 
من الممكن أن تكون بيئة خصبة لهذا التعاون، 
وهنـاك فرصة كبيـرة أيضاً في مجـال إدخال 
السـوق  إلـى  الإسـرائيلية  التكنولوجيـا 

المصري.

مدير مركز ديان للدراسات الشرق أوسطية: الأنظمة الملكية
في العالم العربي مثل السعودية والأردن والمغرب ستدفع ثمن الربيع العربي 
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■ دمشـق ـ يو بي آي: قال مصدر محلي 
إن  الثلاثـاء،  السـورية،  ربلـة  بلـدة  فـي 
عـدد المسـيحيين الذيـن تم اختطافهم على 
يـد المسـلّحين فـي البلـدة بلـغ 218 مزارعاً 

وعاملاً.
بـرس  يونايتـد  المصـدر  وأبلـغ 
إنترناشـونال، أن «المسـلّحين تابعـوا منذ 
الاثنين عمليـة عملية اختطاف المسـيحيين 
علـى الطرقـات المؤديـة الى ربلـة (جنوب 
غـرب مدنيـة حمـص) حتـى وصـل عـدد 
أبنـاء البلـدة المختطفـين الى 218 شـخصاً 
من المزارعـين الذين كانـوا يقومون بقطف 
التفـاح فـي مزارعهـم، إضافـة الـى العمّال 
بما فيهم نسـاء وشـيوخ»، موضحـاً أنه تم 

الإفراج عن النساء صباح امس.
ولفت المصدر الى أن المسلّحين يحتجزون 
الرهائن في مدرسة بلدة جوسيه الرسمية 

قرب الحدود اللبنانية.
أن  الـى  تشـير  المعلومـات  إن  وقـال 
«الخاطفـين سـيطالبون بفديـة أو بمطالب 

خاصة مقابل الإفراج عن الرهائن».
وكان مصدر محلي في ربلة قال الاثنين، 
«قـام  إنترناشـونال،  بـرس  ليونايتـد 
مسـلّحون سـوريون مـن منطقة جوسـيه 
القريبة مـن الحـدود اللبنانية ـ السـورية 
لبنانيـون،  مسـلّحون  ومعهـم  المشـتركة، 
باختطـاف نحـو 150 مزارع من بلـدة ربلة 
أثنـاء قيامهـم بقطـف التفـاح فـي مـزارع 

البلدة».
وأضاف أن المسلّحين «اقتادوا المزارعين 
الى جهـة مجهولـة، ولـم يُعـرف مصيرهم 

حتى اللحظة».
وكالة (فيـدس) الفاتيكانيـة، الثلاثاء، 
السـورية  ربلـة  قريـة  فـي  المختطفـين  إن 

الإثنـين،  أمـس  اللبنانيـة  الحـدود  قـرب 
هـم مزارعـون مـن طائفـة الـروم الملكيـين 

الكاثوليك. 
يشـار الى أن مسـلّحين قامـوا منذ نحو 
شـهر بمحاصـرة بلـدة ربلـة التـي يقطنها 
نحـو 12 ألف مسـيحي، وقطعـوا عنها الماء 
والمازوت والكهرباء قبل أن يتدخّل الجيش 

السوري ويفك الحصار عنها.
وفيمـا تتهـم المعارضـة الحكومـة بأنها 
تصفهـم  مـن  وتقتـل  البلـدات  تقصـف 
بـ»المتظاهرين السلميين»، تقول السلطات 
السـورية إنها تخوض حرباً مع من تصفهم 
التي  حة»  بـ»المجموعـات الإرهابيـة المسـلّ
تقول إنهـا مدعومة من الخـارج، وتتحدث 
عن إستقدام المعارضة آلاف المقاتلين العرب 
والأجانب من أصحاب الخلفيات الأصولية 

للمشاركة في القتال.

عدد المختطفين في بلدة ربلة السورية 
بلغ 218 مزارعاً وعاملاً 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: وقعت 
سلسـلة انفجـارات في دمشـق قبل ظهر 
الثلاثاء اسـتهدفت ادارة مـدارس تابعة 
للجيش السوري، بحسب ما افاد المرصد 
السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى 
اسـتمرار العمليات العسـكرية والقصف 
في حلب (شمال) وحمص (وسط)، فيما 
نجا القيـادي في الجيش السـوري الحر 
قاسم سعد الدين من محاولة اغتيال قام 
بها مسـلحون تابعون للقـوات النظامية 

في محافظة حماة في وسط البلاد.
وقـال مسـؤول الاعـلام المركـزي فـي 
القيادة المشـتركة للجيش السوري الحر 
في الداخل فهد المصري في اتصال هاتفي 
من سـورية «تعرض موكب العقيد قاسم 
سـعد الديـن بعـد منتصـف الليلـة قبـل 
الماضية لكمين من الشـبيحة في السلمية 

في محافظة حماة». 
وقاسم سعد الدين هو رئيس المجلس 
العسـكري في محافظة حمص، والناطق 
الرسـمي باسم القيادة المشتركة للجيش 

الحر في الداخل. 
واشـار المصـري الـى وقـوع «معركـة 
كبيرة اثر المحاولة، ما تسـبب بمقتل عدد 

من الشبيحة». 
لـدى  حصـل  الحـادث  ان  واوضـح 
عودة سـعد الدين من حلب (شمال) بعد 
اجتمـاع له مع رئيس المجلس العسـكري 
فـي محافظـة حلـب العقيـد عبـد الجبار 

العكيدي. 
واعلنـت قيـادة الجيـش الحـر التـي 
كانـت تتخذ مـن تركيا مقرا السـبت نقل 

قيادتها المركزية الى داخل سورية. 
فـي  العسـكرية  المجالـس  وتحـاول 
تعزيـز  المختلفـة  السـورية  المحافظـات 

التنسـيق فـي مـا بينهـا لزيـادة فاعلية 
العمليات العسـكرية في مواجهة القوات 

النظامية على الارض. 
وقتـل 33 شـخصا فـي اعمـال عنـف 
فـي  المرصـد  وقـال  امـس،  سـورية  فـي 
بيـان «انفجـرت عبـوات ناسـفة في مقر 
هيئـة مـدارس ابناء الشـهداء قرب دوار 
البيطرة في مدينة دمشـق ووردت انباء 

اولية عن سقوط جرحى». 
واوضـح مدير المرصد السـوري رامي 
عبـد الرحمـن ان المـكان المسـتهدف هـو 
مقـر ادارة المـدارس التي تسـتقبل ابناء 
شـهداء الجيش السوري، مشيرا الى انه 
يقـع على الطريـق التي تـؤدي الى مطار 

دمشق. 
وقـال ان «الانفجارات كانت قوية الى 
درجة ان اسوارا محيطة بالمقر انهارت». 
ونقلت محطـات تلفزة فضائية عربية 
ان انفجارا عنيفا اسـتهدف مركـزا امنيا 
قرب فرع فلسطين في العاصمة، ما تسبب 
بمقتـل العشـرات بينهم ضبـاط. وقالت 
هذه المحطات ان «الوية احفاد الرسول»، 
وهـي جماعـة اسـلامية منضويـة تحت 
لواء الجيش السـوري الحـر، تبنت هذه 

العملية. 
ولـم يؤكـد الناشـطون علـى الارض 

ومسؤولو الجيش الحر هذه العملية. 
فـي مدينة حلـب حيث قتلـت فتاة في 
السادسـة فجرا بنيران القوات السورية 
التـي اسـتهدفت سـيارة علـى الطريـق 
الدولية بين دمشق وحلب، قال المرصد ان 
«اشـتباكات عنيفة بين القوات النظامية 
السـورية ومقاتلين من الكتائـب الثائرة 
المقاتلـة فـي حيـي العرقـوب وسـليمان 
الحلبي وسـط قصف عنيف مـن القوات 

النظامية السورية». 
والميسـر  هنانـو  احيـاء  وكانـت 
حلـب  مدينـة  فـي  (شـرق)  والكلاسـة 
ومدينة الباب في ريفها تعرضت للقصف 

من القوات النظامية صباحا. 
وقتل 31 شـخصا بينهم ثلاثة مقاتلين 
فـي قصـف ومعـارك فـي محافظـة حلب 

الاثنين. 
وبلغت حصيلة القتلى في اعمال عنف 
في مناطق مختلفة من سورية امس 116، 

بينهم 69 مدنيا من ضمنهم 12 طفلا. 
في محافظة القنيطرة (جنوب غرب)، 
قتـل مقاتـلان معارضـان ومـا لا يقل عن 
خمسـة عناصـر مـن القـوات النظاميـة 
اثـر هجوم نفـذه المقاتلون علـى حواجز 
للقـوات النظامية فـي قريتـي الحميدية 
والحرية في الجولان السـوري، بحسب 

المرصد. 
فـي محافظـة حمـص (وسـط)، افـاد 
المرصد عن تعرض مدينة الرستن لقصف 
عنيف من القوات النظامية، وعن سقوط 
أربعـة قتلـى جـراء القصف علـى مدينة 

القصير. 
للثـورة  العامـة  الهيئـة  ذكـرت  كمـا 
السـورية في بيان ان لمدينة تلبيسـة في 
ريـف حمـص تتعـرض ايضـا «للقصـف 
بأسـلحة الهـاون والمدفعيـة الثقيلة» ما 
ادى الـى تهدم عـدد من المنـازل. وتعتبر 
معاقـل  والرسـتن  والقصيـر  تلبيسـة 

للجيش السوري الحر. 
واعلنـت القـوات السـورية الثلاثـاء 
استعادتها السـيطرة على حي العرقوب 

الكبير في شرق مدينة حلب. 
وقـال مصـدر عسـكري علـى الارض 
لمراسل وكالة فرانس برس ان «العمليات 

انتهت في منطقـة العرقوب، وان عناصر 
بتفتيـش  يقومـون  المسـلحة  القـوات 

الابنية». 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية «سانا» من جهتها نقلا عن مصدر 
«الانتهاء من تطهيـر  تأكيـده  عسـكري 
منطقة العرقـوب في حلب من الارهابيين 
واعلانها منطقة امنة، والاستمرار بتطهير 
منطقـة سـليمان الحلبي (المجـاورة) من 

الارهابيين».
وقـال مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامـي عبـد الرحمن مـن جهته 
لوكالة فرانس برس ان المعارك مسـتمرة 
عـن  الحديـث  يمكـن  و»لا  المنطقـة،  فـي 

سيطرة، طالما المعارك مستمرة». 
وافـاد مراسـل فرانـس بـرس الـذي 
قصد المنطقة عن سـماع اصوات رشـقات 
متقطعـة مـن العرقوب، وشـاهد حواجز 
للجيش علـى ثلاثة مداخل للحي. ويمنع 
الجنـود ايا كان من دخول الحي مؤكدين 

وجود ألغام. 
وتمكن المراسـل من رؤية آثـار الدمار 
مـع  للعرقـوب،  الرئيسـي  الشـارع  فـي 
واجهـات ابنية منهارة وثقوب في ابواب 

المحال التجارية. 
وقـال رجـل فـي السـابعة والثلاثـين 
رافضا الكشف عن هويته انه يملك محلا 
في هذا الشارع، مضيفا «حاولت الدخول 

هذا الصباح، لم يسمح لي بذلك». 
واضـاف «هذا المحل هو كل ما املك في 

حياتي. اذا تدمر، ساغادر البلاد». 
وتشـهد حلـب معـارك مصيريـة منـذ 
العشـرين من تمـوز (يوليو) للسـيطرة 
على المدينة التي تشـهد عمليـات كر وفر 

وحرب شوارع قاسية. 

محاولة اغتيال قيادي في الجيش السوري الحر في حماة.. والقوات النظامية تعلن السيطرة على حي العرقوب 

انفجاران في موقع امني في العاصمة السورية.. واستمرار القصف على حلب

جانب من آثار الانفجار في احد المقرات الامنية في دمشق

■ الدوحة ـ يو بي آي: إقترح رئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خطة بديلة لحل الأزمة 
السـورية تتضمـن إقامة منطقـة حظـر للطيران وزيـادة حجم 

المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل البلاد وخارجها. 
وقال الشـيخ حمد في مقابلة مع شبكة «سـي أن أن»، «نعتقد 
ونتمنـى أنـه بمقدورنـا حـل الأزمـة بصـورة سـلمية» رغـم أن 
الرئيس السوري بشار الأسد لا يملك سوى حل وحيد للتصدي 
لهـذا الأوضـاع يتمثـل بـ»قتـل شـعبه ليتمكـن من الفـوز بهذه 

الحرب».
وأضـاف رئيس الـوزراء القطـري «أعتقد أنه خلال أسـابيع 
سـيكون لدينـا خطة بديلـة. ونحن جميعاً نشـعر بالمسـؤولية 

ونحن نتحدث عن إنقاذ الشعب السوري». 
ورداً علـى سـؤال عمن سيشـارك في الخطة، أجـاب آل ثاني 
«أعتقد أن العديد من الدول العربية ستشـارك وهناك أيضاً دول 

أوروبية». 
إلاّ أنه قال أن الخطة تحتاج إلى دعم الولايات المتحدة، مضيفاً 
«أعلـم أن هناك انتخابات جارية فـي الولايات المتحدة، ولكنني 
آمل أن تنظر الإدارة الأميركية للوضع السوري بمنظور مختلف 
بعد هذه الانتخابات، وأنا لا أقصد تدخلاً عسكرياً». مشددا على 

ضرورة «اتخاذ بعض التدابير لإنقاذ الشعب السوري».
يشـار الـى ان المبعوث المشـترك السـابق الى سـورية كوفي 
عنـان كان قـد اقترح خطة من سـت نقاط لحل الأزمة السـورية 

التي مضى عليها نحو عام ونصف العام.
وقـال الشـيخ حمـد أن بـلاده لا تـزوّد المعارضـة السـورية 
بالسـلاح ولكنهـا تعطي المسـاعدات الإنسـانية للاجئين الذين 

فروا من العنف إلى دول أخرى.
وأعرب الشيخ حمد عن تمنياته بألاّ تتضمن الخطط الخاصة 
بسـورية صراعاً إقليمياً بين السنّة والشيعة، وقال «أخشى أنه 

إن وقعت حرب سنّية شيعية ألاّ ينتصر فيها أحد». 
ووجّه حديثه إلى روسـيا والصين معرباً عن أمله بأن ينضم 
هـذان البلدان «إلينا لإيجـاد حل لا يقوم على مـا يريدونه أو ما 

نريده نحن بل ما يريده الشعب السوري». 
وتصر كل من روسيا والصين على إيجاد حل سياسي داخلي 
لنزع فتيل الأزمة، وهو الأمر الذي يفسر على أنه موقف ذو دافع 
تدعـم مصالـح البلديـن وخصوصا علـى الصعيـد التجاري مع 

سورية.
يشـار الى ان روسـيا والصين اسـتخدمتا الفيتو ثلاث مرات 

ضد قرارات في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية.

قطر تقترح خطة بديلة لحل الأزمة السورية 
تشمل منطقة حظر للطيران

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أفادت المواقع العبرية الإسرائيلية على الإنترنت، 
صبـاح أمـس الثلاثـاء، نقـلاً عـن مصادر عسـكرية 
رسـمية في تـل أبيب أن عـدة قذائف هاون سـقطت 
علـى هضبة الجـولان المحتل، وانفجـرت في مناطق 

زراعية مفتوحة.
وقـال موقـع صحيفـة «هآرتـس» علـى الإنترنت 
إن قيـادة الجبهـة الـش ماليـة في جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي قـدرت أن قذائـف الهـاون سـقطت في 
المناطق المحتلة من الجولان نتيجة لعمليات عسكرية 
تجـري بالقـرب مـن الحدود بـين الجيش السـوري 
والمعارضـة، ولـم تكـن هـذه القذائف موجهـة نحو 
الجيش الإسـرائيلي أو أهداف إسـرائيلية، مشـيرة 

إلـى أن القذائـف لم تسـبب إصابات فـي الأرواح أو 
أضرار بالممتلكات.

ولفتـت المصـادر الأمنيـة الإسـرائيلية، بحسـب 
الموقع، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تسـقط فيها 
قذائـف هاون فـي الجـولان المحتل منذ بـدء الحرب 
الداخليـة في سـورية، حيث وقعت بعـض القذائف 

على الجانب السوري من الحدود في مرات عدة.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات 
وتدريبـات عسـكرية واسـعة فـي هضبـة الجولان 
المحتـل خـلال الأيـام الماضيـة، اسـتعدادا لإمكانيـة 
توسـع دائرة الحرب الداخلية في سورية واقترابها 
مـن الحدود وإمكانيـة لجوء مواطنين سـوريين إلى 
الجولان المحتل، كذلك لمواجهة اندلاع حرب واسـعة 
في المنطقة تكون سـورية احد إطرافها في حال قيام 
الدولـة العبريـة بتوجيـه ضربـة عسـكرية لإيران 

لتدمير البرنامج النووي.

علـى صلة، قـال رئيـس هيئـة الأركان العامة في 
جيـش الاحتلال، الجنرال بنـي غانتس، إن الجهات 
والأطـراف التي تسـعى لضرب إسـرائيل لا تتوقف 
عـن محاولاتهـا، بـل هـي آخـذة بالازديـاد. وقـال 
غانتس الـذي كان يتحدث في مراسـم إحياء ذكرى 
الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في حرب أكتوبر 
مـن العـام 1973 ان الاشـتباك الـذي وقـع، مؤخرا، 
عنـد الحدود المصرية يؤكد اسـتمرار هذه المحاولات 
مؤكـدا علـى أن الخليـة التـي اشـتبكت مـع الجنود 
الإسـرائيليين كانت في طريقها للقيام بعملية داخل 
إسـرائيل لكنها ووجهت بقوة إسـرائيلية مكونة من 
جنود مهنيين تمكنوا من إحباط عملية إرهابية، على 

حد تعبيره.
من جهته قال وزير الجبهة الداخلية، آفي ديختر، 
في المراسم المذكورة، إن التهديدات التي تتعرض لها 
إسرائيل، لا سيما تهديدات قادة إيران، تفرض على 

دولـة إسـرائيل أن تلاءم نفسـها وردها العسـكري 
علـى هـذه التهديـدات وعلـى التهديـدات الجديدة 
التـي تواجهها، وزعـم الوزير الإسـرائيلي ردًا على 
تصريحات الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، 
أن مشـروع إيـران النـووي هو للأغراض السـلمية 
فقـط، قائـلاً إن من يشـهر مسدسـا ذريا في المشـهد 
الأول، يمكنـه أن يتحـدث عـن حـرب عالميـة ثالثة، 
وسنهتم بأن نوفر الرد المناسب على كل تهديد،سواء 

كان قريبا أم بعيدا، على حد قوله.
وأضاف ديختر في إشـارة  للتوتـر في العلاقات 
الأمريكيـة الإسـرائيلية علـى خلفية الملـف النووي 
الإيراني إن الدولة العبرية هي المسؤول الوحيد عن 
أمن وسلامة مواطنيها وسندافع عن مواطنينا مثلما 
تدافـع كل أم عـن أولادهـا وسـنلدغ أعداءنـا كلدغة 
الأفعـى الظاهـرة على أوسـمة المظليين فـي الجيش 

الإسرائيلي، على حد وصفه.

ديختر يتوعد برد عنيف ضد إيران

سقوط قذائف هاون في الجولان المحتل وغانتس يؤكد ازدياد المحاولات لضرب إسرائيل

■ الاتـارب (سـورية) ـ ا ف ب: هدير 
المقاتلـون  يقتـرب،  السـورية  القاذفـة 
الاسـد  بشـار  للرئيـس  المعارضـون 
يسـرعون للاحتمـاء، بعضهـم يختبىء 
خلف اشجار الزيتون وآخرون يهرعون 

الى السيارات او الدراجات النارية.
لبلـدة  الصخريـة  المرتفعـات  علـى 
الاتـارب، غربـي حلب، التي يسـيطرون 
عليهـا منذ ثلاثة اشـهر بعدما نجحوا في 
طـرد القوات النظامية منها، يؤكد مقاتلو 
الجيش السوري الحر، المؤلف من جنود 
انشـقوا عن نظام الرئيس بشـار الاسـد 
ومدنيـين حملـوا السـلاح الـى جانبهم، 
قاعـدة  علـى  الخنـاق  يضيقـون  انهـم 

عسكرية كبيرة موالية للنظام. 
وكالـة  لمراسـل  المقاتلـون  ويقـول 
الاثنـين  التقاهـم  الـذي  بـرس  فرانـس 
يهاجمونـه  الـذي  العسـكري  المركـز  ان 
يدعـى «القاعدة 46» وانهـم يحاصرونه 
منـذ ثلاثـة ايام، وهـو لا يبعد عـن مكان 
وفـي  كيلومتريـن  مـن  اكثـر  وجودهـم 

داخلـه حوالـى الـف جندي مـن القوات 
النظامية للاسد. 

ويضيف هؤلاء ان هذه القاعدة تشغل 
مسـاحة كبيرة وهي احدى آخر العقبات 
على الطريق المؤدية الى حلب، العاصمة 
الاقتصادية للبلاد وكبرى مدن الشـمال، 
مشـددين فـي الوقـت نفسـه علـى انهـا 

ستسقط في ايديهم في غضون ايام. 
احدهم يدعى ابو صادق، له لحيه كثة 
سـوداء، يرتدي زيا عسـكريا يعرف عن 
نفسه وجبينه يتصبب عرقا بانه ضابط 

منشق. 
ويقول «انهم مسلحون تسليحا جيدا، 
لديهـم داخـل القاعدة 13 دبابـة والكثير 
من قاذفات الصواريخ... ولكن نحن اكثر 
عـددا منهم. لقـد قطعنا عنهـم كل الطرق 
التـي يمكـن ان تصلهـم منهـا تعزيـزات. 
حتى وان حاولوا ارسـال مدرعات اليهم 
مـن حلب فقـد فخخنا كل الطـرق. زرعنا 
عبوات ناسـفة ضخمة على كل المسـالك. 
لدينـا ايضـا قاذفـات صواريـخ. اذا اتوا 

سندمرهم». 
ويؤكـد المعارضـون المسـلحون انهم 
حشـدوا لهجومهم الحاسـم المرتقب اكثر 
من 1500 مقاتل اتوا من كل انحاء المنطقة 
بأمر من «العميد» المنشق احمد الفج وهو 

ابن الاتارب. 
يبلـغ  الامامـي  الجبهـة  خـط  وعلـى 
يتمركـز   ،300 حوالـي  المقاتلـين  عـدد 
فـي مواجهتهـم قناصـة القاعـدة الذيـن 
يطلقون عليهم النار من مدفعيتها... وكل 
ثماني ساعات يعود هؤلاء الى الصفوف 
الخلفية للاسـتراحة قبـل العودة مجددا 

الى الخط الامامي. 
ويقول ضابط آخر يكتفـي بالتعريف 
عـن نفسـه باسـمه الاول حسـين وبانه 
قائـد كتيبـة «انصـار الحـق» ان قـوات 
الاسد «لم يعد بوسـعها فعل شيء، الامر 
الوحيد الذي يمكنهم فعله هو اسـتخدام 
الطيـران، وهـم يفعلون ذلـك، ولكن هذا 

لن ينقذ القاعدة». 
ويضيـف «انهـم يقصفـون ولكنهم لا 

يصيبون احدا تقريبا»، مشـيرا بيده الى 
حفرة يبلـغ قطرها حوالي خمسـة امتار 

قرب الطريق بين شجرتي زيتون. 
الاتـارب  يقصفـون  «انهـم  ويتابـع 
عشـوائيا، يقصفون المنازل، ولا يقتلون 
الا مدنيـين. لانهـم لا يعرفـون ايـن نحن 
ولاننـا لا نكـف عن التنقل. عندما نسـمع 
صوت الميغ تقتـرب نختفي. عندما تكون 
الطائـرة مروحيـة نطلق عليهـا النيران 
بكل ما لدينا من سـلاح. ولكنهـا غالبا ما 

تحلق عاليا جدا». 
ويقود رجال الضابط حسـين مراسل 
فرانـس بـرس الـى مـكان غـارة جويـة 
يقولـون انها شـنت الليلة قبـل الماضية. 
منزل من طبقتين سـوي بالارض وتحول 

الى كومة ركام بارتفاع ثلاثة امتار. 
ويقـول ابـو صـادق «هنا كانـت تقيم 
اسـرة بأكملهـا، اب وام واربعـة اطفال، 
قضـوا جميعـا»، مضيفا «انهـم يقصفون 
في الليـل خصوصا، يقصفون اي شـيء 
مضيء مهمـا صغر، حتى اننـا اضطررنا 

الـى نزع مصابيـح سـياراتنا ودراجاتنا 
النارية». 

ومـن اصـل 35 الـف شـخص كانـوا 
يقيمـون فـي الاتارب قبل انـدلاع المعارك 
لم يعد في هذه البلـدة الا بضع مئات من 
السـكان. ربمـا لا يزيـد عددهـم الى الف 
شخص، يختبئون في الزوايا ويختفون 

عند سماع هدير الطائرات. 
هـؤلاء البقية هم افقـر الفقراء، الذين 
لا يملكون المال حتى لاسـتئجار شـاحنة 
تنقلهـم مثـل من سـبقهم فـي الفـرار من 
البلدة، سـواء الى مخيمات اللاجئين في 
تركيـا او حتـى الى قرب الحـدود مع هذا 

البلد. 
شـقيق ابـو صادق هـو ايضـا مقاتل، 
يجلـس قرب واجهة بقالـة صغيرة بابها 
مغلـق نصفيـا بالشـبك الحديـد. يومـئ 
برأسـه مشـيرا الـى عجـوز يجلـس في 
مشـوهتان  وسـاقاه  متحـرك  كرسـي 
ويضيف متسـائلا «وهو، ماذا سـيجرى 

له؟». 

حين يستعد المقاتلون المعارضون لمهاجمة «القاعدة 46» في شمال سورية

■ نيويورك ـ ا ف ب: اعلن الرئيس 
المصــري محمــد مرســي الاثنــين ان 
بلاده تعــارض تدخل اي قوة اجنبية 
فــي ســورية ولــو انهــا تؤيــد رحيل 
الرئيس الســوري بشــار الاســد عن 

السلطة.
مــع  مقابلــة  فــي  مرســي  وقــال 
تلفزيــون «بــي بــي اس» الامريكــي 
الجمعيــة  جلســة  افتتــاح  عشــية 
العامــة لــلامم المتحدة فــي نيويورك 
ان الجهــود الدبلوماســية الرباعيــة 
لمصــر وايــران والســعودية وتركيا 
قد تســاهم في وقف الحرب الاهلية 
الدامية المســتمرة في سورية منذ 18 

شهرا. 
وقال مرســي «اعارض اي تدخل 

اجنبي بالقوة في احداث سورية». 
واضــاف «لا اؤيــد ذلــك واعتقــد 
انه ســيكون خطأ كبيــرا اذا حصل»، 
مضيفــا ان «مصــر لــن توافــق على 

ذلك». 
كمــا اعتبــر الرئيس المدنــي الاول 
لمصــر الــذي انتخــب فــي حزيــران 
(يونيو) انه على الدول العربية «دعم 
الشــعب الســوري في مســيرته الى 

الحرية». 
الرئيــس  لــدى  «ليــس  واضــاف 
الاســد خيار الا الرحيل (...) لا مكان 

للاصلاحات السياسية، فالتغيير هو 
ما يسعى اليه الشعب وينبغي احترام 
ارادته»، مشــددا علــى ان «الاهم هو 

وقف حمام الدماء الجاري». 
جمــع  انــه  مرســي  واوضــح 
مسؤولين مصريين وايرانيين واتراك 
وسعوديين لاقتراح حلول للنزاع لان 
تلــك الدول معنية بدرجــات متفاوتة 

بالازمة السورية. 
واضاف «لهذا السبب اخترت هذه 
الــدول، فلا يمكن حل هــذا النزاع من 
دون انخراط هذه الدول»، معربا عن 
امله في جمع قــادة الدول الاربع في 

قمة لمناقشة الملف السوري. 

الرئيس المصري يعارض 
اي تدخل عسكري اجنبي في سورية

■ عمـان ـ ا ف ب: اعلن محام الثلاثاء ان حرس 
الحـدود الاردنـي اعتقـل سـتة سـلفيين جهاديـين 
السـبت اثناء محاولتهم العبور الى سوريا، مشيرا 
الى ان بين المعتقلين ابن أخت ابو مصعب الزرقاوي، 

الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق.
موسـى  الاسـلامية  التنظيمـات  محامـي  وقـال 
العبدالـلات لوكالة فرانس بـرس ان «قوات حرس 
الحدود اعتقلت يوم السـبت سـتة مجاهدين بينهم 
+أبو أسـيد+ ابن اخت الزرقاوي اثنـاء محاولتهم 

العبور الى سورية للجهاد». 
وقتل الاردني الزرقاوي في غارة امريكية شـمال 

شرق بغداد عام 2006. 
واضاف المحامي انه «من المتوقع ان توجه لهؤلاء 
السـتة تهمة القيـام بأعمال لم تجزهـا الحكومة من 
شـأنها التأثيـر علـى العلاقات مـع دولـة اجنبية»، 
مشـيرا الى ان «عقوبة هـذه التهمة في حال ادانتهم 

قد تصل الى الاشغال الشاقة ما بين 5 الى 15 عاما». 
واكد ان «عدد المجاهدين من التيار السلفي الذين 
التحقوا بكتائب التوحيد الاسلامية في سورية بلغ 
حوالي 100 شـخص»، مشيرا الى انه «تم حتى الآن 

تسجيل ستة شهداء منهم». 
وكان وزيـر الدولـة الاردنـي لشـؤون الاعـلام 
والاتصال سـميح المعايطة صرح السبت بان قوات 
حـرس الحـدود اعتقلـت فجـر السـبت مجموعـة 
مسـلحة في احـدى المناطـق الحدودية بعـد تبادل 

لاطلاق النار مع افرادها. 
ولكـن المعايطـة، وهـو ايضـا المتحدث الرسـمي 
باسـم الحكومـة، لـم يعـط المزيـد مـن التفاصيـل 
حـول مـكان اعتقال هـؤلاء المسـلحين او عددهم او 

جنسياتهم. 
فـي  القـت  الاردنيـة  الامنيـة  الاجهـزة  وكانـت 
حزيـران (يونيـو) القبض علـى اردنيـين اثنين من 

التيـار السـلفي اثنـاء محاولتهمـا التسـلل داخـل 
الاراضي السـورية لقتال قوات نظام الرئيس بشار 
الاسـد.  وفـي نيسـان (ابريـل) الماضـي، اعلن احد 
قياديـي التيـار السـلفي الجهـادي فـي الاردن، عن 
قيام السـلطات الاردنية باعتقال ثمانية من عناصر 
التيـار حاولوا التسـلل الـى سـورية «للجهاد» ضد 

نظام الأسد. 
السـوريون  المعارضـون  المقاتلـون  ويقـول 
والمحللون ان جهاديين سـنة اجانـب يقاتلون جنبا 
الـى جنـب ضـد قـوات الاسـد لكـن يصعـب تقدير 

أعدادهم التي يمكن ان تكون صغيرة نسبيا. 
ونسـبت دمشـق مرات عـدة الاضطرابـات التي 
تعيشـها البلاد الـى «مجموعات ارهابية مسـلحة» 
مرتبطـة بتنظيـم القاعـدة واتهمتها بالسـعي لزرع 
الفوضـى فـي البـلاد فـي اطـار «مؤامـرة» يدعمهـا 

الخارج. 

اعتقال ستة جهاديين في الاردن 
بينهم أبن اخت الزرقاوي كانوا في طريقهم الى سورية

حملة سعودية تسير 
45 شاحنة إغاثية 
للسوريين في الأردن 

الثلاثــاء  انطلقــت  أ:  ب  د  ـ  الريــاض   ■
«الحملة الوطنية الســعودية لنصرة الأشقاء 
السوريين» بتســيير 45 شاحنة إغاثية للأسر 

السورية في الأردن. 
الســعودية  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الرســمية(واس) أن «القافلة الإغاثية الرابعة 
للحملة الوطنية الســعودية لنصرة الأشــقاء 
في ســورية تحتــوي مــواد إغاثيــة وإيوائية 
وغذائية مختلفة تلبي حاجة الأســر السورية 
مخيمــات  علــى  توزيعهــا  ســيتم  الشــقيقة 
الأشقاء الســوريين في أماكن تجمعاتهم في 

الأردن». 
ونقلــت الوكالة الســعودية عن مستشــار 
وزيــر الداخلية رئيس الحملة الدكتور ســاعد 
العرابي الحارثي قولــه إن «هذه القافلة تأتي 
تواصــلاً للجهــود الإنســانية التــي تقدمهــا 
المملكة(الســعودية) للإســهام فــي تخفيف 

معاناة الأشقاء السوريين». 
ســيرت  الحملــة  أن  الحارثــي  وأضــاف 
الثلاثــاء الماضــي الجســر الإغاثــي الجــوي 
الأول المكون من 10 طائرات بحمولة إجمالية 
1000 طــن وصلــت منهــا حتى صبــاح اليوم 
إلــى مطار غازي عينتــاب بالقرب من الحدود 
التركية السورية ثمان طائرات محملة بالمواد 
الغذائيــة والإيوائيــة تم توزيعها فــي ميدان 
العمــل الإنســاني بمخيمــات الســوريين في 

تركيا. 

■ الرياض ـ د ب أ: كشـفت مصادر دبلوماسـية في 
السـفارة السـورية بالسـعودية تسـلم مكتـب القائم 
بأعمال السفارة برقية من وزارة الخارجية السعودية 
في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري بتسمية 
الأعضاء الذين يمثلون الجانب السوري لعقد لقاء مع 
مسـؤولين سـعوديين بشـأن أداء الحجاج السوريين 

فريضة الحج هذا العام. 
ونقلـت صحيفة «عكاظ» السـعودية علـى موقعها 
الإلكتروني اليوم الثلاثاء عن المصادر، التي لم تسمها 

قولها، إن «السفارة لم ترد على البرقية». 
واعتبـرت الصحيفـة أن هـذه التأكيـدات تدحـض 

«مزاعـم» لجنـة الحـج العليا في سـورية بـأن المملكة 
منعت الحج عن السوريين هذا العام. 

وردا علـى سـؤال عن نتائـج المباحثـات حول حج 
السـوريين، قـال وكيـل وزارة الحج السـعودية حاتم 
حسـن قاضي إن «الجانب السـوري غير متجاوب فلا 
زلنا ننتظر تحديد لجنة من المسئولين السوريين للقاء 
مسـئولين فـي وزارة الحج للاتفـاق على آلية تيسـير 

أداء فريضة الحج للشعب السوري». 
وأكد أن الوزارة تحتفظ لسـورية بحصتها من عدد 
الحجـاج البالغة 5. 22 ألف حاج هذا العام وفقا لنظام 
الحصـص المقرر لـكل دولة فـي إطار ما جـرى الاتفاق 

عليـه فـي مؤتمـر وزراء خارجيـة الـدول الإسـلامية 
المنعقد في العاصمة الأردنية عمان سـنة 1987، والذي 
حدد عـدد حجاج كل دولـة وفقا لعدد سـكانها، بواقع 

واحد من كل ألف من السكان. 
وحـول إمكانيـة التفـاوض فـي الحـج مـع المجلس 
الوطنـي السـوري، قال وكيل وزارة الحج السـعودي 
«لم يتقدم المجلس الوطني أو خلافه لوزير الحج بشأن 

السماح للسوريين المقيمين خارج سورية بالحج». 
وأشـارت الصحيفة إلى أن وزارة الحج السعودية 
كانت قد فندت ادعاءات اللجنة العليا للحج بسـورية 

بشأن منع الحجاج السوريين. 

مصادر: دبلوماسي سوري تسلم برقية سعودية بشأن الحج وتجاهلها 

■ طهران ـ د ب أ: قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسـة 
الخارجية في مجلس الشـوري الإسـلامي الإيراني علاء الدين 
بروغردي الثلاثاء إن 20 شـهرا من المسـاعي التي بذلتها بعض 

الدول لتغيير النظام السياسي في سورية «باءت بالفشل». 
أن  (إرنـا)  الإسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
مجموعـة  رئيـس  اسـتقباله  خـلال  بذلـك  صـرح  بروجـردي 
الصداقة البرلمانية الإيرانية - الإندونيسـية أحمد نظير شهاب 

الذي يزور إيران على رأس وفد برلماني. 

وقال المسـؤول البرلماني الإيراني إن «المحاولات التي بذلتها 
بعض الدول لتغيير النظام السياسي في سورية باءت بالفشل 
وباتـت اليـوم كافة الـدول تعتقـد أن الأزمة السـورية يجب أن 

تحل عبر السبل السياسية». 
واعتبـر بروجردي الفيلم المسـيء للإسـلام «يعكس العداء 
الغربـي للإسـلام».  و قال «يتوجب على زعمـاء الدول الغربية 
إدانـة العمـل وإنـزال عقـاب قـاس بحـق القائمين علـى إنتاج 

وعرض الفيلم المسيء للمقدسات الإسلامية». 

مسؤول إيراني: فشل جميع المساعي 
لتغيير النظام السياسي في سورية 
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رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

بعـد اقل من 24 سـاعة على طرح وزيـر الدفاع 
الاسـرائيلي ايهـود بـاراك مبادرتـه للانسـحاب 
الاسـرائيلي احـادي الجانب من الضفـة الغربية 
بعد الاحتفاظ بالقدس والتجمعات الاسـتيطانية 
فلسـطينيا،  رفضـت  والتـي  الاغـوار،  ومنطقـة 
طرحـت رئيسـة حـزب ميرتـس عضو الكنيسـت 
سياسـية  مبـادرة  غلئـون  زهافـا  الاسـرائيلي 
بديلـة لاتفاقيـات أوسـلو، تتضمن جـدولا زمنيا 
لإنهاء الصراع الإسـرائيلي ـ الفلسطيني وتشمل 
مساعدة سياسية للسلطة وقبول فلسطين الدولة 
ضمـن القـرار 194 فـي الأمم المتحـدة، وأن تكون 

إسرائيل أول من يعترف بها.
ونقلت صحيفـة «هآرتس» الثلاثاء عن غلئون 
قولها إنه «مـن دون الدخول في النقاش حول من 
المذنب، فإنه ينبغي تغيير عملية أوسـلو بمعادلة 
مصلحـة  هـي  الفلسـطينية  فالدولـة  جديـدة، 
إسـرائيلية ولذلك ينبغي على إسـرائيل أن تكون 
أول من تؤيد قيامها وتدعم الطلب الفلسطيني في 
الأمم المتحـدة». وحسـب الصحيفة فـان المبادرة 
الجديـدة اعـدت مـن قبـل طاقـم خبراء وسـيتم 
طرحها في مؤسسـات حزب ميرتس لكي يشملها 
البرنامج السياسي للحزب في الانتخابات العامة 

الإسرائيلية المقبلة.
وتقترح مبادرة «ميرتس» أن تصرح إسـرائيل 

من دون شـروط مسـبقة بـأن حل الصـراع يجب 
أن يسـتند إلـى إنهـاء الاحتـلال وعلـى أسـاس 
حـدود العـام 1967 مع تبـادل أراض متفـق عليها 
وانسـحاب إسرائيل من القدس الشرقية بموجب 
المبادئ التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الأسبق 

بيل كلينتون.
وتنص أيضا على بقاء المستوطنات في القدس 
تحـت السـيطرة الإسـرائيلية والأحيـاء العربية 
تكـون ضمن الدولة الفلسـطينية، وإنشـاء نظام 
خاص في «الحوض المقدس» الذي يشمل الأماكن 

المقدسة في البلدة القديمة ومحيطها.
وفـي المقابل تقترح المبادرة أن تجمد إسـرائيل 
بشـكل فوري وكامل المشـروع الاسـتيطاني طالما 
يسـتدعي ذلك من وقـت من أجل دفـع المفاوضات 

للتوصل إلى سلام.
وتقضي المبادرة بتحديد مدة لا تتعدى السـنة 
للمفاوضات وأربع سنوات أخرى من أجل تطبيق 

تدريجي لبنود الاتفاق حول قضايا الحل الدائم.
إسـرائيل  بـين  العلاقـات  المبـادرة  وتتنـاول 
والـدول العربيـة وتدعو إلى دعم مبـادئ مبادرة 
السـلام العربية وإعلان إسرائيل عن استعدادها 
لتطبيق المبادرة العربية بالكامل في موازاة التقدم 
في مفاوضات الحل الدائم في المسار الفلسطيني. 
ووفقـا للمبادرة فإنه بعد أن «تسـتقر في دمشـق 
حكومة جديدة ومنتخبة وتمثل سـوريا، تسـعى 
إسـرائيل إلـى اتفـاق سـلام مـع سـوريا يسـتند 
إلى أسـاس إعادة هضبـة الجولان إلى السـيادة 
السـورية والاتفاق على ترتيبات أمنية بضمانات 

دوليـة، وخاصـة أميركيـة، وأن يكـون الجـولان 
منطقـة منزوعـة السـلاح وإقامـة علاقـات جيرة 

طبيعية مع سورية».
وقالـت غلئـون للصحيفة أن دخول إسـرائيل 
إلـى مفاوضـات مـع الفلسـطينيين سـيؤدي إلى 
تبـدد  وإلـى  الدوليـة  إسـرائيل  مكانـة  تحسـين 
«الأغلبيـة الأوتوماتيكية» المؤيدة للفلسـطينيين 
فـي الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، التـي يعتزم 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مطالبتها غدا 
الخميس برفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو 

في المنظمة الدولية.
حكومـة  دعـا  قـد  بـاراك  إيهـود  وكان  وهـذا 
إسـرائيل، في مقابلة صحافية الاثنين إلى دراسة 
خطة انفصال أحاديـة الجانب من الضفة الغربية 
يتم مـن خلالهـا إخـلاء المسـتوطنات «المعزولة» 
الواقعـة خـارج الكتـل الاسـتيطانية، مـع بقـاء 
هـذه  بمغـادرة  يرغبـون  لا  الذيـن  المسـتوطنين 

المستوطنات تحت حكم فلسطيني. 
ورفضـت خطة بـاراك التي تقتضـي الاحتفاظ 
الاسـرائيلي بالقـدس الشـرقية ومنطقـة الاغوار 
وضم التجمعات الاسـتيطانية لكبيرة لاسـرائيل 

من الفلسطينيين.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض 
علاقاتهـا الدوليـة نبيـل شـعث الثلاثـاء، رفض 
إسـرائيل  حكومـة  وتحميـل  بـاراك  مشـروعات 
المسـؤولية الكاملـة عـن إجهـاض عملية السـلام 

والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وردا علـى تصريحات باراك حول الانسـحاب 

الأحـادي مـن الضفـة الغربيـة وتحميـل القيادة 
الفلسـطينية مسـؤولية فشـل المفاوضـات، قـال 
عـن  الأكبـر  المسـؤول  بـاراك  إيهـود  «إن  شـعث 
الكـوارث التـي ارتكبتها إسـرائيل بحق الشـعب 
الفلسـطيني هـو من أفشـل المحادثات مـع رئيس 

حكومته بنيامين نتنياهو».
وأضاف شـعث قائلا في تصريح نشرته وكالة 
الانباء الفلسـطينية الرسمية «إن ما يريده باراك 
هو فكرته الكارثية القديمة وفكرة ارئيل شـارون 
مـن قبلـه، بفـرض حـدود إسـرائيلية مـن خلال 
الدولـة ذات الحـدود المؤقتـة القائمة علـى إعادة 
جزء من الأرض الفلسـطينية إلى كيان فلسطيني 
هزيـل دون القدس وبيت لحـم وضواحيها ودون 
والبحـر  (الأغـوار  الأردن  وحـوض  الأردن  نهـر 
الحـدود  داخـل  كيلومتـرات   10 ودون  الميـت) 
الغربية للضفـة الغربية ودون 90 بالمئة من الكتل 
الاسـتيطانية ودون حقـوق فـي المـاء والأجـواء 

وغير ذلك من القضايا الهامة».
وتابـع، إنـه بناء علـى خطة بـاراك فإنه يمكن 
فـي  يسـتمروا  أن  المسـتوطنون  قبـل  إذا  أيضـا 
الأماكن المقرر الانسـحاب منها ستفرض إسرائيل 

على الفلسطينيين قبولهم.
وأشار شـعث إلى أن الذين ينادون بقبول هذا 
الحـل يصبحون هـم الكارثة التـي تجهض نضال 
الشـعب الفلسطيني لقرن كامل من الزمان، مؤكدا 
رفضنا لأي حلول لا تشـمل إنهـاء الاحتلال كاملا 
وإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها 

القدس.

بالتزامن مع الرفض الفلسطيني لخطة باراك القاضية بالانسحاب احادي الجانب من الضفة الغربية

حزب ميرتس الاسرائيلي يطرح مبادرة سياسية بديلة لاتفاقيات 
أوسلو تقضي باقامة دولة فلسطين حفاظا على مصلحة اسرائيل

ـ  الفلسـطينية)  (الاراضـي  غـزة   ■
الحكومـة  فـي  مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا 
الفلسـطينية المقالة ان وفدا قطريا وصل 
الى قطاع غزة الثلاثاء للبدء في مشروع 
اعـادة اعمار القطـاع والـذي تموله قطر 

بحوالي 300 مليون دولار.
وزارة  وكيـل  الشـنطي  ياسـر  واكـد 
الاشـغال العامة والاسـكان في الحكومة 
التابعة لحركة حماس التي تسـيطر على 
القطـاع ان زيارة الوفد القطري برئاسـة 
السفير محمد العمادي تهدف الى الاعداد 
للبدء في مشـروع اعـادة الاعمـار وفتح 

تنفيـذ  علـى  للاشـراف  تنفيـذي  مكتـب 
المشروع. 

واعلـن مكتب اسـماعيل هنيـة رئيس 
حكومة حماس ان الاخير سـيلتقي الوفد 

القطري. 
وكان وزير الاشغال العامة والاسكان 
فـي حكومـة حماس يوسـف الغريـز اكد 
القطـري  الوفـد  ان  الماضـي  الاسـبوع 
مـن  لعـدد  الاسـاس  حجـر  «سـيضع 
المشـاريع، علـى رأسـها مشـروع اعـادة 
الديـن  صـلاح  طريـق  وصيانـة  تأهيـل 
الرئيسـي (حوالـى 45 كلـم مـن جنـوب 

الشـيخ  ومدينـة  شـماله)  الـى  القطـاع 
الاطـراف  ومستشـفى  الاسـكانية  حمـد 

الصناعية». 
وتحـدث الغريـز عـن «مشـاريع تزيد 
قيمتهـا عن مئـة مليـون دولار علمـا بان 
المنحـة القطريـة تصـل قيمتها مـا يقارب 

300 مليون دولار». 
مـع  يجـري  «تنسـيقا  ان  واضـاف 
الاشـقاء المصريـن لاجـل تسـهيل ادخال 
مـواد الاعمـار لقطاع غـزة لان مثـل هذه 
المشـاريع الضخمة بحاجة لتوفر العديد 

من الاليات اللازمة للعمل». 

وفد قطري يصل الى غزة للبدء
بمشروع اعادة اعمار القطاع

اسماعيل هنية لدى اجتماعه مع رئيس الوفد القطري محمد العمادي في غزة

■ اريحـا (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: بعـد عـام مـن 
تقـديم الطلب التاريخـي لعضوية دولة فلسـطين، يعود الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس الـى الامم المتحدة مع مطلب ابسـط 
هذا العام وهـو الحصول على مكانة دولة غير عضو في الجمعية 

العامة.
وسـتبدأ حملـة لرفع وضع فلسـطين من مراقب الـى دولة غير 
عضـو فـي الجمعيـة العامة فـورا بعـد ان يلقـي عبـاس خطابه 
فـي الامم المتحـدة الخميـس بحسـب مـا اعلـن كبيـر المفاوضين 

الفلسطينيين صائب عريقات. 
واضـاف «نريـد ان نعيـد وضع فلسـطين علـى الخارطة على 
حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشـرقية مع دعم من 150 الى 

170 دولة» من اصل 194 دولة عضوا في الامم المتحدة. 
ويجـب ان تصـوت غالبيـة الـدول الاعضـاء فـي الجمعيـة 
العامـة علـى القرار ليتم تبنيـه من قبل الجمعية حيـث يبدو بان 

الفلسطينيين قد ضمنوا غالبية كبيرة. 
ولـم يتخـل المسـؤولون الفلسـطينيون عـن طلـب العضوية 
الكاملة لفلسـطين ولكنهم تراجعوا عن طلب تصويت من مجلس 
الامن بسـبب عـدم حصولهـم على الغالبيـة المطلوبة من تسـعة 

اصوات. 
واكد عريقات بأن «مطلبنا ما يزال مجلس الامن». 

وفـي غضون عام واحد، شـهد عبـاس على تراجـع في بعض 
نقاط القوة الرئيسـية في الطلب، من ترحيب المجتمع الدولي عن 
بناء المؤسسـات او المصالحة مع حركة حماس التي تسيطر على 
قطاع غـزة، ولذلك اصبح خيـار طلب دولة غير عضـو الذي كان 

ثانويا هو الخيار الاكثر جدية. 
وبحسـب اسـتطلاع رأي اجراه المركـز الفلسـطيني للبحوث 
السياسـية والمسـيحية في رام اللـه بين 9 و15 ايلول (سـبتمبر) 
الجـاري، فان التوجه الـى الامم المتحدة يحظـى بموافقة اغلبية 
الفلسـطينين.  ويشير الاسـتطلاع الى ان 73 بالمئة من المستطلعة 
ارائهم يؤيـدون التوجه الـى مجلس الامن للحصـول على دولة 
فلسـطينية، مقارنة بالمقاومة الشـعبية غير العنيفـة (61 بالمئة) 
والاعـلان احـادي الجانـب عـن دولـة فلسـطينية (56 بالمئـة) 
وحل السـلطة الفلسـطينية (44 بالمئة) والعـودة الى الانتفاضة 
المسـلحة (39 بالمئة) والمطالبة بدولة ثنائية القومية اسـرائيلية 

ـ فلسطينية (28 بالمئة). 
وكان كل مـن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اثنيا العام 

الماضـي علـى جهود بنـاء الدولة على يـد الحكومة الفلسـطينية 
برئاسة سلام فياض. 

ولكنهما حذرا الاسبوع الماضي من ضعف المكتسبات الذي بدا 
جليا في موجة الاضطرابـات الاجتماعية في الضفة الغربية ضد 

ارتفاع الاسعار. 
وحـذر وزيـر الماليـة الفلسـطيني نبيل قسـيس الاحـد من ان 
الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشـها السـلطة الفلسطينية 

تهدد باجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية. 
وقـال في ختـام اجتماع للـدول المانحة في مقـر الامم المتحدة 
بنيويـورك ان «حـل الدولتـين هـو فـي خطـر اذا لم يعـد بامكان 

السلطة الفلسطينية مواصلة العمل واعداد نفسها» لهذا الحل. 
ومـن ناحيتـه قـال سـامي ابو زهـري المتحـدث باسـم حركة 
حماس لوكالـة فرانس برس بان خطوة عباس «احادية الجانب 
وغيـر متفق عليها وطنيا» مشـيرا الى ان عباس «لم يتشـاور مع 

الفصائل الفلسطينية بشان هذه الخطوة المصيرية». 
واعترف عريقـات بان خطوة الامم المتحـدة التي ترفضها كل 

من اسرائيل والولايات المتحدة تنطوي على «مخاطر هائلة». 
واضـاف «لدينا انسـداد في الافق السياسـي» فـي محادثات 
السلام مع اسـرائيل المتعثرة منذ عامين مضيفا «لدينا باب مغلق 
علـى المصالحة» مـع حماس و»لم نكن قادرين علـى دفع الرواتب 
لان العديـد من الدول ومن بينها الولايـات المتحدة اوقفت دعمها 

للميزانية». 
ولم يحدد موعد تقديم مشـروع القرار للجمعيـة العامة ولكن 
عريقات اشار الى ان الموعد قد يتأثر بموعد الانتخابات الرئاسية 

الاميركية التي ستجري في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 
وبحسـب عريقات «هنـاك اقتراحات بتقديمه في 29 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) وهو يـوم التضامن مـع الفلسـطينيين وهناك 
مـن يرى انه يجب التصويت عليه فـورا بدلا من (مرحلة ما) بعد 
الانتخابات الرئاسـية الامريكية في السادس من تشرين الثاني 
(نوفمبـر)».  وينبغـي ان تصـوت غالبيـة الـدول الاعضـاء فـي 

الجمعية العامة على القرار ليتم تبنيه من قبل الجمعية. 
وقـال عريقات «عندما تحصل فلسـطين على وضـع دولة غير 
عضو، سـتصبح فلسـطين دولة تحت الاحتلال ولا يسـتطيع اي 

اسرائيلي ان يجادل انها مناطق متنازع عليها». 
واضاف «سـتحصل فلسـطين (ايضا) على عضوية في جميع 

الوكالات الدولية». 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أفـادت صحيفة «اندبندانـت» الثلاثاء أن 
محكمـة أمريكيـة أمـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) 
بتسـليم لقطـات غيـر مسـتخدمة تم تصويرهـا لفيلـم وثائقي عن 
الزعيم الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات، إلى ضحايـا أمريكيين 

للتفجيرات الانتحارية في إسرائيل.
وقالـت الصحيفـة إن قاضيـاً فـي نيويـورك اعتبـر أن (بـي بي 
سـي) ملزمة بتسـليم لقطـات مـن مقابلات مـع اثنين مـن المقاتلين 
الفلسـطينيين، وفي إطار حكم سـيثير تسـاؤلات حول قدرة نظام 
العدالة الأمريكي على احتجاز مواد تحتفظ بها مؤسسـات إعلامية 

خارج الولايات المتحدة.
وأضافت أن محامين يمثلون ضحايا وأقرباء أمريكيين قُتلوا في 
هجمات انتحارية حول القدس يسعون للحصول على اللقطات في 

إطار محاولة لرفع دعـوى قضائية مدنية للمطالبة بتعويضات من 
السـلطة الفلسـطينية وغيرها بمزاعم تمويل الجماعات الإرهابية 

المسؤولة عن تلك الهجمات.
وأشارت الصحيفة إلى أن أقرباء الضحايا يعتقدون أن المقابلات 
التي أجرتها (بي بي سـي) مع عطا أبو رميلة مسـؤول حركة فتح و 
زكريا زبيدي مسـؤول «كتائب الأقصى»التابعة لفتح بمدينة جنين 
في الضفة الغربية، تحتوي على بيانات ستساعد في إثبات وجود 
صلـة بين التفجيـرات الانتحارية والسـلطة الفلسـطينية ومنظمة 

التحرير الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن (بي بي سي) رفضت طلب القاضي الأميركي 
بحجة أن الامتثال له «سيعود بالضرر على استقلاليتها التحريرية 

ويضر بقدرتها على جمع الأخبار»، وأعلنت أنها تدرس الرد عليه.

عباس يعود بعد عام الى الامم المتحدة مع طموح اقل

صحيفة: حكم يلزم (بي بي سي) بتسليم لقطات
 غير مستخدمة في فيلم وثائقي عن ياسر عرفات

■ عمـان ـ ا ف ب: حـذر وزيـر الاوقـاف 
والشـؤون والمقدسـات الاسـلامية الاردني 
عبد السـلام العبادي الثلاثاء من اسـتمرار 
اعمال الحفريات الاسـرائيلية حول المسجد 

الاقصى في القدس القديمة.
وقـال العبـادي ان «عـدم توقـف أعمال 
الحفريـات فـي طريـق بـاب المغاربـة ونقل 
البقايـا الاثريـة العربيـة والاسـلامية منها 
والتـي تكثفـت منـذ 22 ايار (مايـو) الماضي 
المذكـرات  رغـم  الان،  لغايـة  واسـتمرت 
العديـدة التي احتجت بها وزارة الخارجية 

الاردنية، يعد غطرسة غير مقبولة». 
واضـاف بحسـب مـا نقلـت عنـه وكالة 
الانباء الرسمية (بترا) ان هذا الامر «يتطلب 
وضع حد له وعدم السكوت عنه لانه يهدف 
الى طمس الوجه العربي الاسلامي للمدينة 
المقدسـة ويتحـدى مشـاعر مليـار ونصـف 

المليار مسلم». 
الحفريـات  «اسـتمرار  ان  واوضـح 
الاسـرائيلية حـول المسـجد الاقصـى وفـي 
الجهة الغربية من ساحة البراق وفي مواقع 

قصور الخلافة الاموية جنوب المسجد وهدم 
البيـوت وتشـريد أهلها في منطقة سـلوان 
الواقعة جنوب المسجد الاقصى يعد انتهاكا 

صارخا للقوانين الشرعية الدولية». 
المتطرفـين  «بدخـول  العبـادي  ونـدد 
والحاخامـات اليهود الى سـاحات المسـجد 
الاقصى المبارك وتدنيسـهم هذه السـاحات 
تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي»، 
مشـيرا الى ان «هذه الافعال ازدادت بشكل 
ملحـوظ فـي موسـم الاعيـاد اليهوديـة في 
محاولة من السـلطات المحتلـة لفرض واقع 
جديد كما فعلوا في المسـجد الابراهيمي في 

الخليل». 
كما استنكر الوزير الاردني «الاحتفالات 
التي تقيمها جموع المسـتوطنين والمتطرفين 
في ساحات قصور الخلافة الاموية الملاصقة 
للمكانـة  مراعـاة  دون  الاقصـى  للمسـجد 
ومشـاعر  الاسـلامية  للمقدسـات  الدينيـة 

المسلمين في العالم اجمع».  
العربيـة  الامتـين  العبـادي  وطالـب 
والاسـلامية «بتحمـل مسـؤولياتهما تجاه 

الامم  ودعـا  المبـارك».    الاقصـى  المسـجد 
المتحـدة والمنظمـات التابعـة لهـا وخاصـة 
اليونسـكو «للضغط على سلطات الاحتلال 
لوقـف الانتهـاكات المسـتمرة فـي المسـجد 
الاقصـى المبارك وحوله وفي البلدة القديمة 
فـي القدس»، مؤكـدا انـه «آن الاوان لاقامة 
القـدس  وعاصمتهـا  الفلسـطينية  الدولـة 

الشريف».  
ويقـع المسـجد الاقصـى، اولـى القبلتين 
القـدس  فـي  الشـريفين،  الحرمـين  وثالـث 

الشرقية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967. 
 2007 عـام  بـدأت  اسـرائيل  وكانـت 
حفريـات قـرب باحـة المسـجد الاقصـى في 
القـدس المحتلة قالـت انها ترمي الـى تنفيذ 
عمليـة ترميـم في حـين اعتبرت السـلطات 
الاسـلامية الفلسـطينية ان هـذه الاشـغال 

تهدد اساسات المسجد الاقصى. 
وإسـرائيل التـي وقعـت معاهدة سـلام 
مـع الاردن في العام 1994 تعترف باشـراف 
المملكـة الأردنية على المقدسـات الاسـلامية 

في مدينة القدس. 

الاردن يحذر من استمرار
الحفريات الاسرائيلية حول المسجد الاقصى

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

كشفت احصائيات رسمية مغربية ان 
ثلثي النسـاء المغربيات اللواتي تتراوح 
اعمارهـن ما بـين 18 و64 سـنة يتعرضن 
للتعنيـف ويصـف المسـؤولون الظاهرة 

بالمقلقة.
وخلص البحـث الوطني حول العنف 
المندوبيـة  اعدتـه  الـذي  النسـاء  ضـد 
السامية للتخطيط ان من بين 9.5 مليون 
امـرأة تتـراوح أعمارهـن ما بـين 18 و64 
سنة تتعرض ما يقارب ست ملايين امرأة 
للتعنيـف وان العنف النفسـي هو الأكثر 
ترددا بنسـبة 48 بالمئة أي مـا يقارب 4.6 
مليـون، وان إطار الزوجيـة يبقى المكان 
الأكثر انتشـارا لهذه الظاهرة بنسـبة 55 

بالمائة أي 5.7 مليون من المعنفات.
وقـال عبـد الالـه بـن كيـران رئيـس 
الحكومة المغربية ان العنف ضد المرأة في 
المغرب، يدق ناقـوس الخطر وان الارقام 
المعطاة تفرض وضـع إجراءات تنظيمية 
وتربويـة وثقافيـة وقانونيـة، مـن أجل 
التقليـل من الظاهـرة في أفـق محاربتها 

مؤكـدا أن العنـف الممـارس ضد النسـاء 
يشـكل ظاهرة مشـينة تنم عـن انحراف 
خطيـر في سـلوك مقترفيه وتشـكل أحد 
أبـرز مظاهـر التمييـز التي لا تـزال تطال 

المرأة.
المغربيـة  الحكومـة  رئيـس  وأبـرز 
المنظمـة  الإقليميـة  النـدوة  افتتـاح  فـي 
ومحاربـة  الوقايـة  حـول  بالربـاط 
العنـف ضـد النسـاء أن اعتمـاد المقاربة 
القانونية وحدها لمحاصرة الظاهرة رغم 
ضروريتهـا غيـر كاف، ولا بد مـن اعتماد 
المقاربـة التربويـة والثقافيـة إلى جانب 
القانونيـة، وتصحيـح الاختـلالات التي 
تـؤدي إلى العنف، وتعزيز الشـراكة بين 
مختلف الفاعلين في مجال محاربة العنف 
ضد النسـاء من أجل تعزيز حماية المرأة، 
كمـا أكـد على ضـرورة مراجعـة القانون 
الجنائـي بما يحمي النسـاء مـن العنف، 
وإحـداث مرصد وطنـي لحماية المرأة من 
التعنيف، فضلا عن ضرورة وضع برامج 

فين معا. فين والمعنِّ تستهدف المعنَّ
المرجعيـة  ذات  كيـران  بـن  ان  الا 
الاسـلامية شـدد علـى أن أي إصـلاح لا 
يحتـرم المرجعيـة ينقلـب ولـو بعد حين 
وان الذيـن يطالبـون بالتنزيـل الحرفي 
لما هـو غربـي في مجـال محاربـة العنف 

ضد النسـاء، دون مراعـاة الخصوصية 
المغـرب  بمسـتقبل  يغامـرون  المغربيـة، 
وقـال ان ثقافتنا الإسـلامية أورثت المرأة 
مكانة عالية لـم تمنحها أي ديانة غيرها، 
وان مـن مظاهـرة تكريم الإسـلام للمرأة 
كون الرسـول (ص) لـم يضرب امرأة في 
حياتـه قط سـواء كانـت زوجاتـه أو أي 
امرأة أخرى، وهـذا بمثابة توجيه نبوي 
للنـاس باعتبـار أن العنـف ضد النسـاء 

جريمة وسلوك منحرف.
وقـال بـن كيـران إن حكومتـه تعمـل 
علـى بلورة خطة حكومية للمسـاواة في 
أفـق المناصفة في إطار تشـاركي لتحقيق 
إلتقائيـة مختلـف المبـادرات المتخذة من 
مجـال  فـي  الحكوميـة  القطاعـات  قبـل 
محاربة العنف الذي يطال النسـاء وقال 
«سـنواصل نهج الإصلاحات التشريعية 
المـرأة  التـي تعـزز حمايـة  والتنظيميـة 
القانـون الجنائـي  مـن خـلال مراجعـة 
بمـا يتلائـم مـع روح الدسـتور الجديد، 
وإحـداث مرصـد وطنـي لمحاربـة العنف 
ضـد النسـاء، وتطويـر برامـج وقائيـة 
لمكافحـة التمييـز والعنـف ضـد النسـاء 

والفتيات ضحايا العنف.
حـول  الإقليميـة  النـدوة  وعقـدت 
«الوقايـة ومحاربة العنف ضد النسـاء» 

والمنظمة تحت شـعار «من أجل وضع حد 
لمعاناتهـن٬ لنوقف العنـف» بهدف تبادل 
المعـارف والخبـرات فـي مجـال الحكامة 
والتتبـع والتقييـم ذات الصلة بموضوع 
ظاهـرة العنـف ضد النسـاء٬ كمـا تهدف 
إلـى تطويـر ومأسسـة آليـات مشـتركة 
لليقظة والتدخل٬ ودعم الشـراكة الأورو 
متوسطية في مجال مناهضة العنف ضد 

النساء.
تتعلـق  محـاور  سـتة  وتناقـش 
بالشـراكة ألاورومتوسـطية في مجال 
الوقاية ومناهضة العنف ضد النسـاء٬ 
التـي  الاسـتراتيجيات  والسياسـات 
تسـتهدف الظاهـرة وتتبعهـا وبحـث 
الآليـات القانونية والبنيـات الخاصة 
بالحمايـة القانونيـة للنسـاء ضحايـا 
العنـف وإبراز التحديـات التي تواجه 
مسألة التكفل بالنساء ضحايا العنف٬ 
والمقاربـة الاجتماعيـة للوقايـة من آفة 

العنف.
واعتبرت بسـيمة الحقـاوي وزيرة 
التضامـن والمـرأة والأسـرة والتنميـة 
الاجتماعية المغربية أن العنف الممارس 
ضـد النسـاء ويتركز بالخصـوص في 
الفئة العمرية النسائية النشيطة (18 ـ 
45 سنة)، له كثير من الآثار الاقتصادية 

والاجتماعيـة، علـى اعتبـار أن الفئـة 
العمريـة المتضـررة هـي المسـاهمة في 
النـاتج الداخلـي الخـام، وهـي أيضـا 
عمومـا  تكـون  التـي  العمريـة  الفئـة 
ذات مسـؤوليات أسـرية واجتماعيـة 
هامة، حيث يكـون الوقع مزدوج يمس 

المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.
قيـاس  أن  الحقـاوي  وأبـرزت 
ظاهـرة العنـف يعرف صعوبـة، فرغم 
المجهـودات الحكومية والمدنية المبذولة 
يبقـى  الظاهـرة،  وقيـاس  رصـد  فـي 
تقديرهـا إحصائيـا جـد نسـبي، علـى 
اعتبـار أن الأمكنـة والفضـاءات التـي 
يمـارس فيها العنف بكثـرة وبترددات 
كبيرة وبنسب هامة بآثار سلبية جمة، 
هي عمومـا الفضـاءات الخاصة، حيث 
المنزلـي بـين الأزواج  العنـف  يتصـدر 
أشـكال العنف بنسـبة تفوق 50 بالمئة، 
حيث تصـل إلى السـدس فـي أوروبا، 
وأكثـر مـن 50 بالمئـة فـي المغـرب، و60 
بالمئـة بـكل مـن الجزائر وتونـس وأن 
الأمـر يصبـح أكثـر تعقيـدا فـي حالـة 
التبعيـة الاقتصاديـة للـزوج العنيف، 
مضيفة أنـه يصعب أو ينـدر التصريح 
بالعنـف فـي غيـاب مسـارات الحماية 

القانونية.

بن كيران: العنف ضد المرأة يدق ناقوس الخطر والارقام تفرض وضع إجراءات تنظيمية وتربوية وثقافية وقانونية

المغرب: ثلثا النساء المغربيات اللواتي تتراوح اعمارهن
 ما بين 18و64 سنة يتعرضن للتعنيف

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

زعزعـت الحكومـة المغربيـة الثقة بشـعارها 
المبلغـين بمتابعتهـا  الفسـاد وحمايـة  محاربـة 
لمهنـدس علـى خلفيـة تسـريبه وثائـق تتعلـق 
بتبـادل مسـؤولين كبيريـن المنافـع الماليـة كمـا 
يتعرض موظفان بمراكش للتهديد بعد تبليغهم 

النيابة العامة عن فساد مسؤولين.
الوطنيـة  للنقابـة  الوطنـي  المكتـب  وقـرر 
للمهندسـين المغاربـة، تنظيـم وقفـة احتجاجية 
يوم 9 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل أمام المحكمة 
الابتدائية بالربـاط، تزامنا مع محاكمة المهندس 
عبد المجيـد ألويز المتهم بتسـريب وثائق تتعلق 
بتبـادل التعويضـات بـين صـلاح الديـن مزوار 
وزيـر الماليـة السـابق ونـور الديـن بنسـودة 

الخازن العام للمملكة.
وجـاء في بـلاغ للنقابـة أنه فـي الوقت الذي 
كان مـن المفـروض أن يفتـح تحقيق حـول ملف 
لبعـض  الخياليـة  والتحفيـزات  العـلاوات 
المسـؤولين النافذيـن بـوزارة الماليـة، بـدلا من 
ذلـك يتابع مهنـدس بتهمة غامضـة وغير مثبتة 
في بلد صار فيه حـق الوصول إلى المعلومة حق 

دستوري لجميع المغاربة.
التعجيـل  إلـى  الحكومـة  النقابـة  ودعـت 
بإقرار شـفافية أكبر في تدبيـر المالية العمومية، 
وإحترام إرادة الشـعب المغربي في إقرار مبادئ 
الحكامة والمحاسبة والشفافية والقطع مع ثقافة 
الريع والفيئ والغنيمة، كما دعت المجلس الأعلى 
للحسـابات للوقوف علـى حقيقة مـا يجري في 
رأسـها  وعلـى  الماليـة  وزارة  مديريـات  بعـض 

الخزينة العامة للمملكة.
وأكد المهندسـون تضامنهم مع زميلهم المتابع، 
وعبـروا عـن إدانتهـم لجميـع السـلوكات غيـر 
المسؤولة الحاطة من كرامة الموظفين، خاصة إذا 
كانت سلوكات مرتبطة بإستغلال سافر للسلطة 

والنفوذ.
وندد ناشـطون وجمعيات بمحاكمة المهندس 
قبل محاكمة الوزير السـابق صلاح الدين مزوار 
وخـازن المملكة نـور الديـن بنسـودة وانتقدوا 
العـدل  وزيـر  الرميـد  لمصطفـى  تصريحـات 
والحريـات قال فيهـا ان اجـراءات التحقيق في 
ملف مزوار/ بن سـودة تسير بشكل بطيئ، وان 
ذلـك ربما يعـود الى الملفـات الكثيـرة التي لدى 
الفرقة الوطنية للشرطة في وقت حققت بسرعة 

الفرقة الوطنية مع المهندس.
وقـال مصطفـى الرميـد، حسـب تصريحـات 
نشـرتها صحيفة «اخبار اليوم»، أن هناك رأيين 
فـي هـذا الملـف، رأي يعتبـر أن تسـريب وثيقـة 
التعويضات عمل غيـر قانوني ورأي آخر يعتبر 
أنهـا تدخـل فـي نطـاق «الحـق الحصـول علـى 
المعلومـة» وانه من خلال قراءة قوانين الحق في 
الحصول على المعلومـة، فتلك التعويضات التي 
يعتبرها المختصون غيـر قانونية لا تمس نهائيا 
الأمـن القومـي للبـلاد بـل يدخـل الكشـف عنها 
ضمن «حماية الأمن القومي للبلاد» طالما أن هذه 
الوثيقة تفضح ما يمكن اعتباره وتأويله «سرقة 
المـال العـام» بطريقـة أو أخرى وإنه تم امسـاك 
العصا من الوسـط وتقديم الموظف إلى المحاكمة 
في حالة سـراح لذا «من السـابق لأوانه، القول 
بـأن الملف لا يسـير بطريقة طبيعيـة». وقال أنه 
تم تقـديم المهندس الويز  في حالة سـراح وبأنه 
«لو تمت محاكمته في ظل حكومات أخرى، لكان 

هناك تعامل آخر».
وقـال مصطفـى الرميـد، وزير العـدل إن ملفا 
صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة، أحيلا 
علـى الشـرطة القضائيـة مـن أجل انجـاز بحث 
تحيله على النيابة العامة لتقرر في شـأنه إلا أن 
النيابة العامة لم تتوصل باي شـئ من الشـرطة 
القضائية، وعـزا ذلك إلى «كثـرة الملفات المحالة 
على الفرقـة الوطنية للشـرطة القضائية بالدار 

البيضاء»!.
محاكمـة  لتبريـر  الصحـف  بعـض  ومهـدت 
المهنـدس عبـد المجيـد الويز مـن خلال مـا قالته 

عن تسـريب وثائق أخـرى الى جهـات أجنبية، 
تتعلـق بوزارة المالية قد تسـبب ضـررا للمغرب 
حيـث أن وزارة المالية تتوفر على وثائق خاصة 
الدولـة  تحـركات  فـكل  العسـكرية  بالمؤسسـة 
ومقتنياتهـا مـن أسـلحة وعتـاد تمـر تعاملاتها 
وصفقاتهـا عبـر الخزينة العامـة للمملكة وهيب 

الوثائق التي اشار اليها وزير العدل.
واثـارت قضية المهندس عبد المجيد الويز قلق 
في الاوساط الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني 
الناشطة في مجال محاربة الفساد وحماية المال 
العـام وجمعيـات حقوقية وأسسـت تنسـيقية 
وطنيـة لدعـم عبـد لمجيـد ألويـز وتضـم كل من 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان والعصبة 
وترانسبارانسـي  الانسـان  لحقـوق  المغربيـة 
وشبكة حماية المال العام وقد ترك المجال مفتوحا 

لانضمام هيئات آخرى من المجتمع المدني.
وشـكك المحامي محمد طارق السباعي رئيس 
هيئة حمايـة المال العـام بقانونية قـرار النيابة 
العامّـة بمحاكمة عبد المجيـد الويز ووصفه بانه  
«غيـر ذي معنـى».. معتبـرا بـأنّ التعاطـي كان 
يجـب أن يتمّ بــ «تعليق وسـام على صـدر هذا 

الموظّف».
واوضح السباعي وهو عضو هيئة دفاع الويز 
أنّ محضر الاسـتماع الـذي حررته له الضابطة، 
ممثلـة فـي محققـي الفرقـة الوطنيـة للشـرطة 
القضائيـة، أوردت كـون الفعل الـذي أقدم عليه 
الويز هو «تسـريب لقرارات إداريـة».. وقال ان 
«القرار الإداري لا يمكن أن يُعتبر سـرا من أسرار 
الدولة، أو حتّى سـرا مهنيا.. وما تَمّ هو تسريب 
لوثائق دالة على اقتراف سرقة موصوفة يعاقب 

القانون مقترفيها بناء على القانون الجنائي».
واعتبر أن «عنصري تشديد تعرفهما القضية 
في حال ارتدادها على المُستفِديْن، أوّلهما التعدد 
القابل للتأويل على أنّه تكوين لعصابة إجراميّة، 
والسـرية التي تدل علـى أن الفعل تم تحت جنح 

الظلام..».
وقال موقع «الف بوست» انه في الوقت الذي 
كان هذا المهندس يسـتحق التكريم التام لجرأته 

في الكشـف عن نهب المال العـام، يحدث أن يجد 
نفسه أمام القضاء. 

وان حالة لويز ليسـت الأولى بـل واحدة من 
حـالات عدة مثيلـة تعـرض كثير مثلـه، حركهم 
ضميرهـم الوطني للتنديد بالفسـاد، الى الطرد 

والتهميش بل والتشريد.
واضـاف ان صمـت الدولة المغربيـة في حالة 
أخـرى،  وحـالات  بنسـودة  ـ  مـزوار  الثنائـي 
سـتجعل الرأي العـام ينظر الى الملفـات القليلة 
جدا بشأن محاربة الفساد أنها عمليات انتقائية 
ذات هـدف سياسـي محض داعيا «الـرأي العام 
المغربـي، وأمام تخـاذل حكومة يترأسـها حزب 
العدالـة والتنمية الـذي وظف محاربة الفسـاد 
لمدة طويلة في خطابه السياسـي في السعي الى 
التشـجيع على تسريب كل وثيقة تفضح الفساد 
المالـي والسياسـي، ويجعـل مـن ملـف مجيـد 
لويـز قضية وطنيـة واحتضـان الموظفين الذين 
يقومون بعمليات التسريب واعتبارهم وطنيين 
مخلصين لهذا الوطن وتكريم الموظفين السابقين 
الذيـن تعرضـوا للاضطهـاد مثـل ابـن الصديق 
وأديب وغيرهما، ويضغـط على الدولة من أجل 

إنصافهم.
وفـي مدينة مراكـش، تعرض ثلاثـة موظفين 
بسـوق الخضار الى التهديد والضغط والانتقام 
جـراء تبليغهـم الوكيـل العـام للملـك (النائـب 
بمراكـش  الاسـتئناف  محكمـة  لـدى  العـام) 
بمعطيات أمرت الشـرطة القضائيـة بفتح بحث 

بشأنها ما زالت نتائجها لم تظهر بعد.
وقـرر المجلس البلدي احالـة الموظفين الثلاثة 
الذيـن اطلـق عليهـم «فاضحـوا الفسـاد» إلـى 
المجلس التأديبـي والفصل من العمل مع التهديد 

باجراء القوانين الجاري بها العمل.
وطالبـت الهيئـة الوطنية لحماية المـال العام 
بالمغـرب بمراكـش فـي رسـالة موجهـة لعمـدة 
المدينـة فاطمـة الزهراء المنصـوري «التدخل من 
أجل فتح بحـث وتحقيق حول ادعـاءات تتعلق 
الفسـاد  كاشـفي  لحمايـة  والتدخـل  بالفسـاد 

وتبديد المال العام».

زعزعت الثقة بشعارها محاربة الفساد وحماية المبلغين

الحكومة المغربية تلاحق 3 بتهم تسريب وثائق حول فساد مسؤولين كبار
وناشطون ينددون ودعوات نقابية وحقوقية لوقفات احتجاجية تضامنا معهم
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■ عواصـم ـ وكالات: اعتـذر الزعيـم 
الليبـي محمـد المقريف شـخصيا الاثنين 
لوزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري 
كلينتـون عن الهجوم الـذي تعرضت له 
القنصليـة الامريكيـة فـي بنغـازي هـذا 
الشـهر وقتل فيه اربعة امريكيين وتعهد 
سـاحة  الـى  الهجـوم  مرتكبـي  بتقـديم 

العدالة.
وقـال المقريـف وهـو رئيـس المؤتمـر 
فـي  لكلينتـون  العـام  الليبـي  الوطنـي 
اجتماع على هامش أعمال دورة الجمعية 
العامة لـلامم المتحدة في نيويورك ان ما 
تعرض لـه المواطنون الامريكيون في 11 
ايلـول (سـبتمبر) لا يعبر بأي شـكل عن 
ضمير الشـعب الليبي وتطلعاته وآماله 

ومشاعره ازاء الشعب الامريكي.
بطبيعـة  نعبـر...  «نحـن  وأضـاف 
الحـال.. عن اسـتعدادنا الكبير للتعاون 
فـي  للتعـاون  الامريكيـة  الحكومـة  مـع 
التحقيـق وتقـديم مرتكبي الهجـوم الى 

العدالة».
وتعهـد المقريـف بـأن تعمـل حكومته 
سـريعا على تقديم منفـذي الهجوم على 
القنصليـة الأمريكيـة فـي بنغـازي إلـى 

العدالة.
إلـى  الأمريكـي  الدعـم  أن  وأضـاف 
ليبيـا يزيد أيضا من المسـؤولية الكبيرة 
الواقعـة علـى عاتق الليبيـين تجاه هذه 
المأسـاة وتجلعهم ينظـرون في ضرورة 
التعجيل بالتحقيق في الحادث وملاحقة 

أولئك الجناة لتقديمهم إلى العدالة. 
الامريكيـون  المسـؤولون  وتعهـد 
الـذي  والليبيـون بـألا يفسـد الهجـوم 
وصفته واشـنطن بأنه «هجوم ارهابي» 

العلاقات بين البلدين.
وقالت كلينتون في مسـتهل الاجتماع 
وهـو أول لقـاء لهـا مـع الزعيـم الليبـي 
الـذي انتخـب رئيسـا للمؤتمـر الوطني 
في اغسـطس اب «خلال كل ما حدث كان 
(المقريـف) والحكومـة الليبيـة شـركاء 

ثابتين للولايات المتحدة».

واضافـت «كانـت الشـجاعة السـمة 
المميزة للشـعب الليبي علـى مدى هذين 
العامـين الاخيريـن.. شـجاعة النهوض 
والاطاحـة بدكتاتـور.. شـجاعة اختيار 
طريـق الديمقراطيـة الصعب.. شـجاعة 
الوقـوف في وجه العنف والانقسـام في 

البلد والعالم».
وكان المقريـف قـال الاسـبوع الماضي 
ان زهاء 50 شـخصا اعتقلوا فيما يتصل 
بهجـوم بنغازي وبعضهم مـن غير أبناء 

ليبيا وعلى صلة بالقاعدة.
علـى  المقريـف  كلينتـون  وشـكرت 
الجهـود التي بذلتها ليبيـا حتى الان في 
التحقيـق في الهجـوم الـذي دفع بعض 
الـى  الامريكـي  الكونجـرس  اعضـاء 
الامـن  اجـراءات  بخصـوص  التسـاؤل 
المعمول بهـا لحماية القنصلية والعاملين 

فيها. 
ووصـف المقريـف هـذا الحـادث بأنه 
مؤلم للغايـة ويمثل مأسـاة كبيرة ليس 
فقـط للشـعب الأمريكي وأسـر الضحايا 

بل للشعب الليبي أيضا.
وقبيـل لقائـه كلينتون جـدد المقريف 
تقديم تعازيه وتعازي الحكومة والشعب 
الليبي بالامريكيـين الأربعة الذين قتلوا 

في بنغازي.
مأسـاة  كان  حصـل  مـا  ان  وأضـاف 
كبيرة ومؤلمة جداً ليس للشعب الامريكي 
فقط بل للشـعب الليبـي أيضاً.وتابع ان 
«الشـعب الليبي خسـر صديقـاً حقيقياً، 
خسر شخصاً كان داعماً جداً له ولثورته 

وكان موجوداً دائماً من أجله».
وأوضـح ان «التفهـم الـذي عبـر عنه 
الرئيس الامريكي بـاراك أوباما ووزيرة 
المأسـاوية  الأحـداث  لهـذه  الخارجيـة 
والتعبيـر الإيجابـي عـن اسـتمرار دعم 
ليبيـا أدى إلى التخفيف من انعكاسـات 

المأساة المؤسفة».
لكنه أكد ان هـذا الموقف الامريكي زاد 
من المسـؤولية التـي ألقيت علـى أكتاف 
الحكومـة الليبية بغيـة التحقيق وجلب 

المسؤولين عما حصل أمام العدالة.
وعبر عن ثقته بأن السـلطات الليبية 
الجديدة مصممة علـى القيام بواجباتها 

والوفاء بمسؤولياتها بصدق.
وحضـت كلينتـون الاثنـين المجموعة 
مكافحـة  فـي  الاتحـاد  علـى  الدوليـة 
اعمـال  اثـر  وذلـك  الاسـلامي  التطـرف 
العنـف المناهضة للامريكيين فـي العالم 
لقـاءات  سلسـلة  عقـدت  فيمـا  العربـي 
مـع قـادة مسـلمين قبـل افتتـاح اعمـال 
الجمعيـة العامة للامم المتحـدة الثلاثاء 

في نيويورك.
ولا تزال الولايات المتحدة تحت وطأة 
الصدمـة منذ هجـوم 11 ايلول/سـبتمبر 
علـى قنصليتها في بنغازي (ليبيا) الذي 
اودى بحياة سـفيرها وتسـعى لاحتواء 
موجة العنف في شمال افريقيا والشرق 
الاوسط وآسـيا التي اثارها فيلم مسيء 

للاسلام من انتاج امريكي. 
ومنذ اسبوعين تنقل وزيرة الخارجية 
الامريكية الرسالة نفسها الى دول عربية 
ومسلمة وبينها دول شـهدت انتفاضات 
الربيـع العربـي فـي 2011 ومفادهـا ان 
عـن  تتخلـى»  «لـن  المتحـدة  الولايـات 
شـعوب وقادة هذه الدول وان «شعوب 
اسـتبداد  تقايـض  لـم  العربـي  العالـم 

دكتاتور باستبداد غوغائيين». 
وكررت الرسـالة نفسها في نيويورك 
عشـية بدء اعمال الجمعيـة العامة الـ67 

للامم المتحدة. 
وفـي اشـارة الـى الهجمـات الاخيرة 
ضد بعثات دبلوماسية امريكية في ليبيا 
ومصر والسـودان وتونس وباكسـتان، 
دعـت كلينتون العالم الـى «الاتحاد» في 
وجـه «متطرفين فـي كافة انحـاء العالم 

يسعون الى شق صفوفنا». 
واضافـت «يجـب ان نوحـد صفوفنا 
عمليـات  ودعـم  القـوى  هـذه  لمقاومـة 
الانتقال الديموقراطي الجارية في شمال 

افريقيا والشرق الاوسط». 
وتمضي وزيرة الخارجيـة الامريكية 

كل الاسـبوع فـي نيويـورك حيـث تعقد 
حوالى عشرين لقاء ثنائيا عادة يعقدها 
الرئيس الامريكي باراك اوباما لكنه هذه 
السـنة مضطر للعودة بعد ظهر الثلاثاء 
الى واشـنطن لمتابعة الحملة الانتخابية 

الرئاسية. 
وشـعوب  لـدول  كلينتـون  وعبـرت 
عربية عن شـكر الولايات المتحدة «لانهم 
وقفـوا ضـد العنـف والحقـد». وخصت 
بالذكـر سـكان بنغـازي الذيـن تصـدوا 
مسـاء الجمعة لميليشيات مسـلحة، بعد 
عشـرة ايام علـى قتل السـفير الامريكي 
كريس سـتيفنز في هجـوم على قنصلية 

بلاده في بنغازي. 
واضافت كلينتون ان «سكان بنغازي 
بعثـوا بهذه الرسـالة القوية والشـفافة 
الجمعـة عندمـا صـدوا المتطرفـين (...) 
لقد عبروا عن حزنهم لخسـارة السـفير 

ستيفنز، صديق ليبيا الحرة».  
وسـعت كلينتـون ايضا الى تحسـين 
العلاقـات مـع باكسـتان والتي شـهدت 
توترا بسـبب العملية الامريكية لتصفية 
اسـامة بـن لادن في ايـار (مايـو) 2011 
والهجمات التي تشـنها طائرات امريكية 
بـدون طيار ضد اسـلاميين على الحدود 

الافغانية - الباكستانية. 
والتقـت الرئيس الباكسـتاني آصف 
بكلمـة  اليـه  متوجهـة  زرداري  علـي 
الولايـات  ان  لـه  وقالـت  «صديقـي» 
المتحدة «قدرت بشـكل كبيـر الرد القوي 
لحكومتكـم» علـى التظاهـرات العنيفـة 
علـى  المتحـدة  الولايـات  ضـد  الموجهـة 

خلفية الفيلم المسيء للاسلام. 
«ان  زرداري  الرئيـس  عليهـا  ورد 
شـخصا او شـخصين مثيريـن للازعاج 
ينبغي الا يعرضا السـلام العالمي للخطر 
تحت غطاء حرية التعبير»، بحسب بيان 

لسفارة باكستان في الولايات المتحدة. 
وكانـت باكسـتان احـدى ابـرز بـؤر 
العالـم  فـي  الفيلـم  هـذا  ضـد  العنـف 
الاسـلامي. وبعد صلاة الجمعة، تحولت 

تظاهرات ضمت حوالى 45 الف شـخص 
الـى مواجهـات مع الشـرطة مـا اوقع 21 

قتيلا واكثر من 200 جريح. 
والاحد نـأت الحكومـة الباكسـتانية 
عـرض  وزيـر  مبـادرة  عـن  بنفسـها 

مكافـأة بقيمـة 100 الـف دولار لمـن يقتل 
منتـج الفيلـم المسـيء للاسـلام «براءة 

المسلمين». 
ثـم التقـت كلينتـون مطـولا الرئيس 
الافغانـي حميـد كـرزاي وبحثـت معـه 

لانسـحاب  التحضيـرات  خصوصـا 
القوات الدولية في نهاية 2014. 

وبعد ذلـك التقـت للمـرة الثانية منذ 
تمـوز (يوليـو) الرئيس المصـري محمد 
الاقليمـي  الامـن  معـه  وبحثـت  مرسـي 

والمساعدة الاقتصادية. 
وعلق مسؤول في الخارجية الامريكية 
بالقـول ان «مصر آمنة وديموقراطية هو 
امر مهـم للامـن القومي الامريكـي ولكل 

المنطقة».

كلينتون تحض العالم على الاتحاد في مكافحة التطرف الاسلامي

المقريف يعتذر لامريكا شخصيا عن هجوم بنغازي ويتعهد بتقديم منفذي الاعتداء إلى العدالة

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال لقائها رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف في نيويورك

المؤتمـر  فـي  عضـو  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الوطنـي الليبـي العـام ان مقاتلـين ليبيين سـابقين 

تبادلوا اطلاق النار أمام مقر المؤتمر امس الثلاثاء.
وقـال عضو المؤتمـر الذي طلب عدم الكشـف عن 
اسـمه ان المقاتلـين كانوا يحتجون امـام مقر المؤتمر 
ليبيـا الجـدد بمزيـد مـن  قـادة  الوطنـي مطالبـين 
الاعتـراف بدورهم حين تصاعد الجـدل وبدأ اطلاق 

النار.
وأضـاف «قوات الامـن طلبت من اعضـاء المؤتمر 
الوطنـي العام مغـادرة المبنى. واغلقـت قوات الامن 
المنطقة وبدأت اطلاق النار في الهواء لمنع المحتجين. 

وتوقف الان اطلاق النار».
ووضعت الحكومة الليبية في مسـعى من جانبها 
لتأكيد سـلطتها على ميليشـيات خاصـة عقب مقتل 
السـفير الامريكي لـدى ليبيا في هجـوم في بنغازي 
اثنتين من أقوى الجماعات المسلحة في المدينة تحت 

السيطرة الكاملة لضباط الجيش.
وعزل الجيش قائدي كتيبتي 17 فبراير وميليشيا 

راف اللـه السـحاتي المدججتـين بالسـلاح اللتـين 
تتوليان مسـؤولية الامن بموافقة ضمنية للسلطات 
منذ الاطاحـة بالزعيم الليبي الراحـل معمر القذافي 

ووضعت الكتيبتان تحت أمرة الجيش.
وقال مسؤول ليبي ان كتيبة ثالثة هي كتيبة درع 

ليبيا ستشهد أيضا تغييرات في القيادة.
وتمتلـك كتيبـة 17 فبرايـر التـي يقودهـا فـوزي 
بقيـادة  السـحاتي  اللـه  راف  وميليشـيا  بوكتيـف 
ضخمـة  أسـلحة  ترسـانات  الصلابـي  إسـماعيل 
وسـجونا يحتجزون فيها مسـجونين خـارج نطاق 

النظام القضائي الرسمي.
ومن شـأن هذا التغييـر إذا نفذ بنجـاح ان يجرد 
اثنين من أقوى الرجال في شرق ليبيا من سلطة كانا 
يتمتعان بها بموافقة رسـمية دون سيطرة فعلية من 

الحكومة المركزية في طرابلس.
ولم يتسـن على الفور الحصول علـى تعقيب من 
بوكتيـف التي جعلته ميليشـياته واحـدا من أقوى 
الرجـال في شـرق ليبيـا الغنـي بالنفط منـذ اندلاع 

الانتفاضـة ضـد القذافـي العـام الماضي كمـا لم يرد 
تعقيـب مـن الصلابـي الذي قـاد ميليشـيا راف الله 

السحاتي الموالية للحكومة. 
وتسـببت الاضطرابات والنزاعات على السـلطة 
فـي تفجـر اشـتباكات واعمـال عنـف اخـرى بـين 

الجماعات المتناحرة على مدى العام المنصرم.
وملأت هذه الجماعـات فراغا أمنيا عقب الإطاحة 
بالقذافـي قبـل عام مضـى وتم السـماح لهـا بالعمل 

بموافقة السلطات. 
ليبيـا  لـدى  الامريكـي  السـفير  مقتـل  وأحـرج 
كريسـتوفر ستيفنز وثلاثة دبلوماسيين اخرين يوم 
11 سبتمبر ايلول حين اقتحم القنصلية الامريكية في 
بنغـازي محتجون غاضبون من فيلم يسـيء للنبي 
محمد وفي قول اخر متشـددون اسـلاميون القيادة 
الليبية المؤقتة في العاصمة طرابلس وأشـعل غضبا 
متزايـدا بـين المواطنـين الذيـن يطالبـون الحكومـة 
بإخضـاع مقاتلي تلـك الجماعات للسـيطرة الكاملة 

لقيادة الجيش النظامي واختفائها من الشوارع.

وتسـبب هـذا الغضـب الشـعبي من مقتل سـفير 
أمريكي يلقى احتراما ولعب دورا في دعم الانتفاضة 
المناهضـة للقذافـي في اخـراج ميليشـيا اخرى هي 
انصار الشريعة الاسلامية من بنغازي يوم السبت. 
كما حلت يوم الاحد كتيبتان صغيرتان مماثلتان في 

درنه وهي معقل للاسلاميين.
وانتهـز الجيـش الليبـي هذا الاسـتياء الشـعبي 
بهـا  المصـرح  غيـر  المسـلحة  الجماعـات  كل  وامـر 
بمغـادرة الاماكن العامة فـي العاصمة طرابلس يوم 
الاحـد. وصرح مسـؤول عسـكري الاثنين بـأن هذه 

العملية استكملت.
وقـال العقيد في الجيش الليبـي صلاح بوحليقة 
الـذي ادار عمليـة التفـاوض إنـه تم تعيـين ضابـط 
برتبـة عقيـد علـى رأس كل مـن كتيبتـي 17 فبرايـر 

وراف الله.
وقـال بوحليقة لرويترز إنه قـاد المفاوضات التي 
كللت بالنجاح وإن الجيش يتولى قيادة الجماعتين 

المسلحتين الكبيرتين.

اطلاق نار متبادل بين مقاتلين سابقين امام البرلمان في طرابلس
والحكومة الليبية تولي الجيش مسؤولية ميليشيات في بنغازي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بـدأت الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة 
التي تعيشها اسبانيا تسبب في ظواهر 
سياسـية مقلقة في هذا البلد الأوروبي، 
فبعـد ارتفـاع مطالـب بعـض القوميات 
مثل كاتالونيا بالانفصال، يرى جزء من 
الشعب أن البرلمان لم يعد يمثل السيادة 
الوطنية، ونزلـوا الـى العاصمة مدريد 
والمطالبـة  لتطويقـه  الآلاف  بعشـرات 

بتغيير النظام السياسي المعتمد. 
ويؤكد المنادون بالعصيان المدني أن 
رياح الربيع العربي تهب من جديد على 

هذا البلد الأوروبي.
ومنذ أسـابيع واسـبانيا تعيش على 
إيقاع مطالب الحركات القومية وأساسا 
إقليـم كاتالونيـا وعاصمتـه برشـلونة 
الـذي يطالـب باسـتفتاء تقريـر المصير 
والانفصـال عن اسـبانيا، وابتـداء من 
أمـس الثلاثاء تعيش البـلاد على إيقاع 
ظاهـرة جديـدة مسـتوحاة مـن الربيع 
فـي  التشـكيك  فـي  وتتتجلـى  العربـي 
المؤسسـات التـي يفترض أنهـا منتخبة 

ديمقراطيـا والرهان على عصيان مدني 
كبديل من أجل فرض واقع جديد. 

عشـرات  دعـت  الصـدد،  هـذا  فـي 
تيـارات  وبعـض  المدنيـة  الجمعيـات 
فـي  الممثلـة  غيـر  الراديكالـي  اليسـار 
البرلمان وتحمل اسم «لنحاصر البرلمان» 
مدريـد  العاصمـة  فـي  التجمـع  الـى 
ومحاولـة تطويـق البرلمـان في رسـالة 
الى الطبقة السياسية الكلاسيكية بأنها 
لم تعد تمثل المصالح الحقيقية للشـعب 
الإسباني بعدما صادقت على إجراءات 
تقشـف تسـببت فـي تشـريد عشـرات 

الآلاف من الإسبان وتهدد آخرين. 
ويذكر أن البرلمان صـادق على خطة 
تقشـف تنص على توفير 64 مليار يورو 
خلال السـنة الجارية والمقبلـة وأغلبها 
والمسـاعدات  والتعليـم  الصحـة  مـس 

الاجتماعية.
ويخلـف تحرك المواطنـين الغاضبين 
تشـنجا حقيقيا فـي الطبقة السياسـية 
الحاكمة، فمندوبة الحكومة في العاصمة 
البرلمـان  تطويـق  عمليـة  أن  اعتبـرت 
ومحاولة اقتحامه يعتبر بمثابة انقلاب 
شبيه بما حدث يوم 23 شباط (فبراير) 
1981، وذلـك فـي إشـارة الـى الانقلاب 
العسكري الفاشل الذي شهدته اسبانيا 

وقتهـا. وحـذّرت مـن وجـود جماعـات 
ترغب في اقتحام البرلمان واحتلاله. 

ويندد الحزب الشـعبي الحاكم وهو 
من اليمين المحافظ بما يصفه بالعصيان 
المدنـي، بينما يدعو الحزب الاشـتراكي 
المتزعـم للمعارضـة الـى تفهـم مطالـب 
المحتجـين فـي حـين أكد حـزب اليسـار 

الموحد عن تأييده للعصيان المدني. 
ويميـل الكثير مـن المثقفـين وخاصة 
التقدمنيـين منهـم الـى تأييـد العصيان 

المدني.
وخصصـت الحكومة أكثر مـن 1400 
بشـقيه،  البرلمـان  لحراسـة  شـرطي 
النواب والشـيوخ ومنعت حركة السير 

والراجيلن في المناطق المحيطة به.
والمنـادون  المتظاهـرون  وتجمـع 
فـي  سـاحات  خمـس  فـي  بالعصيـان 
بعشـرات  ويعـدون  مدريـد  العاصمـة 
قـد  يكونـوا  أن  المنتظـر  ومـن  الآلاف 
وصلـوا الـى البرلمان مـع هبـوط الليل 
وبدء تطويـق البرلمـان، وهناك تخوف 
من حدوث مواجهات، لاسيما وأن بعض 
بالعصيـان  المناديـن  وسـط  التيـارات 
المدنـي ترغـب فـي الاعتصـام المفتـوح 
على شـاكلة مـا أقدمـت عليـه حركة 15 
ايار (مايو) السنة الماضية عندما أقامت 

خيما وسط ساحة بويرتا ديل سول في 
مدريد لمدة تفوق الشـهر احتجاجا على 

تردي الأوضاع الاقتصادية.
ويسـود قلق حقيقي وسط الأوساط 

الحاكمـة والأجهزة الأمنيـة من احتمال 
تحول هـذه التظاهرات الـى ظاهرة في 
كل مدن اسـبانيا مما قد يسـبب في نمو 
عصيـان مدنـي تدريجـي بالمـوازاة مع 

تدهـور الأوضـاع الاقتصاديـة ودخول 
البـلاد في حالـة أصبحت تتطلـب قرار 
إنقـاذ اقتصادهـا علـى شـاكلة اليونان 

والبرتغال.

العاصمة الاسبانية مدريد تحت رياح تأثير الربيع العربي مجددا 
بعد الدعوة لمحاصرة البرلمان لأنه لا «يمثل السيادة الشعبية»

أفراد من الشرطة بعد تطويق البرلمان أمس الثلاثاء قبل وصول المتظاهرين

نحو «المساواة» بين المرأة والرجل
في الدستور التونسي الجديد

■ تونس ـ ا ف ب: دعت لجنة رئيسـية في المجلس الوطني التأسيسـي المكلف 
صياغـة دسـتور جديد لتونس، الى ان ينص هذا الدسـتور على مبدأ «المسـاواة» 

بين الرجل والمراة.
واقترحـت «هيئـة التنسـيق والصياغـة» المكلفة مراجعـة ما يتـم تضمينه في 
الدسـتور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، الى ان ينص الفصل 28 من 
باب «الحقوق والحريات» على «مبدأ المسـاواة بين الرجـل والمرأة والمحافظة على 

تكافؤ الفرص مع اعتماد معيار الكفاءة» إضافة إلى «تجريم العنف ضد المرأة». 
ومطلع آب/أغسـطس الماضي، اعتمدت «لجنـة الحريات والحقوق» في المجلس 
التأسيسي مشروع قانون تقدمت به كتلة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ينص 
علـى مبدأ «التكامـل» بين الرجل والمرأة عوضا عن «المسـاواة» ما اثار احتجاجات 

في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. 
وقـال المحتجـون إن عبـارة «تكامـل» قابلة لأكثر مـن تأويل وقد تكـون مدخلا 
لضرب المكاسـب الحداثية للمراة التونسـية التي تحظى بوضـع حقوقي فريد في 
العالـم العربـي.  وفـي 14 آب/أغسـطس الفائت تظاهـر الآلاف في مدن تونسـية 
للمطالبـة بـان ينص الدسـتور الجديد علـى مبدأ «المسـاواة» بين الرجـل والمراة 

وسحب المادة المتعلقة ب»التكامل». 
وتزامنت التظاهرات مع ذكرى إصدار «مجلة (قانون) الأحوال الشخصية» في 

13 آب/أغسطس 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. 
وسحبت هذه المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج 
العرفـي وإكـراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرهـا، وتعدد الزوجات (رغم أن 
الاسـلام يبيح للرجل الزواج باربع نساء) وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان 
بيد الرجل ينطق به شـفويا متى يشـاء.  وتتهم منظمات حقوقية ونسائية حركة 
النهضة الاسلامية التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 
2011 بالسـعي الى ضرب المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية رغم تعهد الحركة 

المحافظة على هذه المكتسبات و»تطويرها». 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: كشـف وزيـر الداخليـة الجزائري، 
دحـو ولـد قابلية، أن بـلاده لن تدعـو المراقبين الدوليـين لمراقبة 
الإنتخابـات فـي البلديـات والولايـات المزمعـة فـي 29 تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال ولـد قابلية في تصريح لصحيفة «الشـروق» الجزائرية 
امـس الثلاثـاء، «إن المراقبين الدوليين لن يكونوا شـاهدين على 
المحليـات (الإنتخابـات البلديـة والولائيـة)، كمـا أن الوقت غير 
كاف للعمـل بملاحظـات ونصائح ملاحظي المفوضيـة الأوروبية 
التي تضمنهـا تقريرهم (حول الإنتخابـات البرلمانية التي جرت 
فـي 10 مايـو الماضـي)». وأشـار إلـى أن ديوانـه راسـل الاثنـين 
كافـة الأحـزاب التي أعلنت عـن مشـاركتها بالإنتخابـات المقبلة 
لإخطارهـا بتعيـين ممثلـين لهـا ضمـن اللجنـة الوطنيـة لمراقبة 
الانتخابـات. وأعطى ولد قابلية انطباعا أن لجنة الإشـراف على 

الإنتخابات التي تتألف من 311 قاضياً سـيكون دورها «جوهري 
وأساسـي» لمتاعبة شـفافية الإنتخابات المقبلة، قبل ان يؤكد بأن 
وزارة الداخليـة توفر لهذه اللجنـة طبقا لما يخوله القانون الذي 
يضبط مهمتها «اعانة ادارية ليس أكثر وذلك بالنسبة لتواجدهم 
في الولايات والبلديات». وقال إن قضاة اللجنة «مسؤولون عن 

عملهم بعيدا عن كل وصاية أو تدخل لوزارته». 
وأكـد رئيس اللجنة القاضي سـيلمان بـودي «إن اللجنة تعد 
الحـارس الأمين على أصوات المواطنين والمواطنات.. والإشـراف 
على العملية الانتخابية اختبار لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز 

دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية».
وشـدّد بودي على «حيادية» القضاة و»استقلاليتهم»، مؤكدا 
أنهـم «لن يدّخـروا جهدا لتحقيق المبتغى في ظـل واجب التحفظ 

والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة».

الجزائر تقرر عدم دعوة المراقبين الدوليين
في الإنتخابات البلدية والولائية المقبلة

فابيوس: «فرنسا في خط التسديد» 
لارهاب «القاعدة»

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: اعتبـر وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران 
فابيوس الاثنين ان فرنسا التي تدعم مبدأ تدخل عسكري في شمال مالي هي «في خط 

التسديد» للمجموعات الارهابية التي تنشط في منطقة الساحل.
وقال «عندما نعود الى عقيدة هذه المجموعات الاصولية وخصوصا تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي نرى ان فرنسـا هي في خط التسديد. اذن حتى وان لم تكن 

هناك نقاط محددة، يتوجب علينا ان نكون حذرين جدا». 
واضـاف «نحن متيقظون تماما ان في افريقيا وان على الارض الفرنسـية» مشـيرا 
الى انه «بشـكل عـام فان مجمل الدول الديموقراطية مهددة بهـذا النوع من المنظمات» 

الارهابية. 
واوضح ان «هذه المجموعات لديها الكثير من الاسلحة والقسم الاكبر منها يأتي من 
ليبيـا، والكثيـر من الاموال يأتي القسـم الاكبر منها من خطف الرهائن والقسـم الاخر 
مـن الاتجار بالمخـدرات». وقال ايضا «هم خطيرون جدا ويمارسـون وسـائل ارهابية 

ولديهم مركز معلومات عن كل انواع الاعمال الارهابية التي تهدد مجمل افريقيا». 

■ تونـس ـ د ب ا: قـدرت مصادر بالمدرسـة الأمريكية 
فـي تونس امـس الثلاثاء خسـائر الحـرق والنهب التي 
لحقـت بها إبـان الاحتجاجـات ضـد الشـريط الأمريكي 
المسيء للإسلام بـ5ر5 ملايين دينار تونسي (5ر3 ملايين 

دولار). 
ونقـل راديـو «موزاييك» امـس الثلاثاء عن مسـؤولة 
بالمدرسة الأمريكية قولها إن الدولة التونسية لم تصرف 

بعد تعويضات بشأن الخسائر. 
وأضافت المسئولة أن شركات التأمين تكفلت بجزء من 
التعويضات فيما تعول المدرسـة على الهبات والتبرعات 

لإعادة بناء جزء من المدرسة تم حرقه. 
وفتحت المدرسـة اليوم أبوابها للتلاميذ بعد تأخر دام 

أكثر من أسـبوع لتؤمن عودة جزئية للدراسة في انتظار 
اسـتكمال عودة باقي الأقسـام لاحقا مـع تهيئة فضاءات 

بديلة داخل المدرسة. 
المسـيء  الأمريكـي  الشـريط  ضـد  محتجـون  وكان 
للإسـلام والنبـي محمـد «بـراءة المسـلمين»، قـد داهموا 
المدرسـة الأمريكيـة القريبة مـن السـفارة الأمريكية يوم 
14 أيلول/سـبتمبر ونهبـوا أجهـزة حاسـب وتجهيـزات 

وأحرقوا جزءا من المبنى. 
وقبلهـا تمكنـت جمـوع مـن السـلفيين والمحتجـين من 
اقتحام السـفارة وحرق نحو سـتين سـيارة دبلوماسية 
وتخريـب أجزاء من المقر خلال الاحتجاجات التي سـقط 

على اثرها 4 قتلى وخمسون جريحا. 

3.5 ملايين دولار خسائر
حرق المدرسة الامريكية بتونس 

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سـلال أمس الثلاثاء إن 
حكومته سـتواصل محاربـة الارهاب بحزم وثبات، وأنها سـتقوم 
بحشـد كل إمكانياتهـا من أجـل القضاء على الجماعـات الإرهابية، 

وستعمل على حماية حياة وممتلكات المواطنين.
وأضاف سـلال خـلال عرضـه ل»برنامـج» حكومتـه  أنه يحب 
العمـل علـى تكريـس الأمـن والاسـتقرار، وعـدم ادخـار أي جهـد 
لتضميد جراح سـائر الذين انهكتهم سـنوات العنف التي عاشـتها 

البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
وأشـار إلـى أن حكومته ستسـتكمل سياسـة المصالحـة، لإزالة 
آثار المأسـاة التي عاشـها الجزائريون، مشـددا فـي المقابل  على أن 
اليد سـتظل  ممدودة إلى كل اؤلائك الذين ضلوا السـبيل، من أجل 

العودة إلى جادة السبيل.
وأكد سـلال على ضرورة  السهر على توفير كل عوامل استتباب 

السلم والهدوء، بما من شأنه تطويد الوحدة الوطنية.
وذكر في المقابل أن حكومته سـتواصل متابعـة التكفل بضحايا 
المأسـاة الوطنيـة، وتطبيق كل الإجـراءات الخاصـة بتكفل الدولة 
بضحايـا الإرهاب، وخاصة الشـرائح الأكثر حرمانـا وعوزا، وكذا 
العمـل علـى إعادة ادمـاج وحمايـة كل أولائـك الذين سـاهموا في 
مكافحة الارهاب وعودة السـلم والاسـتقرار، وذلك في إشـارة إلى 

بعـض الشـرائح، مثل أفـراد الشـرطة البلديـة (الحـرس البلدي) 
الذين دخلوا في حركة احتجاجية منذ بضعة أشهر للمطالبة بتكفل 
الدولة بهـم، وتعويضهم على السـنوات التي قضوهـا في محاربة 

الإرهاب. 
واعتبر رئيس الوزراء أن دراسة مخطط عمل الحكومة «فرصة» 
للتطرق الى الوضع الذي تعيشه البلاد والحقائق الميدانية، مشيرا 
إلـى أن الجهـاز التنفيذي يطمح إلى جعل هـذا الحدث «لحظة هامة 

من الحوار الوطني».
وأوضـح  سـلال أن مخطـط  عمـل الحكومة يسـتمد جوهره من 
برنامـج الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة، وأن هذا المخطـط يندرج 
ضمـن الاسـتمرارية،  ويطمـح لإعطاء دفعـة قوية لعمـل الحكومة 
وجعلـه أكثـر فعالية، مشـيرا إلى أن الأولوية سـتكون لاسـتكمال 
الإصلاحـات السياسـية، سـواء تعلق الأمـر بالانتخابـات المحلية 
القادمـة، المقـرر إجراؤها في 29 تشـرين الثاني (نوفمبـر) القادم، 

وكذا تعديل الدستور، دون أن يحدد موعدا لهذا المشروع.
ووعد سـلال بأن تعمل حكومته على استحداث 3 ملايين منصب 
شغل إلى غاية سنة 2014، معتبرا أن تشجيع التشغيل من الأهداف 

الأساسية للدولة من أجل سياسة وطنية للتنمية.
 كمـا اعتبر أن تسـهيل الاسـتثمار الخالي مـن البيروقراطية من 
أولويات حكومته، من خلال اتخاذ إجراءات تعزز مناخ الاستثمار، 

وتسمح بتوفير مناصب شغل دائمة.

رئيس الوزراء الجزائري يتعهد بمواصلة محاربة 
الإرهاب مع إبقاء باب «التوبة» مفتوحا أمام المسلحين
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معارك الإسلاميين حول وجود
 رأس الحسين بمسجده في القاهرة

ونبدأ بالإسـلاميين ومعاركهم، ومنهـا المعركة التي فتحها عاصـم عبدالماجد، من 
الجماعـة الإسـلامية، ضد الطـرق الصوفية عندما قال ان رأس سـيدنا الحسـين بن 
علـي ليس موجـودا في القبر الموجود داخل مسـجده بالقاهـرة، وأن ما هو موجود 
جسـد مسـيحي، وهو ما أثار غضب الصوفيين وغيرهم، ومنهم الشـيخ عبدالهادي 
القصبي شـيخ مشـايخ الطرق الصوفية الذي نشرت له «الجمهورية» يوم الخميس 
حديثاً أجراه معه زميلانا أحمد الداوي وعمر عبدالجواد، ومما قال فيه: «هذه نقطة 
فـي مسلسـل الفتن الذي يحاق بمصر، نحـن نعلم من خلال الحجـج الدامغة والذي 
أثبتـه المؤرخون أن رأس الحسـين بمصر حيث رأى الشـيخ محمد زكـي إبراهيم في 
كتابـه - مراقـد أهل البيـت - حيث أكد أن المؤرخين وأهل السـير سـوى المتأسـلفة 
يجمعون على أن رأس الحسـين بمصـر. ونقول لعبدالماجد لماذا أثـرت هذا الموضوع 
في ذلك الوقت تحديدا، كل شـخص يحمل شـهادة أن لا إله إلا الله يجب أن يتحرى 
الدقـة فـي الحديـث عـن آل البيت والصحابـة فنرفـض أن يتعدى أي شـخص على 
الصحابة أو التابعين، فالرسـول صلى الله عليه وسـلم يقـول: «أصحابي كالنجوم 
بأيهـم اقتديتـم اهتديتـم»، فالذيـن قالوا بـأن رأس الحسـين غير موجـود بمصر لا 
يعني أنه بمثابة الإسـاءة للحسين فالقول بوجود الحسين أو عدم وجوده في مكان 
يترتب عليه الإسـاءة للحسـين وإنما يترتب عليه الفتنة بين المسلمين، فعندما نقول 
بأن قبر الحسـين لشخص مسـيحي يترتب عليه فتنة بين المصريين، فقد أراد الله أن 
يقطـع حجة القائلين بعدم وجـود الرأس بالقاهرة وأن يسـمهم على الخرطوم، فقد 
عثر الباحثون بالمتحف البريطاني بلندن منذ سـنوات على نسـخة خطية محفوظة 
مـن تاريخ «أمد» لابن الأورق المتوفى عـام 572 هجرية ومكتوبة عام 560 هجرية أي 
قبل وفاة المؤرخ بحوالى 12 عاما ومسـجلة بالمتحف، وقد أثبت صاحب هذا التأريخ 
الطريقـة اليقينية أن رأس الحسـين نقل من عسـقلان الى مصر عـام 549 هجرية أي 
فـي عهـد المؤرخ وتحت سـمعه وبصـره وبوجوده ومشـاركته ضمـن جمهور مصر 
لاسـتقبال رأس الحسـين، ولا نظن أن مخلوقـا يتمتع بذرة من الانصاف يشـكك في 
وجود الرأس الشـريف بمصر بعد ذلك، أو يشـكك في أن ظهور تلك النسخة الخطية 
في هذا الوقت كما جاء في كتاب - العدل الشـاهد في تحقيق المشـاهد - أن المرحوم 
عبدالرحمـن كتخـدا القره غلـي لما أراد توسـعة المسـجد المجاور لقبر الحسـين عام 
1175 هجريـة قيـل له: إن هذا المشـهد لم يثبت فيه دفن الحسـين فـأراد تحقيق ذلك 
فكشف المشـهد الشـريف بمحضر من الناس ونزل فيه الجوهري الشافعي والشيخ 
الملـوي المالكـي وكان من كبـار العلماء في ذلك العصر وشـاهدوا مـا بداخل البرزخ 
ثم ظهرا بما شـاهدوه وهو كرسـي من الخشـب السـاج عليه طشـت من ذهب فوقه 
سـتارة من الحريـر الأخضر تحتها كيس من الحرير الأخضـر الرقيق داخلها الرأس 
الشريف، والمفاجأة أن المحبين وجدوا ريح المسك تفوح من القبر الشريف ثلاثة أيام 

والمغرضين وجدوا دما طاردهم أياماً.
 على التيار الإسلامي أن يشغل نفسه بتوفير الطعام والشراب للحواري والأزقة 
بدلا من خوض خلافات لا طائل من ورائها سوى الفتنة الاجتماعية وأولى أن ننشغل 
بهذه القضية فآل البيت ليسوا موجودين بمصر فقط ولا في غيرها وإنما موجودون 
في قلوب المسلمين جميعاً، والله لو علقوا لنا المشانق على كل باب وقتلوا الأجنة في 
بطون الامهات سـيظل حـب آل البيت في النفوس إلى أبـد الآبدين بما لهم من عطاء 

غمر الأمة الإسلامية».

المصريون سنيو المذهب شيعيو الهوى
وفي حقيقة الأمر فأنا لا أعرف مبرراً لأن يثير عاصم هذه القضية، وهو محسوب 
على حزب سياسـي، فما هي أهميتهـا الدينية الآن وما الذي يسـتفيده الناس منها، 
وهو وغيره يعلمون أن المصريين يتمسـكون لأبعد الحدود بمراقد آل البيت، لدرجة 
وصفهـم بأنهم سـنيو المذهب، شـيعيو الهـوى، بالإضافة إلى قضيـة خطيرة، وهي 
محاولـة إثارة فتنة بين الشـيعة والسـنة فـي العالم العربي بتصويـر ما يحدث في 
سـورية بأنه صراع طائفي، لا ثورة شـعب من أجل حريتـه وكرامته، وهو ما يحمل 
اخطـارا لتفجير الصراعات الطائفية في المشـرق والخليـج العربي، والكفيل بإنهاء 
رابطة القومية العربية وسعينا للوحدة، بإحلال الولاء للمذهب، قبل الولاء للوطن، 

في كل بلد عربي وقبل الولاء لوطن عربي أشمل تسعى شعوبنا لتوحيده.
ولا أحد يسـتفيد من المحاولات التي يشـعلها بعض السلفيين والمتطرفين الشيعة 
وإسـرائيل، إلا دعـاة تقسـيم البـلاد العربيـة، للقضاء حتـى على الدولـة الوطنية 
بحدودها الحالية، ولذلك ليس غريبا اننا كنا نسمع ونقرأ أثناء العدوان الإسرائيلي 
علـى لبنان شـماتة في حـزب الله، ودعوة لعـدم التعاطف معه، لأن الشـيعة أخطر 
علينا من اليهود، بل أن بعضهم حاول أن ينسـب الفيلم المسـيء للرسـول صلى الله 

عليه وسلم إلى إخواننا الشيعة.

السلفيون يتهمون الشيعة
 بالمشاركة بالفيلم المسيء للرسول

 وتورطت في الترويج للجريمة جريدة «الفتح» الأسبوعية التي تصدر كل جمعة 
عن جمعية الدعوة السلفية التي خرج منها حزب النور، فنشرت يوم الجمعة الماضي 
موضوعا رئيسياً أعلى صفحتها الأولى فوق الترويسة، جاء فيه: «أكد الشيخ ناصر 
رضوان الباحث في الشـأن الشـيعي والفرق والمذاهب والأديان، أن الفيلم المسـيء 
اسـتمد مادته من كتب دين الشـيعة، وليس من كتب الإسلام، وكل مصادره من دين 
الشـيعة الذي لا يمـت بصلة الى دين الإسـلام، فليس في دين الإسـلام حمير تتكلم 
وتـروي الأحاديـث إلا في كتـب دين الشـيعة، وكان السـيناريو مأخـوذاً من كتاب 
الكافـي، للكلينـي، أحد أكبـر علماء الشـيعة عندهم، بـل يصرح الفيلم باسـم حمار 
الشـيعة، عفير، صاحب المعجـزات المزعومة في دينهم، وهذا أحد الدلائل البسـيطة 
على أن دين الشـيعة دين يخالف دين الإسـلام، بل هو معول هدم يسـتخدمه أعداء 

الإسلام، للنيل من الإسلام».

لا يوجد في الدنيا 
ما يسمى دين الشيعة

وطبعـاً لا يمكن أن تهتـم الجريدة بإبراز هذا الجنـون إلا إذا كان يوافق هوى من 
تنطق باسـمهم وتعبر عنهم جمعية وحزباً، والملاحظ هنا تكرار كلمة دين الشـيعة، 
وهـو ليـس دين الإسـلام ولا يوجد في الدنيا ما يسـمى دين الشـيعة، ولو كان ذلك 
صحيحـا، كلنـا عرفنا أن هنـاك دينا اثني عشـريا أو جعفريـا، ودينا زيديـا، ودينا 
أباضيـا، وهذا الاتهـام يعني ان جمعية الدعوة السـلفية وحزب النـور يكفرون كل 
دول المؤتمر الإسـلامي الذي انعقد برئاسـة رئيس مصر في إيران، أي في دولة دين 
الشـيعة، ويكفر رئيس مصر الذي دعا لتشـكيل لجنة من مصر والسـعودية وتركيا 
وإيران لبحث حل الأزمة السورية، ويكفر أيضاً حكام السعودية ودول الخليج التي 

تعترف بأن مواطنيها الشيعة مسلمون لا أصحاب ديانة أخرى.
هـل هـؤلاء يمكـن النظـر إليهـم بثقـة دون أن نتسـاءل عـن حقيقتهم ومـا الذي 
يخبئونـه لنا كمسـلمين، ووطنيين داخل أوطاننا، وكعرب نسـعى لوحدة أساسـها 

القومية العربية، ومن وراءهم؟

لماذا لا يشارك الليبراليون
والناصريون بالدولة؟

وإلى المعارك التي خاضها الإخوان المسلمون ضد خصومهم ومهاجميهم ونبدأها 
من يوم السـبت مع زميلنا خفيف الظل سليمان قناوي رئيس تحرير «أخبار اليوم» 
الـذي تقـدم بطلب يعلـم مقدما انـه مرفوض، على طريقـة عبدالحليـم حافظ ونزار 
قبانـي، طلبـك مرفـوض، مرفوض يا ولـدي، قال: «عجيـب أمر الإخـوة الليبراليين 
والناصريـين واليسـاريين أشـبعونا انتقـادا لمـا يسـمونه «أخونـة الدولـة»، وهم 
بأفعالهم سـاعدوا بل دعموا هذا الاتجـاه، برفضهم واعتذارهم عن تولي أي منصب 
سـواء فـي حكومة الدكتور هشـام قنديـل أو في الفريق الرئاسـي وقد تسـببوا في 
تعطيـل تشـكيل الاثنين، مجلـس الوزراء والفريق الرئاسـي في نفـس الوقت الذي 
انتقدوا فيه هذا التأخير ولو وافق عشـرة منهم على الانضمام الى الحكومة ونصف 
هذا العدد ضمن مستشـاري الرئيس ما تحققت أبدا هواجسهم في «أخونة الدولة». 
لا نريـد أن نقـول إن ما فعلوه يعد هروباً من المسـؤولية في وقـت عصيب ترتج فيه 
الأرض مـن تحـت أقدام أي مسـؤول بفعـل الإضرابـات والمطالـب الفئويـة بزيادة 
الأجـور وغيرها في وقـت يزيد العجز فيه في الميزانية ربمـا يريد أن يحمل الإخوان 
كل الأمانة التي عجزت السموات والأرض والجبال على ان تحملها وحملها الإخوان 
ليفشلوا فيقيموا الحجة عليهم. في كل الأحوال لن يرضى الليبراليون والناصريون 
واليسـاريون عـن الإخوان لأنهـم في الحالتـين «وجود قلـة قليلة مـن الإخوان في 

الموقعين أو احتلالهم لكل مقاعد الحكومة والفريق الرئاسي» يؤخونون الدولة».

أم الاخوان وكلب السلطة
وفـي اليوم التالي - الأحد - شـن زميلنـا في «الحرية والعدالـة»، وأحد مديري 
تحريرهـا عـلاء البحار، هجوما آخر ضـد الذين كتبوا عبارات مسـيئة للإخوان في 
الرسـوم الغرافيتي، وقـال عنهم: «تخيلوا من يدعي أنه ثورجـي كبير ويطلق عليه 
لقـب «مناضـل» يكتب عبارة على الجـدران في التحريـر رمز الثورة بها سـب بالأم 
تقـول «أم الإخـوان»، ومناضـل آخر مـن إياهم يكتب عبـارة يتهم فيها أناسـاً ثاروا 

بجانبه في 25 يناير يقول فيها: «أنا، إذن أنا كلب السلطة»،
وغيرها من الشـتائم التي ينـدى له الجبين ولا أسـتطيع أن أعرضها عليكم حتى 
لا تؤذي مشـاعركم، وللأسـف نجد عـددا ليس بقليـل من السياسـيين والإعلاميين 
يدافعـون عن هـذا النهج بحجة حرية الرأي وضرورة احتـرام المعارضة، ولا أعرف 
فـي أي عرف أو قانون يتم اعتبار السـب بالأب أو الأم معارضـة وانتقاداً، بل وصل 
الأمـر إلـى أن البعض لا يتـم إجازته في هـذه المجموعات «غير الثوريـة» إلا إذا كان 
يجيد السـباب، لا سـيما ضد الإخوان المسـلمين، وتتحول حرية الرأي إلى قلة أدب، 
وقلـة الأدب دليـل على ضعف موقف من يتبنى هذا الاسـلوب، علينـا ان نتعامل مع 
هـذا الموضـوع بجديـة فيتـم تغليـظ العقوبة على مـن يجاهـر باسـتخدام الألفاظ  
النابية دون التعدي على حقوق المعارضة في اسـتخدام جميع الوسـائل المشروعة 
للتعبيـر عن آرائها، وقبل التعامـل بالقانون يجب على العقلاء مـن جميع التيارات 
السياسـية أن يواجهوا هذه الظاهرة عن طريـق التوعية. باختصار، الأدب فضلوه 

على العلم».

التحالفات الليبرالية
 واليسارية والاشتراكية حتمية

ونظل في «الحرية والعدالة» يـوم الاثنين وقول صاحبنا ورجل الأعمال الدكتور 
حمزة زوبع: «ظهور التحالفات الليبرالية واليسارية والاشتراكية حتمية ضرورية 
ستسـاعد في تطوير الأداء السياسـي في مصر، وسـتدفع الحزب الحاكم والرئيس 
إلـى مزيد من العمل وتصويـب الأخطاء واختيار أفضل من يقـوم بالمهمة لأن وراءه 
عيونـا لا تنـام وعقـولا لا تتوقـف عـن التفكير، وشاشـات تلفـزة تتعقـب خطواته 
وحركاتـه وحتى سـكانته، والإعـلان عن تيار شـعبي جديد من ميـدان عابدين في 
وسـط القاهرة أمر يبعث على الأمل في منافسة سياسية ناجعة ونافعة ومثمرة لأن 
مصر وباختصار تحتاج الى اليسـار الشعبي الذي غاب لعقود بفعل قرب هذا التيار 
من السـلطة في السـابق، واتحدث هنا عـن حزب التجمع التقدمـي الوحدوي الذي 
اختفـى في ظروف غامضة، كما تابعت بعض الكلمات والهتافات، ولا أخفيكم سـراً، 
انني لم أتفاءل بعدما سمعت هتافات تندد بالإخوان وتطالب بسقوط المرشد وتنال 
من خيرت الشـاطر، ذلك لأن مصر ليسـت في حاجة إلى هتافات وشـعارات، بل الى 
العمل والدعم والمسـاندة، كنت أتوقع أن يكون التيار الشـعبي الجديد قد تخلى عن 
طريقة اليسار المصري العقيمة التي تركز على الهتاف والتظاهر دون أن يكون لديها 
اسـتراتيجية واضحة للتغيير، وأزعجني المخرج خالد يوسـف كثيـرا بتصريحاته 
الأخيرة التي تلت لقاءه بالرئيس مرسـي مع مجموعة الفنانين والمثقفين، وأزعجني 
اكثر بتصريحه لهيئة التيار الشعبي، إذ قال: انطلاق التيار الشعبي المصري اليوم، 
أعطانـا الأمل من جديد في فرض إرادتنا، على ما وصفها بقوى الاحتلال الإخواني.. 

استحي عيب يا خالد، الإخوان أهل البلد».

يسقط يسقط حكم المرشد!
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيم على زوبـع، وأنت مالـك بالهتافات ضد 
المرشد، وهي كانت، يسقط يسقط حكم المرشد، حيث اسقط كلمة حكم، وهل يطالب 
بالهتاف بحياته وحياة الشـاطر، أما الملفت أكثر، فهو قوله الإخوان أهل البلد، وهو 
مـا يعنـي أن هؤلاء النـاس يجهزون خطة بتغيير الجنسـية المصرية إلى الجنسـية 
الإخوانيـة، وهي تذكرنـا بالعبارة التي يرددونها ولقنوها لشـبابهم وهي الإخوان 

أسيادكم.
والغريـب فـي أمـر صاحبنا زوبع، انـه قبل جولة الإعـادة في انتخابات رئاسـة 
الجمهوريـة بـين محمد مرسـي، وأحمد شـفيق يا راجـل، كتب في الحريـة والعدالة 
يقول، اننا كإخوان أخطأنـا في حق قوى الثورة عندما تخلينا عنها، وتركنا الميدان 

واقتربنا من المجلس العسكري.
وطالـب الجماعة بإعلان التوبـة وأنها لن تعـــــود إلى ذلـك مرة أخرى، وكتب 
آخـر لا أذكر اسـمه الآن لكنـه موجود في التقريـر وقتها يطالب بالتوبـة، ولكن بعد 
إعلان فوز مرسـي نسوا ذلك ويتحدثون عن أن الإخوان أهل البلد وأصحابه وأنهم 

أسيادكم.

الإخوان وزجاجات زيوتهم في الانتخابات
وإلـى السـاخرين ومعاركهـم، ونبدأ بإمامهـم، زميلنـا بـ»الأخبـار» أحمد رجب 
وقولـه يوم الأحد في بـروازه اليومي - نص كلمة - الذي يـوازي أهمية مقال مفيد 
علـى صفحة كاملة، قال وهـو يداعب الإخوان وزجاجات زيوتهـم التي وزعوها في 
انتخابات مجلس الشعب: «كانت المتحدثة التليفزيونية تشرح استعمالات الزيوت 
النباتية كزيت الذرة وعباد الشـمس والفول السوداني والزيتون وغيرها وأسهبت 
فـي شـرح الفوائد ولم تذكر أهـم فائدة، وهـي أن زجاجة زيت توصلـك إلى مجلس 

الشعب».
أما الساخر الثاني فكان في نفس العدد وهو زميلنا هشام مبارك الذي ترك حكاية 

زيت الإخوان الى نهضتهم، فقال في بروازه اليومي - احم، احم: «تعاملني زوجتي 
معاملة عادل حمودة وإبراهيم عيسـى للرئيس مرسـي، مش طيقاني وحطاني على 
رأسـها وزاعقـة فإذا قمـت بتوجيه البنات فأنا أسـعى لأخونة البيـت، وإذا تحدثت 
بالآية والحديث صاحت مدنية مدنية، ولو طالبتهن بالاحتشـام فأنا ضد الحريات، 
الأغـرب أنهـا حاولـت منعي من صـلاة الجمعة بالمسـجد بحجة أنها تكلـف ميزانية 
البيـت ثلاثين جنيها بنزين للعربيـة، وهذا ضد النهضة المأمولة للبيت، وعندما قلت 
ان الجمعـة بالـذات لازم تتصلى مـع الجماعة، قالـت الصغيرة كلمـات، وهي يعني 
جماعة الإخوان أحسـن من جماعة ماما في إيه؟ قلت سيبيني أنزل الجمعة وأوعدك 
أبقـى أصلي بيكم العصـر، فصاحت كلمات وهي تغلق الباب ورائي: قال يا مسـتني 

الإخوان ينهضوا بمصر يا مستني شارون يصلي العصر».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكيف فاتني مثل هذا المثل الشعبي المؤثر، 
وأنـا من ولد وتربى وعـاش وكبر، في حواري اعرق الأحياء الشـعبية في القاهرة، 

بولاق أبو العلا؟

بكاؤنا على وطن يعيد
 إنتاج مساوئه وفساده وتخلفه

والغريـب أن خفيـف ظل آخر هو زميلنا بـ»الجمهورية» محمد أبو كريشـة، مدير 
عام التحرير اتحفنا بعدة أمثلة شـعبية واستشهادات محببة للنفس، قال في نفس 
اليوم مظهرا محبته للمحظورة سـابقاً والحاكمة حالياً: «بكاؤنا على وطن منحوس 
ولو علقوا فيه فانوس، بكاؤنا على وطن يعيد إنتاج مسـاوئه وفساده وتخلفه منذ 
فرعون إلى يوم يبعثون، أنا وحدي لا يخدعني أبداً أي «نيولوك» للفساد والتخلف 
والسوء يحلق، يلتحي، يخلع، يلبس، يتعمم يسير حاسر الرأس، يتبرج، يحتشم، 
تسميه «وطني» تسميه «حرية وعدالة»، «هو، بغباوته وشكله العكر»، كل ما أعرفه 
وأضمنه لكم اننا في وطن  محتل لا يملك قراره ولا إرادته ولا سيادته، وبالتالي فإن 
الدولة المدنية وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحق الإنسـان في المثلية والانحراف 
والخطأ، كل هذا مضمون أمريكياً وغربياً، لذلك لن تكون هناك دولة دينية في مصر، 
ولـن يكون هناك تطبيـق للحدود الشـرعية، ولن تكون هناك حرب ضد إسـرائيل، 
ولـن يكون هنـاك أي تعديـل أو لعب في معاهدة السـلام، وسـيكون أحمـد الحالي 
مثل الحاج أحمد السـابق، غاية الأمر اننا مسـموح لنا كما حدث مع النظام السـابق 
بالهرتلـة والهرجلة وبمسـاحة مـن الكلام الكبير من عينة، لن نسـمح وسـنتصدى 
وسـنواجه، ولـن نقبل التدخل في قرارنا وشـؤوننا وملابسـنا الداخلية «وشـوية 
إدانة» على حبتين شجب على معلقتين استنكار على مظاهرتين ثلاثة وشوية طواف 
وسـعي، ورمي جمرات على السفارات الغربية، لكن هذا كله يجب أن يكون محكوماً 
ومقنناً ومنضبطاً وفي حدود المسـاحة المسـموح بها من الرب الغربي، وإلا سـنفاجأ 
برئيس الوزراء يواجه هذا السـعي وتلك الهرولة ورومي الجمرات بكل حزم وقوة، 
وكله بالقانون والمقصـود طبعاً هو القانون الأمريكي، لا فرق بين تابع بلحية وتابع 

حليق».

طواف الإخوان والسلفيين
 حول السفارة الأمريكية

وأول مثـل وهـو عن المنحوس، فـان صحته، المنحوس منحوس ولـو علقوا على 
راسـه فانـوس، وأمـا عبارة هـو بغباوته وشـكله العكر، فقـد قالها الفنـان الراحل 
رياض القصبجي عندما شـاهد الفنان الراحل إسـماعيل ياسـين، في فيلم إسماعيل 
ياسـين في الاسـطول، وهو في طابور المجندين الجدد، وكان معه في فيلم إسماعيل 
ياسـين فـي البوليـس الحربي وإسـماعيل ياسـين فـي الطيـران، أما الجديـد الذي 
اسـتحدثه كريشة، فهو حكاية طواف الإخوان والسـلفيين حول السفارة الأمريكية 
ورميها بالجمرات، على أسـاس انهم كانوا يصفونها بالشـيطان الأكبر، أي ابليس، 
والـد كل الأبالسـة، رغـم انهم عمـلاء أو تابعون لـه، أي أبالسـة صغـار، إذا أخذنا 

باكتشاف محمد أبو كريشة.

عريها عريها ورينا رجليها!
وإلـى محمد آخر، وهو زميلنا كاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي، وهو 
من المعجبين الدائمين، بأصحابنا الإخوان والسلفيين، فقال يداعبهم: «بنفس طريقة 
الحـاج مبارك بتاع أول طلعة جوية، خرمت باب الحرية، واللي لسـه لابد في الدنيا 
ولاخـط الصعيـد، عندما كان يريد توريـد العيال بتوع تحيا مصر في الشـوال لأمن 
الدولة، أو إرسـالهم في قفف إلى قسـم قصـر النيل، وبنفس طريقة العسـكر بتوع، 
على صدرها تنور، على بطنها تنور، وعريها عريها ورينا رجليها، خصوصا المناضل 
الكهربائـي حمدي بدين عندما يبدأون عمليات السـحل والقتل وكشـوف العذرية، 
وهـم يغنـون ويهتفون، قولوا لأبوهـا إن كان جعان يتعشـى، يبدأ الدكتور هشـام 
قنديـل رئيـس وزراء حكومـة السـمع والطاعـة، وخدنـي لحنانك خدنـي يامولانا 
المرشـد، مشـواره النضالـي البطولـي بتصفية المعارضـين ولاد الأبالسـة، والعيال 
بتوع أبجد هوز حطي كلمن، شـكل الحكومة بقى منسـجم، والإخوة بتوع يا سـواق 
يا شـاطر ودينا القناطر، يبدأ رئيس وزراء حكومة خلي شوية على، وشوية عليك، 
بالتعاون المشـترك مع وزارة. طفي النور يا ولية، إحنا عسـاكر الدورية لتصفية أي 
جيـوب ثورية أو بـؤر اعتصامية، أما البلطجية، فربنا ينتقـم منهم ويحرقهم بجاز، 
فقد سارع سيادته أثناء أحداث السفارة الأمريكية وأعلن اكتشافه المذهل والعبقري 
وهو أن العيال اللي عند السفارة مأجورين وقابضين - طبعاً الحمد لله من قبل ومن 
بعد إنه ما مقالش إنهم بيطفحوا كنتاكي وكل واحد راقع مائة دولار - دون أن يقول 
لنا سـيادته ما هو مصدر معلوماته لأنـه رئيس وزراء وليس مخبراً في أمن الدولة، 
إذا كان سـيادته لديـه معلومات مؤكدة فليعلنها فورا أو يعتـذر، أما إذا كانت مجرد 
كلمة السر زي مبارك ما كان بيطلع في التليفزيون، وأول ما يقول إديها كمان حرية، 
يخـرج الحاج حبيب العادلـي ويفضل يرقع العيال حرية مـن جميع الجهات لحد ما 
يقطعوا النفس أو يبوسوا الجدم ويبدوا الندم، على غلطتهم في حج الغنم، يا حاج 
هشـام، عودة الداخلية، لا تعني أبداً عودة نظام الفاشيسـك لصاحبه المعلم حسني 

مبارك، وولده حبيب العادلي».
والآن الـى الهوامش لنفسـر فيها ما جاء في المتن، حمـدي بدين مقصود به اللواء 
حمدي قائد الشرطة العسكرية السابق، وعبارة قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى، 
هـي مـن الأغنيات الشـعبية التـي كانت النسـاء والفتيـات تغنيها في ليلـة الدخلة 

للعروسة، وكان معها أغنية أخرى، هي على ما أذكر، هيصة عند العروسة، كسكسي 
وبلوظة، أما خدني لحنانك خدني فهي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، والباقي بعيد 
بعيد، ولم تذكر أم كلثوم ان يأخذها الحبيب إلى المرشد العام، وأما ابجد هوز حطي 
كلمـن، فهي أغنيـة للفنانة والمطربـة الراحلة ليلى مـراد، في فيلم - غـزل البنات - 
وكانت تغنيها للاسـتاذ حمام، وكان في الفيلم الفنان نجيب الريحاني، وأما سواق 
يا شـاطر ودينا القناطر، فـكان الناس يغنونها وهم في الاتوبيسـات المتوجهة  بهم 
في أيام العطلات والأعياد الى حدائق القناطر الخيرية شـمال القاهرة، وأما حكومة 

خلي شوية علي وشوية عليك، فهي من أغنية الفنان الراحل سيد مكاوي.
وأخيراً فان عبارة يبوسـوا الجدم ويبدوا الندم على غلطتهم في حج الغنم، فهي 

من أغنية كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم، سلامة.

مصور ورئيس وزراء 
يأكل بمطعم فول وطعمية

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ويبدأهـا اليـوم زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمام 
الساخرين أحمد رجب بقوله يوم الأربعاء في بروازه اليومي - نص كلمة - والذي 
يـوازي في أهميتـه مقالا على صفحة كاملة: «لا رداً علـى تعليقات: عندما ترى صور 
رئيـس وزراء يأكل فـي مطعم فول وطعميـة، فاعلم أن اصطحـاب المصور ضروري 
فـي أكل الفـول بعكس أكل الفـراخ، كذلك وجـود المصور ضـروري إذا لبس المحافظ 
جلابيـة فـي جولته بالمحافظـة، ويعتبر المصور ضـرورة هامة في الزيـارة المفاجئة 
لرئيس الوزراء أو الوزير، والمصريون يعلقون على هذا كله بضحكة وكلمة واحدة، 

قديمة».
ورجب يقصد الدكتور عصام شـرف بمطعم الفـول، وأما المحافظ أبو جلابية فهو 

سعد الحسيني من الإخوان المسلمين، محافظ كفر الشيخ.

أين ضبط النفس يا رجال الأمن؟
وفـي نفس العدد خاضت زميلتنا آمال عبدالسـلام في بابهـا بالصفحة الثانية - 

حديث الناس - خمس معارك، اخترنا منها ثلاثا، هي:
 « ـ مـا حـدث أمس الأول ضد طلبة جامعة النيل يعتبـر جريمة، فلا يعقل مواجهة 
مصريـين لا يطالبـون بامتيازات خاصة وكل ما يطالبون به هـو حقهم في العلم، ان 
يضربوا ويسحلوا ويهانوا، أين ضبط النفس يا رجال الأمن؟ وأين روح القانون يا 

سيادة المحامي العام الاول لنيابات الجيزة؟!
- لجنـة نظام الحكم بالجمعية التأسيسـية للدسـتور، غير الشـرعية حتى الآن 
قـررت الإبقاء على مجلس الشـورى في الدسـتور الجديد، مع تغيير اسـمه لمجلس 

الشيوخ!، كمن غير اسمه من جمعة الأصلي، لعبدالسميع الأصلي!
- فشـلت مفاوضات وفود الرئاسة في سيناء، والبدو يقطعون الطريق الدولي، 
ونحـن مازلنـا في انتظـار نتيجة التحقيقـات في حـادث رفح الذي وقع منذ شـهر، 

الصبر جميل، وربنا يسترها علينا، ولك الله يا مصر».

الشعب تعب ويجب
أن تكونوا سببا في راحته

وإلـى مجلة «اكتوبـر» القومية، وزميلنا محمود عبدالشـكور الـذي خاض ثلاث 
عشـرة معركة اخترنا منها سـتا هي: «لا المسـيحية تدعو إلى الإسـاءة إلى الآخرين 
ولا الإسـلام يحض على قتل الدبلوماسيين.. أيتها الفاشية المختفية وراء الدين متى 

نستريح منك؟
- أختلف مع عادل إمام سياسـياً وانتقد بشدة الكثير من اختياراته الفنية ولكن 

لا يمكن أن أختلف حول موهبته ولا حول شجاعته في مواجهة طيور الظلام.
- أعضاء حزب النور غاضبون من تدخل مشـايخ الدعوة السلفية في شؤونهم، 

وأنا غاضب من تدخل الاثنين في شؤون المصريين.
- قال د. زويل» لأعضاء التأسيسـية: «الشـعب تعب ويجب أن تكونوا سببا في 

راحته» أخشى أن يكونوا سببا في إراحة الشعب من الدنيا وبلاويها.
- مسلسـلان أتمنـى أن ينتهيـا إلـى الأبـد بعـد أن أصابانـا بالسـأم: الأول هـو 

«جعلوني بلطجيا» والثاني بعنوان «من قتل المشير عامر؟».
- لـو كنـت إخوانيـاً لرصـدت مكافـأة لمـن ينجح فـي إقنـاع د. حسـن البرنس» 

بالتوقف عن التصريحات والصمت لمدة أسبوع».

لولا الإخوان ما كان مرسي رئيساً
وإلى جريدة «روزاليوسف» يوم الأحد مع زميلتنا فاطمة سيد أحمد التي خاضت 
فـي بابها اليومي - خط أبيـض – أربع معارك، كانت الأولى منها هي: «من يطالبون 
د. مرسـي بالاسـتقلال عن الإخوان يضللون أنفسـهم والشـعب، لأنه بصراحة لولا 
الإخـوان مـا كان مرسـي رئيسـاً، وعندمـا تم ترشـحه للرئاسـة كان رئيـس حزب 
الحريـة والعدالة وهو حزب الجماعة والذي قام بتمويل حملة مرسـي هم الإخوان، 
والذين زغردوا وهللوا في الشوارع عندما نجح مرسي هم الإخوان، والذين لوحوا 
بمشروع غير موجود في الأصل، اسمه النهضة، هم الإخوان والذين يتحدثون الآن 

في كل شؤون وأمور الدولة، الإخوان».
ونظل في يوم الأحد، ولكن بعد أن ننتقل الى «الوفد» لنكون مع زميلنا محمد زكي 

حيث اخترنا خمس معارك من بين خمس عشرة هي:
- الزيـارات المفاجئـة لرئيـس الحكومـة هشـام قطونيلـة الأول بتفكرنـي دايماً 

بالمفتش «كرومبو»، هاااااي هيء!
- أحمـد فهمـي رئيس مجلس الشـورى «تحت الحل» يتعامل مـع المجلس الأعلى 

للصحافة بمنطق العزبة عزبتنا!
- لحـد دلوقتـي مـش عـارف وزيـر التصريحـات الخارجيـة محمد كامـل عمرو 

بيشتغل إيه على المركب؟!
- تقليـص صلاحيات الرئيس مرسـي الأول في الدسـتور الجديـد إلى «النص» 

كلام فرعنة نص نص!
- أخيـراً وبعد طـول انتظار وترقـب، الرئيس «مرسـي» حدد صلاحيـات نائبه 

محمود مكي يا فرج الله!».

جريدة الاخوان تتجاهل تصريحات وزير الدفاع ورئيس الأركان.. ولا تهتم بنشر أحكام الإعدام على الإرهابيين.. وإخواني يطالب اليساريين والناصريين بمساعدة الجماعة

مخاوف من تحويل الإخوان الجنسية المصرية لجنسية إخوانية.. السلفيون يقولون ان الشيعة لهم دين غير الاسلام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

على الرغم من كثرة الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس فان ما اعتبره الأهم منها جميعاً هو ما قامت به جريدة 
«الحرية والعدالة» - لسان حال حزب الإخوان - التي واصلت التأكيد على موقفها من وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ورئيس الأركان 
الفريق صبحي صدقي وتجاهل مؤتمراتهما وتصريحاتهما، فلم تنشر أمس خبر حضورهما اجتماعا مع قيادة القوات البحرية، واستمرار السيسي 
في الإشارة إلى عبارة ملفتة، وهي الحفاظ على كيان الجيش،ايضا فبينما اهتمت الصحف كلها بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الإسماعيلية 
بإعدام أربعة عشــر والمؤبد لأربعة والبراءة لســبعة من المتهمين بالهجوم على قوات الأمن في ســيناء، فإن نفس الجريدة في صفحتها الأولى التي 
تخصصهــا للعناوين والمانشــيتات، وضعت العنوان اســفل الصفحة بطريقة توحي بعدم أهميته لها، وكتبت عنه خبرا صغيرا جدا يســار أســفل 
الصفحة الثالثة، رغم ان الحكم لم يصدر ضد أي من أعضائها، لكن موقفها من الجيش وما يحدث في سيناء اصبح واضحاً وهو لا يمكن أن يحدث 
إلا بتعليمات، ولهذا فأنا أستغرب ان تروج وسائل الإعلام الى مقولة ان هذا اول حكم بالإعدام ضد إسلاميين في عهد مرسي، وهو كلام يشكك في 

نزاهة القضاء، وكأن الحكم جاء بتعليمات من الرئيس، وهو ما لم يحدث، وإلا لقامت الجماعة وحزبها بالتهليل له بواسطة صحيفتها.
أيضــاً أبــرزت الصحف توجه الرئيس إلى نيويورك وحشــد إســرائيل دباباتها على الحدود، ورفضهــا أي تعديل على اتفاقيــة توزيع القوات . 
وأخبرنا زميلنا الرســام يوم الاثنين في «اليوم السابع» محمد عبداللطيف بشيء لا أصدقه، إذ كان العنوان - إسرائيل تنشر دباباتها على الحدود 

ـ والرسم للرئيس أمام حبل غسيل منشور عليه ملابس داخلية وهو يقول متحدياً:
- احنا كمان مش حنقف ساكتين.

وإلى شيء من أشياء عندنا:
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الجبهة في سيناء تلوح اليوم بانها الجبهة الاكثر سخونة ومن المتوقع للعمليات هناك أن تستمر وتزداد

شلومو تسيزنا ويوآف ليمور

■ يحمـل يـوم الغفـران معـه في وعـي الشـعب اليهودي شـحنة 
عميقـة، لكـن يُلقى على أبناء ذلـك الجيل، جيل 1973 اليـوم ظل ثقيل 
وظـل تلك الحـرب. يتذكر اهـود باراك الـذي يزور الولايـات المتحدة 
فـي هذا الاسـبوع تلك الايام ويعترف قائلا: «كل شـيء يبدأ في نهاية 
الامـر من الجانـب الشـخصي». كان في تلـك الايام طالبا فـي جامعة 
كاليفورنيـا سـمع بالحرب وطار فـورا عائدا الى البـلاد وأصبح قائد 
كتيبـة مدرعات مرتجلة نشـأت خلال الحـرب وقاد فيها اسـرائيليين 

آخرين عادوا مثله من خارج البلاد.
بعد بضعة ايام من معارك قاسـية في المزرعة الصينية والسـويس 
تذكـر انه جاء الى الموقف الليلي حيث اجتمعت الدبابات وتبين فجأة 
ان احـدى المدرعـات غير موجودة وكانـت مدرعة يهـودا حداد، وهو 

اليوم استاذ جامعة ورئيس المعهد التقني في بئر السبع.
جمـع بـاراك باعتبـاره كان قائـد دورية هيئـة القيـادة العامة في 
ماضيـه ورئيـس هيئـة الاركان في مسـتقبله، جمع عـددا من الجنود 
وسـار معهـم خمسـة كيلومترات الـى داخل منطقـة كانت فيهـا فرقة 
دبابـات مصرية وخلص جنودا الى خـارج منطقة العدو. ويتذكر بعد 
ذلك القشعريرة التي سرت في قلبه حينما تبين له ان أحد الجنود في 
كتيبتـه هو يوسـف فايلر الذي قتل شـقيقاه جدعـون وآدم وكان من 

الضروري تسريحه من الكتيبة فورا.
يتحـدث بـاراك عن التجارب الشـعورية القاسـية التـي تصاحبه 
ويُبـين انه توجـد احيانا قـرارات يجـب اتخاذها هنـا والآن. ويترك 
لنـا ان نأخـذ هـذا نحو السـياق الـذي نشـاء. الـى الشـأن الايراني 
أو الـى مسـتقبلنا هنـا باعتبارنـا دولة يهوديـة أو الـى التفاوض مع 

الفلسطينيين أو الى الحكومة القادمة التي سيتم تأليفها.
بـدأ بـاراك الحديـث خصوصـا عـن قضيـة الصـراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني وقـال: «يجب علينـا لمصلحة دولة اسـرائيل ان نقرر في 
شأن يهودا والسـامرة ويجب اذا لم يوجد شريك الانطواء في الكتب 
الاسـتيطانية واخلاء عشـرات المسـتوطنات الى الكتل الاستيطانية 
وان نُمكّن السكان الذين لا يريدون الجلاء من ان يزنوا العيش هناك 

سكانا تحت سلطة السلطة الفلسطينية».
ويُبـين بـاراك بقولـه: «نحـن الآن فـي وضـع هـدوء فـي المناطق 
واحتكاك دائم في غزة وهذا الهدوء في يهودا والسـامرة هو في زمان 
مسـتعار في الأمد البعيد، فعندنا اهتمام في أعلى رتبة لأن ندفع قدما 
بمسـيرة سياسـية مـع الفلسـطينيين وان نحث بالقوة حـل «دولتين 
للشـعبين». «أنـا يقظ وأفهم الواقـع. وأنا أعلم ان ليـس من المؤكد انه 
يمكـن التوصـل معهم الـى تسـوية دائمة وليـس من المؤكـد ان يمكن 
التوصل الى تسـوية مرحليـة أصلا. وبهذا أكرر قولـي انه اذا لم يكن 
احراز تسـوية دائمة واذا تبين خـلال تفاوض فعال انه يصعب احراز 
تسوية بينية سنضطر الى ان نزن خطوات من طرف واحد لاسرائيل 
تـدق وتدا وتوقف الانزلاق فـي المنزلق الدحض هذا الذي نسـير فيه 
طوال السـنين وقـد ينتهي الى ان توجد هنا دولـة غير يهودية أو غير 

ديمقراطية. 
«ان موقفي الأساسي مؤلم لكنه بسيط: يعيش بين الاردن والبحر 
11 مليون انسـان. 7.5 مليون اسـرائيلي و4.5 مليون فلسـطيني فاذا 
وجدت سـلطة واحدة فقط بـين الاردن والبحر فنحـن بالضرورة إما 
دولة غير يهودية وإما غير ديمقراطية. لأنه اذا صوت الفلسـطينيون 
فـي الكنيسـت فسـنصبح فـي نهايـة الامـر دولـة ذات قوميتـين ولن 
نـدع هـذا يحدث على اي حـال من الاحـوال،  واذا كانوا هنـا لكنهم لا 

يصوتون فهذه دولة غير ديمقراطية.
«لا أعتقـد انـه يجـب ان نُبعـد عـن اعتبارنـا التقديـرات الامنيـة. 
وأنـا على يقين مـن ان الكتل الاسـتيطانية – معاليـه ادوميم وغوش 
عصيـون واريئيـل – يجب ان تبقـى في أيدينا، وأنا علـى يقين من ان 
المنشـآت الاستراتيجية يجب ان تبقى في أيدينا وأنا على يقين من ان 

وجودا عسكريا على خط الاردن يجب ان يبقى زمنا طويلا جدا.
«يجـب التوصل الـى هذا الاتفـاق باتفاق مـع الفلسـطينيين، لكن 
اذا لـم ينجح هـذا فينبغي اسـتعمال اجراءات عملية لبـدء الانفصال 
وتحديد حدود في داخل ارض اسـرائيل تشبه مسار الجدار مع الكتل 
الاسـتيطانية وبهذا فقط نُمكّن من انشاء كيان فلسطيني يكون دولة 
في الجانب الثاني. هذه مصلحة عليا لدولة اسـرائيل وليست تفضلا 

نتفضل به على أحد».
■ كم مســتوطنة ســتُخلى فــي اطار اعادة الانتشــار مــن جديد التي 

تتحدث عنها؟
■ «أرى في عيني روحي انه سيبقى في الكتل الاستيطانية الكبيرة 
320 ألف انسان من المستوطنين. سيبقى 80 في المائة الى 90 في المائة. 
ويوجد بضع عشرات آلاف من السكان في بضع عشرات مستوطنات 

متفرقة سنضطر الى اعادتهم الى البيت في خلال بضع سنين.
«سـنضطر فـي المرحلـة الاولـى الـى ان نعـرض عليهـم تعويضا. 
ولا يجـوز تكرار أخطاء الانسـحاب من غـزة. يجب في البدء انشـاء 
مسـتوطنات في الكتل الاستيطانية وسـيحتاج انشاء مستوطنة الى 
ثلاث سـنين. بعد ذلك ينبغي تمكين المسـتوطنات التـي تريد الانتقال 
علـى أنهـا مجتمع كامـل الى داخـل الكتـل الاسـتيطانية أو الى داخل 
اسـرائيل من ان تفعل ذلك. ومن أراد ان يأخذ تعويضا ويرتب أموره 
وحـده فليفعـل. ومن اسـتقر رأيه مع كل ذلـك على البقاء فـي المنطقة 
التي تقرر ان تُنقل بالتدريج الى مسـؤولية فلسـطينية فسـيتقرر ان 
تكون له فرصة ان يزن هذا في غضون سنين ويستطيع آنذاك ان يبت 

أمره أيريد البقاء هناك أم يعود الى الداخل.

«حان وقت ان ننظر في عين المجتمع الاسرائيلي وان نقول: نجحنا 
في ان نبقي في داخل اسـرائيل بين 80 – 90 في المائة من المسـتوطنين 
الذيـن جاءوا الـى هناك خلال سـنين بمبادرة الحكومة وتشـجيعها. 
وسـيكون انجازا كبيـرا اذا نجحنا فـي الاتيان بهم الـى داخل حدود 
اسـرائيل الدائمة. صحيح انه سـتكون هناك مسـتوطنات متفرقة لن 
يكـون مناص مـن اعادتها الى البيـت أو تمكينها مـن محاولة العيش 

تحت السلطة الفلسطينية.
«لا أدعـي قـول إنني أملـك جميع التفصيـلات وانه يمكـن في الغد 
صباحـا بـدء ذلـك. فليـس ذلك أمرا سـهلا. لكـن يجب ان نـرى بازاء 
أعيننا الحاجة الى التقدم. وسيسـاعدنا هذا جدا لا مع الفلسـطينيين 
فقط، بل مع دول المنطقة التي تنتظر هذا الشـيء ومع الاوروبيين ومع 

الادارة الامريكية.
«أنـا أومن ان هذا سـيفضي آخر الامر ايضا الـى تكتل داخلي بيننا 
اذا حدث ذلك عن حوار مسـؤول مع المستوطنين في يهودا والسامرة. 
هـذا قرار غير سـهل لكن يـوم الغفران هو يوم محاسـبة النفس وهذا 
زمان جيد كي ننظر عشـرات السنين الى الوراء وعشرات السنين الى 
الأمام ونقول: لم نعد دولة طفلة. فنحن دولة عمرها 64 سـنة. ولسنا 
في يهودا والسامرة منذ سنة أو سنتين بل منذ 45 سنة، فقد حان وقت 
اتخـاذ قرارات لا تنبع فقـط من الايديولوجيا والشـعور الغريزي بل 

من قراءة باردة للواقع».

«العمل من اجل الانفصال»
يقول باراك: «يجب ان نحتضن المسـتوطنين. فقد جاء أكثرهم الى 
هناك بشعور برسالة من قبل حكومات اسرائيل على اختلاف أجيالها 
أو بموافقتهـا. ولا اسـتطيع أنـا باعتبـاري وزيـر الدفـاع ان أتجاهـل 
وجودهم القـوي في الصف الاول في كل وحـدة هجومية في الجيش 

الاسرائيلي، فهم عامل مهم جدا في المجتمع الاسرائيلي».
ومـع كل ذلك يؤكد باراك قائلا: «أنا متسـق». ويتذكر كيف انه بعد 
كامـب ديفيد حيث جلس مع عرفات، تنازل وتنازل ثم خرج آخر الامر 
وقـال: «ليس عرفات شـريكا في هذا الوقت، لهذا ليس لنا مفر سـوى 
العمـل على الانفصال عن الفلسـطينيين بأن تكون دولتان للشـعبين. 
نحـن هنا وهم هنـاك. هذا ما قلته قبل 12 سـنة وكـررت ذلك منذ ذلك 
الحين على الدوام حينما كنت وزير الدفاع في حكومة اولمرت وحينما 
دخلـت حكومة نتنياهو. وفرحت لأن نتنياهو خطب خطبة بار ايلان. 
وفرحـت جـدا لسـماع كلامه الشـجاع فـي الكنيسـت وفـي الولايات 

المتحدة بعد ذلك».
■ هل أنت متيقن من مكانك في هذه الحكومة، مع هذا التوجه؟

■ «نظام حكمنا برلماني. والحكومة هي ائتلاف احزاب، وكل واحد 
لـه تفضيلاتـه لشـؤونه الخاصـة. وأنا أومـن ان أحد اسـباب وجود 
حزب الاسـتقلال الذي اترأسـه وبقائه في الحكومـة ان يفضي الى ألا 
تكون هذه حكومة يمين فقط بل ان يُسمع فيها صوت واضح في المركز. 
وأنا منتبه الى أنني لسـت الأكثرية في الحكومة وأنا أحترم الأكثرية. 
وليس عرضا ان اقتبسـت خطبتي رئيس الحكومة في بار ايلان وفي 

الولايات المتحدة».
■ يعلــن وزير الخارجية ان أبو مازن ليس شــريكا، ألــم يعد أبو مازن 

ذا صلة؟
■ «أبو مازن هو زعيم السـلطة المنتخب وقـد انتخب بطريقة أكثر 
ديمقراطيـة من انتخاب بشـار الاسـد ولا أريد ان أذكـر آخرين، هكذا 
يجب ان ننظر اليه وهو رجل جدي وزعيم فلسطيني. وهو لا ينتسب 
الى الحركة الصهيونية، وليس من سلام الآن ومن المؤكد انه ليس من 

حركة بيتار. انه مُحادثنا اليوم ومن المؤكد انه شريك.
«أنـا متيقظ في هذا الشـأن وليسـت عنـدي أوهام. ولسـت أعتقد 
انـه كان يكفي لو أردنا أكثر كي يكون سـلام. وأنـا اعتقد ان الحكومة 
علـى حـق فـي هـذا الشـأن، فمعظـم المسـؤولية ملقـى علـى الجانب 

الفلسطيني.
«اخطـأ الامريكيون والاوروبيون اخطاءا كثيرة. ويعرض لي أكثر 
من مـرة ان أذكر الفرق بين المتفائل والمتشـائم في الشـرق الاوسـط: 
فالمتشـائم هـو متفائل ذو تجربة. ومـع ذلك لا يجوز لنـا ان نعمل عن 

فكرة ان جميع التنبؤات الكئيبة قد تتحقق.
«لهـذا أقـول لـكل من ينتقـد أبو مازن: هـل يوجد شـخص آخر في 

مكانه؟ 
مـاذا تريـدون أأن نسـاعد علـى دفع أبو مـازن الى الخـارج؟ ومن 
منكـم يعلـم انه لـن يأتي نـاس حماس بدلا منـه؟ هناك مـن يجيبون 
بأن هذا سـيحدث على كل حال وليس هذا صحيحا، فمن ذا يعلم ماذا 

سيحدث؟ ما يزال يوجد احتمال توصل الى نتيجة أفضل.
«يبنـي أبو مازن وسـلام فيـاض المؤسسـات الفلسـطينية وجهاز 
فـرض القانـون هناك. وهما ليسـا كاملـين ونحن غيـر راضين عن كل 
مـا يفعـلان وهـذا مؤكد بالنسـبة لسـلوكهما فـي الامم المتحـدة. لكن 
توجد هناك قوات أمن تسـاعد على النظام العام وسلطة القانون بين 
الفلسطينيين. وهما يناضلان الارهاب لاعتباراتهما الخاصة ويقومان 
بأشياء ايجابية من وجهة نظر اسرائيل، ولا أقترح ان نغمض عيوننا 

ونتجاهل ذلك».
■ هل يقلقك امكان ان يترك أبو مازن؟

■ «لا يجـوز شـغل النفـس بالنبـوءات لأن الخطر سـيكون آنذاك 
ان تصبـح تقديـرات وان نعمـل بمقتضاهـا. فنحن في نهايـة المطاف 
نحيـا فـي تطبيـع. ولا يوجد لون احمـر من جهـة نابلـس ورام الله. 
ومـن الواضح أنه لـن يغفو ولن ينـام حارس اسـرائيل وان الجيش 
الاسـرائيلي منتشـر ومسـتعد لكن التحـرك نحو تقوية السـلطة هو 

الشيء الصحيح».

«حينما نبلغ الجسر»

يبدو ان باراك في هذه المقابلة ينحرف يسـارا. وهو نفسه يوجهنا 
الى الأرشـيفات كي نتأكد من ان الامر ليس كذلك، ولكن باراك يحاول 
ان يميز نفسـه وان يظهر بمظهر البالغ ذي المسـؤولية. وهو يقول ان 
حزب الاسـتقلال تحت رئاسته سينافس على كل حال في الانتخابات 

وهو يؤمن بأنه سيجتاز نسبة الحسم.
ويفسر باراك: «لا يعلم أحد متى ستكون انتخابات ولا استطيع ان 
اقول هل ننجح في التغلب على ازمة الميزانية وهل ستكون الانتخابات 
في موعدها بعد أكثر من سـنة أو سنجد أنفسنا هناك في الجزء الاول 
من بدء سـنة 2013. ولا أبحث الآن في الشراكات والائتلافات، فحزب 

الاستقلال كاسمه هو حزب مستقل».
وهـو يقـول ان الاقتطـاع مـن ميزانية الدفـاع غير مقبـول. «يجب 
ان تكـون أعمـى حقـا كـي تنظـر الى الشـرق الاوسـط وتخلـص الى 
اسـتنتاج ان هذا هـو الوقـت للاقتطاع مـن ميزانية الدفـاع. الجيش 
الاسـرائيلي لا يطلب زيادة على الميزانية. «مـن الضروري بناء خطة 
لسنوات متعددة للجيش الاسرائيلي تتناول التخطيط لسلاح دقيق 
واعتراض الصواريخ المتعدد المسـتويات ودخول العالم الافتراضي. 
ويوجد صلة بين حادثة على الحدود في هار حريف وبين الحاجة الى 

حصر العناية في تهديدات بعيدة المدى.
«ليسـت تلك لعبة. ان جهاز الامن جسـم كبير جـدا ويوجد ما يُزاد 
في نجاعته دائما، وزيادة النجاعة هي في اتجاه زيادة القوة. وبرغم 
التغييرات حولنا ما تزال ميزانية الدفاع تنخفض بالتدريج من حيث 
نسـبة الانفاق عليهـا من الانتـاج الوطني. ويؤدي ترتيـب أفضليات 

الحكومة الى النقل من الدفاع الى اشياء اخرى.
«ولهذا فـان كل هذه الالعاب البهلوانية مـع الارقام التي ترمي الى 
تضليـل الجمهور وكأن ميزانية الدفاع آخذة في الازدياد – مقولة غير 
صحيحـة. فميزانيـة الدفاع تزداد بصـورة ابطأ من ميزانيـة التربية 
والصحـة وميزانيـة الخدمـات الاجتماعية بـل هي ابطأ مـن ميزانية 

البنى التحتية».
يُشـبه باراك اقتصاد اسـرائيل بحصـان عليه أثقال كثيـرة وتُزاد 
عليـه أثقـال اخرى. «يجـب علـى الحكومة ألا تزيـد أثقالا اخـرى. ان 
ميزانيـة الدفـاع تنفـق 15 مليـار شـيكل كل سـنة على مشـتريات في 
داخل اسرائيل. وهذه وسيلة رئيسة للتغلب على الركود الاقتصادي 
وتدفئـة 150 ألف عائلة بصورة مباشـرة. يعتمد نصـف مليون عامل 

على التصدير الذي مصدره ميزانية الدفاع.
لتحديـث  والأوسـع  الحقيقـي  المصـدر  هـو  الامنـي  الجهـاز  «ان 
الصناعات المتقدمة. فهناك في دفيئات شـعبة الاسـتخبارات وسلاح 
الجـو وغيرهمـا ينشـأن اولئـك الذين يشـغلون بعـد ذلـك اماكن في 
شـركات الهـاي تيك. وقيمـة جهاز الامن فـي الاقتصاد ايضـا عظيمة. 
فالـذي يفهم حقا ما هو الاقتصاد العام حينما يسـيطر الركود ويوجد 
تباطـؤ اقتصادي في الجهاز الاقتصادي ونمو ضئيل ندرك انه ينبغي 
في هذا الوضع حماية هذا النسـيج الاقتصادي الذي جهاز الامن جزء 

منه».
لا يغلـق وزير الدفاع البـاب في وجه موظفي الماليـة ويعلن قائلا: 
«يجـب ان تكون مواجهـة الوضع بطريقـة مسـؤولة لا بالاقتطاع من 
المصـادر المتعددة السـنين لجهاز الامن. لا أقول انـه لا يمكن فعل وقف 
مدفوعات في سـنة ما. سـيقولون أمامنا سـنة حاسـمة ويجب علينا 
ان نحـول قدرا أقل من المال لكننا ملزمون بأن نحول المبلغ في السـنة 
القادمـة، آنذاك سـنرتب أمورنا مع بعض المزوديـن ونؤجل الدفعات 
من سنة الى سنة تالية، لكن لا يمكن التفكير في ان نقلل بصورة حادة 
الاستثمارات في الدفاع في حين تحدث حولنا أحداث عظيمة الوقع».

يقتـرح وزير الدفاع جملة حلـول لبيان مصدر الاتيـان بالمال. فهو 
يبـين انه يوجد مـا يمكن فعله فـي المجـال الاقتصادي العـام. ويزعم 
بـاراك انه يوجـد في السـوق 38 مليار شـيكل حرة بسـبب اعفاءات 
تمنحها الدولة لشـركات الهاي تيك وغيرها. وأنا أتحدث عن شركات 
موجـودة في هرتسـليا لا فـي حتسـور الجليلية. فهم هنـاك يدفعون 
ضريبة منخفضة ليسـت لهـا صلة بالواقع. وتوجد 140 مليار شـيكل 
اخرى كل سـنة لا تُجبى في السـوق السـوداء، والاقتصـاد الرمادي. 
ويمكـن التوجـه ايضا الى سـوق سـندات ديـن التقاعـد وان تُعرض 
سـندات ديـن حكوميـة متصلة بمشـروعات رئيسـة وضمـان ربطها 
بجـدول الغـلاء وان يكـون طلب لذلـك. «لا يجب ان ينتهي كل شـيء 
الـى حرب بـين ضباط الجيـش الاسـرائيلي وموظفي الماليـة»، يُبين. 
«يمكن ايضا ان يجلس القادة ويقرروا وينقلوا توجيهات الى أسفل»، 

يقول.

«لا ننقل المسؤولية»
في مساء رأس السنة أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابلة 
صحفيـة مع ملحـق العيد لصحيفة «اسـرائيل اليوم» وسـأل: «وماذا 
يكـون اذا لم تعمل الولايـات المتحدة؟». ويُبين وزيـر الدفاع انه يقف 
الى جانب نتنياهو في هذا الشأن، فهو يؤكد انه لا يمكن الاعتماد على 
العالـم أو على الولايات المتحدة اعتمـادا كاملا ان يعملا على مواجهة 

ايران حتى حينما يتبين للجميع انه يجب عليهم العمل.
«آمـل ان يعـارض العالـم وألا يُمكّـن الايرانيـين علـى أي حال من 
الاحوال من التوصل الى قدرة ذرية، أيُقال اننا نستطيع الاعتماد على 

هذا اعتمادا كاملا؟ أقول لا.
«نقول دائما اننا لا نسـتطيع في نهاية المطاف ان نلقي المسـؤولية 
عن القرارات في امور تتعلق بأسـس مسـتقبل دولة اسـرائيل وأمنها 
مثـل موضوعـات مـن نـوع احتمـال ان تملك ايـران قـدرة ذرية حتى 

على أفضـل وأقرب صديقاتنا – والولايات المتحـدة هي أقرب وأفضل 
صديقاتنا.

«هذا شـأن مـن مسـؤولية قيـادة اسـرائيل العليـا. وأنـا أعلم ان 
الامريكيي يعرفون موقفنا هذا ويحترمونه. يقول لي ناس ذوو شـأن 
في الدولة: أأنت قليل الايمان الى هذا الحد؟ لماذا لا تعتمد على أ. وعلى 
ب. وعلى جهة ثالثة. اذا وجد شيء ما يقتضي العمل بشأن ايران فمن 

الواضح انهم سيعملون!. وأقول: لا يوجد أي شيء واضح».
■ يؤمــن الامريكيون بالعقوبات. هل توجد عقوبات اخرى تســتطيع 

ان توقف الايرانيين دون القنبلة الذرية؟
■ «من الواضح أننا نريد ان نرى تشديدا للعقوبات التي لم يسبق 
لها مثيل. فللعقوبات تأثير ما. وأنا لا أرى أنها توشك ان تثني القيادة 
الايرانية عن عزمها وهناك امكانية لتشـديدها. ان سوط الرقابة مهم 
جـدا. ويجب ان نجند لهذه المهمة ايضـا الروس والصينيين الذين لن 
يبقـوا فـي المكان الذي يوجـدون فيه الآن. هل سيسـاعد كل ذلك على 

ثني ايران عن عزمها؟ لا أُقدر شخصيا ان هذه الاشياء ستكفي».
■ ألــن يكون مناص آخــر الامر من عملية عســكرية لوقــف البرنامج 

الذري الايراني؟
■ «أنا حذر من تصريحات من هذا القبيل. يسعدنا جدا ان نستيقظ 
ذات يوم فنرى ان الايرانيين قد حسموا أمرهم فأوقفوا البرنامج. لكن 

من الواضح ان هذا ليس تقديرا واقعيا.
«لن آسـف اذا اسـتقر رأي الامريكيين على انه يجـب عليهم العمل 
بحسـب تقديرهـم الخـاص وبحسـب مسـؤوليتهم، نحن لـن نحول 
دون ذلـك. حينمـا نقول ان جميـع الاختيارات علـى الطاولة ونتوقع 
ان يسـتعد الآخـرون لذلك ايضـا فاننا نقصد ذلك. وأنـا اعتقد ان هذا 
يقول كل شيء. وأنا اعتقد ان للامريكيين ايضا قدرات مدهشة في هذا 

المجال، لكننا نعتمد في هذا الشأن على أنفسنا قبل كل شيء».
أثنـى وزيـر الدفاع على قرار مجلس الشـيوخ علـى تعزيز وزيادة 
العمليـات لمواجهة ايـران وقال انها خطـوة «مهمة جـدا تقوي» وهي 
ايضـا «تقرر موقفا لهذا الرئيس ايضـا اذا انتخب أو لآخر اذا انتخب. 
ان مسـؤولية الادارة الامريكية كمـا قالت بصراحة هي ان تمنع ايران 
من الحصول على الذرة وان تستعمل كل الوسائل المتاحة لاحراز ذلك 

حتى لو احتيج الى استعمال القوة».

«فروق تم الكشف عنها الى الخارج»
زار باراك نيويورك هذا الاسبوع واجتمع هناك بمسؤولين امريكيين 
كبار منهم رام عمانوئيل رئيس بلدية شيكاغو الذي كان رئيس فريق 
عمـل براك اوباما وبقي واحدا من المقربين منه. وأوضح لهم ان رئيس 
الـوزراء لا ينـوي ألبتة ان يؤثر في الانتخابات فـي الولايات المتحدة 
وان الموقـف الـذي يعبر عنه نتنياهو في الشـأن الايرانـي هو موقف 
حقيقـي وانـه موقف اسـرائيل فـي الحقيقـة. وذكـر بـاراك ايضا ان 
اختلافـات الرأي مـع الادارة الامريكيـة كما تصورها وسـائل الاعلام 
مبالـغ فيها. «توجد فروق ما بيننا وبين الولايات المتحدة كشـف عنها 
الى الخارج شيئا ما. ولا بأس في ذلك. ونحن نعمل على التوصل الى 

تفاهمات مع الامريكيين».
فيمـا يتعلـق بالاختلافات في الـرأي التي قد تكـون موجودة بينه 
وبـين نتنياهـو قال: «أنا ورئيـس الحكومة متفقان علـى قضية ايران 

وكما يقول الامريكيون لا امكان لادخال ضوء النهار بيننا».
■ الى أي حد وجدت واشنطن غاضبة علينا؟

■ «لا اعتقـد ان تصويـر الاختلافات في الرأي في وسـائل الاعلام 
مهمـا تكـن موجودة بيننـا وبين الامريكيـين وفي داخلنـا ايضا يلائم 
مـا يحدث فـي الحقيقة. فالمحادثات فـي الغرف المغلقة مـع الامريكيين 

موضوعية وذات غايات.
«لنا اتصالات دائمة ايضا بالمسـتويات العليا في الولايات المتحدة 
– البيت الابيض ووزارة الدفاع. وقُبيل يوم الغفران خصوصا ينبغي 
ان نرفع رؤوسـنا وان ننظر سنة الى الوراء وسنة الى الأمام، ويجب 
ان نـرى ان بيننـا اتفاقا مطلقـا على صورة الاسـتخبارات وكذلك في 
شـأن صورة النوايا. ونحن شـركاء فـي لغة الخطابة نفسـها ونحن 

والامريكيون ايضا نقول ان ايران الذرية غير مقبولة.
«نحـن مصممـون علـى منع ايـران مـن ان تصبـح ذريـة. وجميع 
الاختيـارات علـى الطاولـة ما عدا اختيـار الاحتواء. ونحـن متفقون 
على الهـدف. وما الذي لا نتفـق عليه؟ الطرق الى احـراز هذا الهدف. 
فهنـاك فروق مـا. وأنا أرى أنها أصغـر مما يتم تصويرهـا في الخارج 

لكنها ليست بلا قيمة، ونحن نجري محادثات فيها.
«نحـن نحـادث الامريكيين اذا في موضوع السـاعات ايضا فعندنا 
سـاعة تختلـف عـن سـاعة الولايـات المتحدة لأننـا متفقـون على ان 
الايرانيـين مصممـون من جهة علـى التوصل الى القـدرة الذرية. ولم 
يصـدر هناك مـن جهة ثانية الـى الآن أمر ببناء القنبلـة الذرية، لكننا 
نُقدر ان سـبب عدم اصدار هذا الامر هو ان الايرانيين يدركون انه اذا 
تم اصـدار هذا الامـر فاننا نحـن والامريكيين وآخرين سـنعلم بالامر 
نفسـه أو بانعكاسـاته على النشـاطات في داخـل البرنامـج الذري، 

ويخشون ان تقع عملية آنئذ. وهذه العملية ستعيدهم الى الوراء.
«لهذا يسعون قبل كل شيء الى وضع يكونون فيه محميين بصورة 
مقنعـة في رأيهم من احتمال ان تصيبهم عملية جراحية لاسـرائيل أو 

ربما للولايات المتحدة، وسيزنون بعد ذلك هل يتقدمون.
«ان تكتكة الساعتين مختلفة لأن عندنا امكانات عمل محدودة أكثر، 
فاسرائيل لا تملك بعض الوسائل التي تملكها الولايات المتحدة ولهذا 
فاننا نرى انه حينما يعمق الايرانيون حفر اماكن محصنة ويجمعون 
آلات طـرد مركزية اخرى فانهم يجعلـون الامر صعبا علينا في مرحلة 

أسبق من مرحلة الولايات المتحدة، ومن هنا تنبع الحكاية.

«نحـن نعلم من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الايرانيين 
يتابعون تخصيب اليورانيوم الى درجة 20 في المائة ايضا. وصحيح 
انهـم يخزنون بعض المـادة المخصبة في قضبان وقـود لمفاعل البحث 
الذري لكنهم يتابعون التقدم. كل ذلك واضح في التقارير التي نشرها 

المجلس الدولي للطاقة الذرية».
■ وماذا يكون اذا لم يعمل الامريكيون آخر الامر؟

■ «الاسئلة هي أي أنواع السيناريوهات ستجعلهم يزنون عملية؟ 
وأي أنواع السـيناريوهات سـتجعلنا نزن عملية؟ ما هي الفروق وما 
هـي المعاني؟ أكـرر قولي ان اجـراء هذه المباحثات فـي الغرف المغلقة 
أفضل. وهي تجرى هناك وأنا أُجريها ايضا مرسـلا من رئيس الوزراء 

ولست أنا وحدي».
كان هنـاك انطبـاع الـى ما قبـل بضعة اسـابيع أننا مقدمـون على 
حـرب. وهناك انطباع ان الامور قد هدأت شـيئا ما. هل حدثت اشـياء 
يجب ان نعلمها؟ ويظهر أنك قد زدت اعتدالا في الكلام الذي قلته علنا 

ايضا.
«لم يتغير شـيء في كلامي. لم يتغير شـيء ولا نصف شـيء. قلت 
أنـا ورئيس وزرائي نفس الـكلام وبقينا في موقفنـا: فليس الامر أمر 

اسابيع ولا أمر سنين. ومن المهم ان يعلم الايرانيون ذلك».
■ أهنــاك تغيــر فــي العلاقات بينــك وبين نتنياهــو الى اســوأ؟ فقد 
تحدثتمــا في المدة الاخيــرة بصورة مختلفة في شــأن ايــران والولايات 

المتحدة والميزانية وشؤون اخرى.
■ «أنـا ورئيـس الحكومة متفقان على الشـأن الايرانـي. ونحن لا 
نصـرف الامور وحدنا ايضا. فهناك ليبرمان ورفاق آخرون. ويُشـرك 
رئيـس الـوزراء وزراء آخريـن حينما يحتـاج الامر وأنا أفكـر تفكيرا 
يختلف عن أكثر اعضاء الحكومة في شـؤون اخرى، وقد يختلف عن 
تفكيـر رئيس الحكومة فيما يتعلق مثـلا بالحاح وأهمية ومبلغ المضي 
بعيدا في شـأن المسـيرة مع الفلسطينيين وفي الشـؤون الاقتصادية 

كذلك.
«لكن لا يجوز ان نصاب بالبلبلة: فنتنياهو هو رئيس الوزراء وأنا 
أعرف المسـؤولية الملقـاة عليه باعتباره رئيس الـوزراء. فقد كنت أنا 
نفسـي رئيس الوزراء في الماضي وكان وزراء كثيـرون فكروا تفكيرا 

مختلفا وعبروا عن ذلك ايضا أكثر من مرة».
■ هــل تلاحظ في ســلوك نتنياهو تدخلا في المعركة السياســية في 

الولايات المتحدة؟
■ «أوضحت في لقاءاتي في واشنطن هذا الاسبوع رسالة واضحة 
هـي ان رئيس الـوزراء يعني ما يقول في الشـأن الايرانـي. وهذا هو 

موقف دولة اسرائيل وليس موقفه الخاص. 
ولا يوجـد قصـد مـن وراء ذلـك الـكلام الـى احـداث أي تدخل في 
مسـار الانتخابات في الولايات المتحـدة. فدعم جزئي مجلس النواب 
والشـعب الامريكـي كلـه فـي الأسـاس كنـز لاسـرائيل لأن الولايات 
المتحـدة هـي أهـم حليفاتنـا وبيننـا تعـاون اسـتخباري لا مثيل له، 
وتعزيز أمني لا مثيل له، وينبغي الاستمرار في الحفاظ على ذلك على 

هذا النحو».
«ينبغي ان نكون أهلا للتضحية»

■ نقول ختاما مرة اخرى عشــية يــوم الغفران ما الذي خرجت به من 
تلك الحرب التي غيرت وجه المنطقة؟

■ «التـزام ألا نـدع ذلـك يحدث مرة اخـرى والعمل علـى ان تكون 
دولـة اسـرائيل أهلا حقـا لتضحيـة من سـقطوا. كنت رئيس شـعبة 
الاستخبارات وعاش جيلنا كله مع الحاجة الى منع المفاجأة واحداث 
الردع وأنا اليوم أنظر الى الطريق الطويل الذي قطعته الاستخبارات 
منـذ ذلك الحـين، والى عدم جدوى قـوة النيران آنذاك قياسـا بالدقة 
اليـوم، وأنـا أرى الـدرس الرئيس وهو أنـه لا يجوز الغـرق في عمى 
سياسـي، ولا يجوز لنـا ان نغرق في تصور عام عن قدرات عسـكرية 

ولا يجوز لنا ان نغرق في تصور عام استخباري.
«يجـب ان يوجـد حوار عميق ومباشـر بـين المسـتويات، وانفتاح 
واصغـاء الـى أدق تفصيـلات مـا يحـدث حولنـا. وينبغـي ألا ندفـن 
رؤوسـنا في الرمل أبدا. وألا نتجاهـل الأخطار أبدا وألا نعمل من جهة 
اخـرى ايضا صادرين عن افتراض الاسـوأ الذي قد يجعل دولة كاملة 

في شلل».
■ ما هو احتمال ان نفاجأ؟

■ «التاريخ لا يكرر نفسـه بحيث ان احتمـال ان يفاجئونا بهجوم 
مفاجيء بمليون ونصف جندي ينقضون في جبهتين في نفس الوقت 
لـن يحدث. لكـن حينما ننظـر الى ما يحدث في الشـرق الاوسـط في 

السنتين الاخيرتين نرى ان اشياء اخرى قد تحدث.
«عندي ثلاثة دروس رئيسة من السنتين الاخيرتين وهي انه يجب 
اولا ان نكون متواضعين بشـأن قدرتنا على التنبؤ بالمسـتقبل وانظر 

الى مصر.
«والدرس الثاني الذي يـزداد حدة حينما ننظر الى رد العالم على 
ما يجري في سـوريا هو أنه يوجد فرق بين «قال» و«فعل». انه تحدث 
هنـاك اعمـال فظيعة لا يحتـاج الى أي اسـتخبارات لتأكيدهـا، فأنت 
تـرى في التلفاز الجرافـات تحفر خنادق طويلـة وتدفن جثث الاولاد 
والنسـاء في قبر جماعي، ومروحيـات تهاجم مدنيين. ويقول الجميع 

«لا يجوز ان يحدث هذا» لكن لا تجري أية عملية.
«والـدرس الثالـث هو انه ليس كل ما يحدث في الشـرق الاوسـط 
ينبع من صراعنا مع الفلسـطينيين. توجد ايضا احداث تاريخية أكبر 
منا وينبغي العمل في نطاقها لضمان مستقبلنا. وهذا في الأساس في 

أيدينا».

اسرائيل اليوم 2012/9/25

الحل يكمن في الانسحاب من الضفة وابقاء تسعين في المئة من المستوطنين في الكتل الكبرى وتواجد للجيش الاسرائيلي في الغور

باراك: لن ننقل قرارات تتعلق بمصيرنا الى أفضل صديقاتنا

آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ ما كانت ذات مرة حدود سـلام، هي 
الان الحـدود الاكثـر عصفـا التـي يصدى 
لهـا الجيـش الاسـرائيلي. فالحادثة التي 
وقعـت ظهر الجمعة في الحـدود المصرية، 
فيهـا  قتـل  والتـي  حريـف،  جبـل  قـرب 
الجندي من الجيش الاسرائيلي، العريف 
مخربـين  وثلاثـة  يهلومـي،  نتنئيـل  أول 
هـي حادثة قاسـية ثالثـة فـي المنطقة في 
غضون ثلاثة اشهر: سـبقها موت مواطن 
عربي اسرائيلي بالنار على العمال الذين 
يقيمون الجـدار في منطقـة كديش برنيع 
في حزيـران، وبعدهـا العملية المشـتركة 
الكبيـرة، علـى جانبـي الحدود، فـي كرم 
سـالم فـي بدايـة آب. المخربـون الثلاثـة 
التعزيـز السـريع  الذيـن قتلـوا، بفضـل 
للقـوات مـن سـلاح المدفعية ومـن كتيبة 
المشـاة «كـركل»، جاءوا لتنفيـذ ما وصفه 

الجيش بانه «حملة قتل». 
وحسـب المعـدات التي فـي حوزتهم – 
حزام ناسـف، بنادق كلاشينكوف، قذيفة 
آر.بي.جـي، يبـدو أنهـم اعتزمـوا ضـرب 
العمال في مشـروع الجدار والقوات التي 
تحرسـهم. حقيقـة أنـه فـي هـذه المنطقة 
لم ينتـهِ العمل علـى إقامة الجدار تسـهل 
عمليات التوغل – وبشـكل مفعم بالمفارقة 
بالذات الاشغال في المكان هي التي تجذب 
انتباه منظمات الارهاب، وذلك لان العمال 

مكشوفون نسبيا. 
 – الجـدار  يسـتكمل  أن  بعـد  وحتـى 
ايـلات،  مدخـل  فـي  الاخيـرة،  الاعمـال 
سـتنتهي فـي بدايـة 2013 – مشـكوك أن 
تتوقـف هذه المحـاولات. فـلا يوجد جدار 
حدودي حصـين تماما من أعمـال التوغل 
ومفهـوم ايضـا أن الجدار لا يمنـع اطلاق 
صواريخ الكاتيوشـا نحـو منطقة ايلات. 
ويتعلق عنق الزجاج الاسـاس من ناحية 
ثـورة  حتـى  بالاسـتخبارات:  اسـرائيل 
التحرير في مصـر في كانون الثاني 2011 
وكثـرة العمليات من الحدود، كانت شـبه 

جزيرة سـيناء في أولوية متدنية في نظر 
وإن  الاسـرائيلية.  الاسـتخبارات  أسـرة 
كان مزيـد مـن المقـدرات قـد نقلـت منذئذ 
غربا، إلا أن خلق شـبكة مصداقة من جمع 
المعلومات يستغرق زمنا طويلا، ولا سيما 
عندمـا يكـون في الطـرف الخصـم توجد 
خلايا اسلامية صغيرة ومتطرفة، يصعب 

التسلل في صفوفها. 
منذ العمليـة فـي آب 2011، والتي قتل 
فيها ثمانية اسـرائيليين في عـين نتافيم، 
وسـع الجيش الاسـرائيلي الحراسة على 
طـول الحـدود المصريـة وبعـث بمزيد من 
القـوات للمرابطة هناك. ومـع ذلك، يبدو 
مؤخـرا  العمليـات  محـاولات  كثـرة  ان 

سيلزم الجيش بان يخصص لهذه الجبهة 
مزيدا مـن الوحدات بنوعيـة أعلى ايضا. 
حـدود غزة وحـدود لبنان تعتبـران أكثر 
حساسـية، بسـبب قربهمـا مـن تجمعات 
سـكانية واسـعة، ولكن في كل مـا يتعلق 
بكثافـة الاحتـكاك، فـان الجبهـة المصرية 
هي الان الجبهة الاسخن التي يتصدى لها 

الجيش الاسرائيلي.
اخطـارات بعمليـات مـن سـيناء الـى 
كل  تصـل  الاسـرائيلية  الاراضـي  داخـل 
الوقـت: فيـوم الاربعـاء فقط قتل سـلاح 
الجـو نشـيطين اسـلاميين في رفـح، حين 
كانـا يعمـلان علـى اعـداد عمليـة خطـط 
لها علـى ما يبـدو ان تنفذ من سـيناء الى 

اسرائيل. وحسـب التقارير التي لم تتأكد 
رسميا في مصر، فقد كانت العملية انتقاما 
اسلاميا على تصفة نشيط كبير في سيناء 
فـي انفجار قبـل نحو شـهر، العملية التي 

تعزوها الفصائل المتطرفة الى اسرائيل. 
سـيناء هي الان منطقـة مقلقة من عدم 
الاسـتقرار. العمليات من الحدود المصرية 
تعـرض للخطـر ايضـا الهـدوء النسـبي 
جـدا السـائد بـين اسـرائيل وقطـاع غزة 
في الاشـهر الاخيرة وكذا وضع العلاقات 
المتهالك على اي حال بين القدس والقاهرة. 
فبعد العملية في منطقة كرم سالم، والتي 
قتل فيها متطرفون اسـلاميون 17 شرطيا 
مصريا، أعلنت القاهرة عن حملة واسـعة 

لتصفية شـبكات الارهاب في سـيناء. في 
اسـرائيل يأخـذون الانطبـاع بانـه كانت 

لهذه الخطوة مجرد منفعة قليلة فقط. 
فـي الاسـبوع الاخيـر توجـد تقاريـر 
عـن اشـتباكات شـبه يومية بـين الجيش 
المصري وخلايا مسلحة في سيناء، ولكن 
فـي معظم الحالات الخلايا هي التي تبادر 
الـى الاحتكاك. وقبـل يومين فقـط أعلنت 
قـوات الامن المصرية في سـيناء عن حالة 
تأهب عالية، بسـبب التخـوف من عملية 

ضدها. 
أحـد  ادعـى  الاسـبوع  نهايـة  فـي 
مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي 
بانـه حـان الوقـت لفتـح الملحـق الامني 
فـي اتفـاق السـلام مـع اسـرائيل، بهدف 
السـماح لمصـر لمزيد مـن حريـة العمل في 
سـيناء. بـل ان الرجل الذي يعتبـر مقربا 
جدا من الرئيس ادعى بان مرسي سيتخذ 
خطـوة كهـذه فـي غضـون وقـت قصير. 
مـدى مصداقية هـذه الاسـتعدادات ليس 
واضحـا، ولكن طلب فتـح الاتفاق ينطلق 
كل الوقت فـي الخطاب العام في القاهرة، 
دون صلة مباشرة باتساع عدد العمليات 

على الحدود.
جانـب  كان  أمـس  أول  العمليـة  فـي 
جديد: الاسـتخدام الذي أجراه المخربون 
لمجموعـة المهاجريـن مـن افريقيـا، التـي 
تعرضـوا  الذيـن  المدفعيـة  جنـود  عُنـي 
للهجوم لمنع دخولهم الى اسـرائيل. يمكن 
الافتراض بانه سـيكون هناك من يسـعى 
الـى اسـتغلال تفاصيل هـذه الحادثة كي 
يشـدد على الخطـر الامنـي الـذي يحدق 
زعما مـن الافارقة. وهذه بالتأكيد ليسـت 
الحالـة ذات الصلـة بذلـك: فـلا يوجد أي 
دليـل على التعـاون بين الافارقـة وخلايا 
الارهـاب. التفسـير الاكثـر معقوليـة هـو 
أن اعضـاء الخليـة لاحقوا انتشـار قوات 
الجيش الاسـرائيلي في المنطقـة، تعرفوا 
علـى عـادات نشـاطها ونقـاط الضعـف 
فيهـا – واسـتغلوا ذلـك علـى افضـل مـا 

يستطيعون.
هآرتس 2012/9/25

العاصفة ما بعد الهدوء مع مصر
حاييم لفنسون

■ صدف لي أن زرت قبل اسـبوعين مستوطنة كبيرة، حيث 
وثقـت بالكاميـرة جناية املاك قـام بها أحد سـكان المكان، في 
أرض آخـر، فلسـطيني. بيني وبين ذاك المقيم نشـبت خلافات. 
فقد حاول منعي من التصوير بدعوى أن هذا ملكه الخاص، أما 

أنا فادعيت بان لا مانعا قانونيا من أن اواصل عملي.
لـو كان مثل هـذا النزاع يحصـل في نطاق الخـط الاخضر، 
لـكان أحـد منـا بالتأكيـد اسـتدعى الشـرطة، التي ستسـوي 
الخـلاف. ولكـن هذا النزاع نشـب في مسـتوطنة: المقيم هاتف 
بجهازه النقال الهاتف النقال لما يسـمى «ربشـتس» (مسـؤول 
الامـن الجـاري في الجيـش الاسـرائيلي) وبعد نحـو دقيقتين 
وصلـت الـى المكان سـيارة جيـب نـزل منها حارس شـخصي 
خاص مسـلح. طلـب مني الحـارس بطاقة الهويـة. طلبت منه 
هويتـه وقلت له من ناحيتي هو مجرد مدعٍ. وفي النهاية رضي 
وسحب بطاقة: إذن عمل من شركة حراسة خاصة. وكثأر على 
رفضي تسـليم الهوية، أغلق الحارس فـي وجهي بوابة دخول 
المسـتوطنة، ولـم يسـمح لـي بالخـروج، الـى ان وصـل افراد 

الشرطة وحرروني. 
بتشـجيع من الجيش، نشأت في المناطق في العشرين سنة 
الاخيرة قوة مدنية مسـلحة بنحو 1.600 بندقية. في الولايات 
المتحـدة يسـمون هـذه ميليشـيا. فـي السـلطة الفلسـطينية 
يسمونها الذراع العسـكري. عندنا يسمون «ربشتس» وثلات 
تأهب. الجيش هو المشـجع الاسـاس لهذا المشروع: فهو يسلح 
ويدرب ثلات التأهب ويشرف على نشاطها. في كل لواء يوجد 
ضابـط الدفاع اللوائي الذي مهمته الاشـراف والتنسـيق على 
عمـل الــ «ربشـتس» (اي مسـؤولي الامـن الجـاري). رواتب 
هـؤلاء يحصلـون عليهـا مـن السـلطات المحليـة. أما سـاعات 

التدريب – فعلى حساب قيادة الجبهة الداخلية. 
الظاهـرة مقلقة مـن ناحيتـين. الناحية الاولى هـي ان هذه 
شـرطة خاصـة بـكل معنـى الكلمـة. ومـع أن مسـؤولي الامـن 
الجـاري يتبعـون الجيش مـن ناحية القيـادة، ولكن لمـا كانوا 
يتلقون الرواتب من المسـتوطنة وبشـكل عام هم أيضا سـكان 
قدامـى فيهـا، فانهـم عمليـا يتلقـون تعليماتهـم من مسـؤولي 
المسـتوطنة. وبسـبب اقدميتهـم ومعرفتهـم للمنطقـة، فانهـم 

يصبحون المسؤولين عن الجنود الذين يتغيرون في الجبهة. 
يحـرس مسـؤولو الامـن الجاري نشـاطات مثل السـيطرة 
علـى الاراضي ومصـادر الميـاه. واحيانا يمنعون، بشـكل غير 
قانونـي، الدخـول الـى المسـتوطنة. في فتـرة تجميـد البناء، 
شارك بعض مسؤولي الامن الجاري في اغلاق الطرق في وجه 

مراقبي الادارة المدنية، سواء بسيارة تمولها الدولة أم بتنظيم 
الاحتجاجـات. ويعمـل مسـؤولو الامـن الجـاري أبـدا بشـكل 
احادي الجانب: ضد الفلسـطينيين. امـا الجريمة في الداخل – 

الجناية والقومية – فلا يتصدون لها.
الناحيـة المقلقـة الثانيـة هي خصخصـة الجيـش. فالدولة 
يفترض أن تبقي لنفسـها احتكار اسـتخدام القوة، العسـكرية 
او الشـرطية. فاذا كانت الدولة تعتقد بانه يوجد مبرر لاسكان 
مدنيـين في مناطق معاديـة، فلتتفضل لتبعث بجيشـها للدفاع 
عنهـم. امـا مسـؤولي الامـن وثلاثـت التأهـب فيأخـذون على 
عاتقهـم صلاحيـات عسـكرية صرفـة ويحلـون محـل الجنود 

المقاتلين. 
متابعة حالتين بارزتين في تاريخ الارهاب في المسـتوطنات 
تـدل علـى أن الخصخصة لا تنجـح بالضـرورة. فالتحقيق في 
العمليـة الباعثـة على الصدمة فـي ايتمار فـي اذار 2011، يفيد 
بـان هذه الطريقة تمس بأمن المسـتوطنين. فـي مركز الامن في 
المسـتوطنة لاحظـوا بانـه كان لمس للجـدار. ومشـطت دورية 
مـن فرد واحد من شـركة الحراسـة (مرؤوس لمسـؤول الامن) 
كان وصـل الـى المـكان، مشـط المنطقـة ولـم يعثر على شـيء. 
وقـوات الجيـش لم تهرع الى المـكان. وفي التحقيـق تقرر بانه 
لا توجـد أنظمة عمـل لمثل هـذه الدوريات، والجيـش لم يطلب 
التزامـا بمقاييـس مهنيـة من مسـؤول الامن الجـاري وهذا لم 
يطلب ذلك من الحراس. النتيجة: المخربون دخلوا عبر الجدار 
بندقيتـين،  سـرقوا  واطفالهمـا،  الابويـة  قتلـوا  الالكترونـي، 
خرجوا عبر الجدار، احرقوا ملابسهم، أخفوا السلاح وأحد لم 

يلاحظ شيئا. 
فـي حالـة اخرى، في المعركـة في محور المصلـين في الخليل 
في تشـرين الثاني 2002، قتل ضابط امن كريات أربع، اسـحق 
بوانـش الـى جانـب رفيقـه فـي ثلـة التأهـب، الكـس دوخان 
والكس صبتمان. ويسـتخدم المستوطنون هذا الحدث القاسي 
كمثـال على وحـدة المصير والقتال كتف الـى كتف مع الجيش، 
ولكـن تحليل الحدث يبين صورة مختلفـة. فقد كمنت خلية من 
الجهـاد الاسـلامي في زقاق فـي سـاعة ليلية. قـوة من حرس 
الحـدود علقت فـي الكمين وقتـل مقاتلوها. قائد لـواء الخليل، 
المهاجـم، درور فينبـرغ، اصيب بالنـار وقتل. سلسـلة القيادة 
العسكرية الاسـرائيلية انهارت. من قاد الحدث لدقائق طويلة 
كان مسـؤول الامن بوانـش، وثلة التأهب التـي نظمها هجمت 

ببطولة، حتى موت أفرادها.
فهـل هـذا واقع طبيعـي، أن  يقتل المدنيون في معركة  فشـل 

فيها جنود جيش الدفاع الاسرائيلي؟

هآرتس 2012/9/25

الذراع العسكري للمستوطنين

العمليات الارهابية تعرض العلاقات العربية ـ الاسرائيلية للخطر
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الشاعر العراقي شوقي عبد الأمير :

سلطة الدين عندنا أقوى من الديمقراطية 
والتراث قد يكون معاصرا أكثر من المعاصرة!

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

أقامـت الهيئـة المصريـة العامة للكتـاب برئاسـة د. احمد 
مجاهد أمسية خاصة بمناسبة مرور أربعين يوما على رحيل 
الشاعر الكبير حلمي سالم، وذلك بحضور عدد من الشعراء 
والنقاد واصدقاء الشاعر، وكان بيت الشعر والمجلس الأعلى 
للثقافة وحزب التجمع قد اسـتبق بإقامة عدد من الأمسيات 

تكريما للشاعر الراحل.
شـارك فـي النـدوة  كل من: شـعبان يوسـف والشـاعرة 
ميسـون صقـر والشـاعر حسـن طلـب الـذي ألقـى قصيدة 
جديدة أهدها لروح صديق رحلته حلمي سالم  تحت عنوان: 
«هل كان في الامكان»، كما القى الشاعران امجد ريان، وعبد 
المقصـود عبد الكـريم قصائد مهـداة الى حلمي سـالم ايضا، 
وقدم الأمسـية الشاعر السماح عبد الله  الذي افتتح حديثه 
بالقول: إن الشاعر لا يموت لكنه ينتقل من حال الى حال يظل 
طـوال حياته في حال كتابـة القصيدة فاذا ما انتقل الى حال 
اخرى تحول هو نفسـه الى جزء أصيل من قصيدته وتصبح 
حروفه دالة على حركاته وسكناته وتقلباته لانه حين يضع 
نقطة اخر سـطره الشـعري نسـتطيع ان نعرفه اكثر ونراه 
اكثـر ونعاين جمالـه دونما اية ضغوط جسـدانية، نحن لم 
نجلس الى المتنبي او المعري او شوقي لكننا نستدعيهم كلما 
ألجأتنا الحاجة وكثيرا ما تلجئنا الحاجة اليهم لانهم بالفعل 
معنـا وتجدد وجودهـم معنا في الملمات والاحداث الجسـام 
وهكذا بانتقال حلمي سـالم من حال الى حال يكون قد حجز 
لنفسـه مقعدا دائمـا في قلوبنـا واصبح مشـاركا وفعالا في 
كل مـا نمر به مـن منعطفات وتحـولات وكأنه يمـارس معنا 
نوعـا من ألاعيبه الشـعرية التي اشـتهر بها، وهو ما يفسـر 
هـذا الاهتمام الكبيـر من الجماعة الثقافية في مصر بشـعره 
وبـدوره في تطور القصيـدة الحداثية فقد اقامت له ورشـة 
الزيتون ندوة كبيرة واقام له معرض فيصل للكتاب امسـية 
شعرية خاصة وها هي هيئة الكتاب تحتفي بشعره لما له من 

مكانة ودور كبير في حياتنا الثقافية.
ووصف د. احمد مجاهد  رئيس هيئة الكتاب رحيل سـالم 
المفاجـئ بالمؤلم حيث قـال في كلمته بهذه المناسـبة: لم يكن 
الرحيل المفاجئ للشـاعر حلمي سـالم صادمـا لنا فقط وانما 
كان مؤلما وقاسـيا، فبعد ان اسـعدنا خبر اجتيازه للجراحة 
الصعبـة بنجـاح، هيأنا انفسـنا لمتابعـة مشـواره الحياتي 
والشـعري، وقد كان يملأنـا الامل ان يعود حلمي سـالم كما 
كان حيويـا يملأ منتدياتنا الشـعرية شـعرا وفرحـا واثارة 
للاسـئلة، لكـن القدر كان لـه رأي اخـر وأبـي إلا ان يفجعنا 
برحيله في وقت تمر بـه البلاد بمرحلة عصيبة من التقلبات 
والتغيـرات، هو الـذي كان احد دلائـل الثورة واحـد الذين 
مهدوا لها بشـعره ومقالاته بل ونشـاطه السياسي المباشر، 
واضـاف د. مجاهد فـي كلمته: ان هيئة الكتـاب التي منحته 
اخـر جائزة يحصل عليها وطبعت له اخر دواوينه، لن يقف 
دورهـا عنـد هذا الحد بل سـتعمل بـكل ما في وسـع مثقفيها 
الذين يعملون بها من اجل اتاحة اعماله الشـعرية والنثرية 
للقـارئ قبيل رحيلـه بأيام، حتى يتاح للشـعراء والباحثين 
والمثقفـين والاجيـال الجديـدة معاينـة تراثه كامـلا، وحتى 
يتاح لنا ان نقف في شـرفته الواسـعة ونتأمـل احوال مصر 
التـي حلم بها شـاعر كتب كل ما كتب من اجل ارسـاء مبادئ 

الحق والخير والجمال.
أما الناقد شعبان يوسف فقال في كلمته  : إن حلمي سالم 
الذي تمتد سـيرته الادبية والشـعرية والفكرية الى اكثر من 
40 عامـا متعددة الاوجه ومحيرة الى حـد كبير، وهو الاكثر 
قـدرة علـى خلـق الافـكار واختـراق تابوهـات كثيـرة ادت 
لاشـكالات، وحلمي كان يريد التعريـف بالجيل، وفي الفترة 
التـي كان حلمي ورفاقه يجاهدون من أجل الحركة الجديدة 
كان جابر عصفور يكتب عن الوخم الشـعري وينعى الشعر 
فـي هذا الوقت ويقول إنه لم يعد هنـاك جديدا، وكان حلمي 
سـالم يكتب الافـكار الجديـدة التـي يتبناها الجيـل، وتابع 
شـعبان: بدأت اجتماعات مجلة «اضاءة» وكان حلمي سالم 
هو الاكثر حراكا في المناقشـات وكان التجهيز للمجلة يقوده 

حلمي من ناحية وحسن طلب من ناحية اخرى.
 وكان يريـد ان تكـون المجلـة شـعرية وليـس بها شـبهة 
سياسـية، وصدر العـدد الاول في يونيـو 77 والمقدمة كانت 
مـن صياغـة حلمي سـالم ووجه انتقـادات لتجارب سـالفة 
واعتبرهـا بيـان للحركة الشـعرية في هذا الوقـت، وحلمي 
سـالم كان مجامـلا بطاقـة واسـعة لا نحتملهـا نحـن وهذه 
كانـت شـجاعة منه لانه يسـتطيع ان يرى ما لا نـراه، وكان 
حلمي محبا كبيرا لكثير من الناس ويسـاعد الجميع باشكال 
مختلفـة فـي النـدوة والمجلـة وكتـب كتابـا فريدا فـي ثقافة 
المقاومـة هو «ثقافة تحـت الحصار»، وكتب عن اشـخاص لا 
تعرفهـم الحيـاة الثقافيـة ويصفهم وصفـا دقيقا كمـا أصدر 

عددا مـن الكتب منها «هيـا الى الاب» و»الوتـر والعازفون» 
و»ثقافـة كاتم الصـوت» هذه كتـب لابد ان تعـاد إلي الحياة 
مـرة أخـري  واعتقد انـه بين أكثر أبنـاء جيلنا وسـطية  في 
السياسـة  لكنـه كان صادما في الفكر، وكتـب عن فرج فودة 
ومحمـود العالم وهـو الوحيد الذي كان يقـول عليه محمود 
وامـين وعالم لانه الوحيد القادر على اكتشـاف الجمال، كما  
قدم للحياة الشعرية 23 ديوانا من الشعر ويستطيع الكتابة 

عن الاخر بأشكال متعددة.
أيضا تحدثت الشـاعرة ميسـون صقـر القاسـمي قائلة : 
اربعون يوما مرت منذ وفاة حلمي سالم لا اظنه قد مات لانه 
ترك شعرا ينبض بالحياة جميعنا نقول ما لا نعيشه نكتبه، 
وما لا نكمله في الحياة نكتبه في الشعر الا حلمي سالم فكان 
يكتب وكان يقول انا اكتب حياتي وسـتظل عيني باسـتمرار 
على الشـعر والميـزة الكبرى انـي احب الشـعر والتجريب، 
وكان متسـامحا فـي الحيـاة، وكان يعطـي لـكل قصيدة من 
روحـه ووجدانـه وكأنه يقول انا الشـعر والشـعر انا، لكنه 
كان يوسع تجربته الشخصية من خلال الحياة ولغته دائما 
لغـة تجريب تدخـل من خلال الموسـيقى ويضـم من تجارب 
الاخريـن ليوسـع تجربتـه مثل قصيدته شـرفة ليلـى مراد، 
وتاثر حلمي سـالم في شـعره بالفن التشـكيلي والموسيقى 
وكان يتذوق ويكتب بطريقة مختلفة، وهو يكتب عن الابيض 
المتوسط كما لا يكتب في ارفع رأسك عالية، و يكتب عن ليلى 
مراد  لا كما يكتب عن السـيد رئيـس الديوان، قصائد يكتبها 
من القلب والعقل مباشـرة وعندما يكتب قصيدة جديدة يمر 
علـى اصدقائه يسـمعها لهم . وكم تسـاءلت عـن مدى علاقة 
الصـوت بالقصيدة وقصيدتـه كانت خاصـة بصوته، وكما 
يقـول حلمـي دائمـا ان خصائص الشـعر وضعها بشـر وما 

وضعه بشر يغيره بشر اخرون.
 وكتب حلمي سـالم في المباشـر الجميل فـي قصيدة ارفع 
رأسك عالية انت المصري ومن منا لم يرددها آن ذاك وحلمي 
كان يجالـس الاجيـال السـابقة واللاحقـة ولـذا لا يختلـف 
اثنان على تسـامحه، واختص حلمـي بتجارب عميقة قريبة 
مـن النفـس الشـعري وكان فيها  الجـريء الذي لا يحسـب 
حسـابا لاحد مثل قصيـدة «خليج السـويس» او في قصائد 
متفجـرة التوجه مثل «شـرفة ليلى مـراد»، ورغـم تطلعاته 
لانتاج قصيدة تستطيع ان تسرد الحياة بتفاصيلها الدقيقة 
ليركـز على هذا المنجز وكلنا نبدأ بالمحاولة ثم الخلاصة وهو 
يكتب الخلاصة كأنها الكتابة الاخيرة، اما الشاعر فلا تخلقه 
الا قصائـده، وحلمـي عـرف سـريعا ان الحيـاة كأي حيـاة 
اخرى يجب ان نعيشها والا ستصبح نسيا منسيا ولم يتخل 
عن احلامه واحلام جيله فقد نظر حوله ونظر نظرة العارف 
وحمل شعره وتمسك بها كثيرا كي لا يفقدها ككل  فولت حرة 
منـه، تذهب اينمـا رغبت، وانما اسـتقرت في الوسـط الذي 

احبه.

اجرت الحوار: فاطمة عطفة
شاعر عربي له حضوره المضيء في المشهد 

الثقافي والإبداعي، انطلق من بغداد مزودا بتراث 
الرافدين وحضارتهما العريقة، لينغمس في غنى 

اللغة الفرنسية وثقافتها، كتابة وترجمة. 
إنه الشاعر شوقي عبد الأمير. ولأنه غني عن 

الاستفاضة بالتعريف، فلا يمكن أن ننسى 
إنجازاته في الشعر والترجمة معا، وهو يرى 

أن روائع التراث الشعري والملحمي والصوفي 
هي نصوص معاصرة وإن كانت من إنتاج زمن 

مضى. ومن هذه النظرة الجمالية المرهفة يرى أن 
القصيدة لا ينبغي تصنيفها حسب اختلاف الزمن 

أو الموسيقى والإيقاع. وكان له الفضل السباق 
والدور الفعال في تأسيس مشروع «كتاب في 

جريدة». هنا حوار معه: 

■ ســننطلق من العراق وصولا إلى الجزائر وفرنسا، 
حدثنا عــن تأثيرات هذه الدول الثقافيــة والتاريخية على 

الشاعر وإبداعاته؟ 
■ في الواقع كانت بدايتي الشعرية في كلية الآداب 
وكانوا يسـموننا شـعراء الكلية، وكنـا نكتب القصائد 
عينـت  الآداب،  كليـة  مـن  تخرجـي  بعـد  العموديـة. 
مدرسـا فـي مدينة الهور فـي العراق. ذهبـت إلى هناك 
فلـم أسـتطع البقـاء. كنت فـي مطلع العشـرين فتركت 
وسـافرت للجزائر وفرنسـا ولدول عدة. وأنا أعتقد أن 
اليـوم الذي أخذت بـه طائرة وغـادرت العـراق، هذه 
الطائـرة هـي القابلـة لجنـين جديـد يولد، وهـو الذي 
ترينه الآن كشـاعر ودبلوماسي ولي عمل في العلاقات 
الدولية وكل ما استطعت فعله خلال الأربعين سنة. أنا 
لست ممن يتحدثون عن الغربة بمرارة، فأنا إحساسي 
بالغربـة بجمالهـا وبتحدياتهـا، وكنـت أشـعر أنها في 
كل مـرة تدفعنـي نحـو تجـاوز التحديـات والحواجز 
التي أشـعر بهـا. وكل المدن التي ذكرتهـا هي عبارة عن 
صفحات تحديات في كل مرة أدخل، وفي كل مرة أواجه 
مدينة جديدة. وأنا أعشـق هذه المدن وأكتب عنها دوما 
بسـرعة ما أتلاءم وأتواءم مع المدينة قبـل أهلها، وهذا 
ما جعـل لدي نـوع مـن الخصوصية حتـى ان صديقي 
الشاعر آلان جوفروا في فرنسا عندما قدمني في احدى 
الندوات قال كلمة صادقة ان «شوقي عبد الأمير هو في 
بيته»، فعلا أنا لدي هذا الإحسـاس. فأنا في بيروت أو 
فرنسـا أو في اليمن أو هنا في أبوظبي وغيرها.. أشعر 
أني فـي بيتي، ربما لأنـي أؤمن بالعمـق. هناك قصيدة 
بابليـة عظيمة، وهي عبـارة عن أربعة أسـطر، وأعتقد 
أنه لـم يكتب مثلها فـي موضوع المنفـى والغربة، وهي 
فـي حقيقـة الأمر تؤسـس لمفهومي لهـذا الشـيء. ماذا 
تقـول هـذه القصيـدة التي ترجمهـا طه باقر ونشـرت 
في مجلة سـومر، وأعيد نشـرها في مجلة شـعر 69 في 
العـدد الأول في بغـداد، ماذا تقـول؟ «لقد نفتنـا الآلهة 
غرباء حتى مع أنفسـنا/ نجوش أزمنـة الماضي والآتي 
دون قيثـارات/ هكذا كان حكمنا الأبدي/ ورحلة بحارة 
يعشـقون النبيذ». أولا، المنفى لم يكن في المكان بل هي 
غربـة النفـس، وليـس غربة مـع الآخـر. ثانيا نجوش 
أزمنـة الماضي والآتي يعنـي الغربة فـي الزمان وليس 
فـي المكان، الأرض للإنسـان وأن تنفى لبلـد آخر، هذه 
أرض البشـر وليس هناك مشكلة، اللغة تتغير هذه لغة 
البشـر وتسـتطيع تعلمها، لكن المنفى الحقيقي هو أنك 
أنـت موجود ولسـت حاضرا. واسـتعمل فعل تجوش، 
تجـوس للأفـكار وتجـوب للخطـى، أما تجـوش أزمنة 
الماضـي أي جالس تتأمل بما فعلـت في الماضي والآتي، 
ماذا سـأفعل في المسـتقبل؟ أي ليس له حاضر. والمنفى 
هو إلغاء الحاضر، ولهذا يمكن أن تجدي شـعوبا كاملة 
تعيش على أراضيها، ولكنها منفية مثل العراق، الشعب 

العراقي منفي لأنهم صادروا حاضره.
■ هل هــذا يعني مقاطعــة للتراث؟ وكمــا تعلم الكثير 
من الشعراء تطرقوا لموضوع التراث ومقاطعته أو متابعة 
هــذا التــراث، أنت كشــاعر مــع أي نظرية تســير خاصة 
أنك تعمقت بشــعرك فــي المكان، فمثــلا كتابتك عن مصر 

وتاريخها؟ 
■ علاقتي بالتراث علاقة وطيدة وأنا لا أؤمن بكلمة 
التراث. مثلا أنا قرأت لك الآن قصيدة عمرها 5000 سنة، 
وأنا أعتبرها معاصرة وأفضل من المعاصرة. وأنا أحفظ 
نصف قصائد المتنبي، وعندما أنفرد بنفسـي وأحب أن 
أشـدو أشـدو قصائـد المتنبي، وأنـا أعتبرهـا معاصرة 
وليسـت تراثا. امـرؤ القيـس بنظري هو أعظم شـاعر 
عربـي، قصائده حاضـرة. وكل النصـوص التي كتبت 
فـي الأزمنة السـابقة والتـي تتواجد في ذهنـي أتعامل 
معهـا كما أتعامل مع قصائد السـياب، مثـلا، وغيره من 
الشـعراء. فكرة التـراث وكونها محجـوزة ضمن حيز 
منغلـق، وكأنها مزهرية قديمة نعتنـي بها، لا أؤمن بها. 
فالتراث حـي، واليوم على أي حال الوطن العربي ككل 
أبطالـه في الحيـاة هم أغلبهـم منذ آلاف السـنين، فأنا 
أذهب لبغـداد وأرى صـورة علي بن أبـي طالب وكأنه 
مثلا قائد سياسي خرج من قاعة الاجتماع، أنا لا أسميه 
تراثا بل كتابة تمت في الأمس أو في الزمن القريب فقط. 
هنـاك فرق زمنـي، المكان بالنسـبة لي هـام، وقد كتبت 

قصائد عن بغداد تتعدى الأربعمئة صفحة. أما الديوان 
الـذي كتبته عـن مصر فلا يتعدى سـتين صفحة، وكان 
هـذا آخر ديوان لي. أنا أحب مصـر القديمة والحضارة 
الفرعونيـة، وأعتقـد أن الفراعنـة حققـوا إنجازات في 
العمارة والفن التشـكيلي، وفـي العلاقة مع الموت وفي 
أشـياء كثيـرة. لقد كانـوا مذهلين، وأنا مسـحور بهذا. 
المكان بالنسـبة لي هـو صفحة يجب اكتشـافها، أي أن 
أي مكان أدخل إليه.. له أسـرار ورموز وآثار.. وله لغة 
خاصة بـه، فأنا أقرأها وأعيد كتابتهـا بطريقتي. أعتبر 
أن الشـعر هـو إعـادة بعـث وكتابة لـكل هـذه الرموز،  
ففي أي مـكان تدخلينه وتتأملين فيه سـتجدين رموزا 
ومفاتيح ومفردات وأشـياء كثيرة، هذه الأشياء ممكن 

أن تكتب شعرا وممكن أن تكون ملهما للشعر.
■ رؤيتــك للنيل كهيــكل عظمي، طبعا أنــت تتكلم عن 
تاريخ بدء كتابــة القصيدة، كيف ترى النيــل اليوم.. وما 

يحدث في مصر وانعكاساته؟   
■ هناك سؤالان في هذا السؤال: صورة النيل كهيكل 
عظمـي، تعلمين أنه في مصر كانت هناك مجاعات، وفي 
إحدى تلك المجاعات التي قرأت حولها كانوا يحضرون 
لزوجة الحاكم الطعام في طبق مخصص للأطفال. هذا 
المشهد أخافني من كتب التاريخ، وكتبت المشهد كما ذكر 
حرفيا دون أن أضيف عليه. المدينة الوحيدة في العالم 
المقبـرة هـي حي شـعبي وتدعـى التـرب فـي القاهرة، 
وقـد ذهبت وزرت قبـور المماليك والتي هـي عبارة عن 
بيوتـات فيها غرف، وهناك أطفال يلعبون بين شـواهد 
القبور لعبة الاختباء، وكأن هذه المدافن تشـكل حدائق 
بالنسـبة لهـم كالحدائق التـي يحظى بهـا الأطفال في 
العالـم. هـذا المشـهد هزني جـدا، وما زلـت أراه. ولهذا 
تحدثت في مصر عما أسميه اللحظات القصوى التي قد 
نعيشها في العواطف والآلام، وأنا أدركت هذه اللحظة 

القصوى في مصر وكتبت عنها. 
أمـا بالنسـبة للشـق الثاني من سـؤالك، أنـا أعتقد 
أنـه فـي مصر كما في تونـس وفي الـدول الأخرى التي 
عاشـت مخـاض ما يسـمى الربيـع العربـي، أعتقد أنه 
تحقـق كل بطريقته وبسـيناريو بلـده. إن مصر تحقق 
أول تجربـة في تاريخ العرب، ففـي كل مراحل تاريخنا 
نحن العرب لم نعرف الديمقراطية ونحن لا نفقه شيئا 
بالديمقراطية، نحن اليوم مـن هذه الأبواب ندخل إلى 
العصـر ومعنا خلفيـة من الدمـار والعنـف والتخلف، 
كلها سـتدخل معنا فلا يتصور أحد أننا سنخلع جلبابا 
ونلبـس آخـر  في ميـدان التحريـر أو في غيـره، فهذه 
عمليـة طويلـة. أنـا كتبـت مقـالا حول هـذا لم أنشـره 
بعد، وسـيصدر قريبا أسـميته العرب بين الديمقراطية 
والدينوقراطية. كلمة الديمقراطية مكونة من مقطعين: 
ديمـوس باليوناني القـديم تعني (شـعب) وكراتوس 
تعنـي (السـلطة) أي سـلطة الشـعب هـذه الديمـوس 
كراتـوس. هناك سـلطة أقوى منها وهي سـلطة الدين. 
نحـن اليـوم لا نسـتطيع كشـعب القفز علـى الدين كي 
نصبح شـعبا يقـود السـلطة، فمـا زلنا أسـرى الدين. 
لذلك سيمر الشـعب في مرحلة الدينوقراطية كي يصل 
للديمقراطيـة. هـذه التجربة موجودة فـي مصر والتي 

بها طرف ثالث وهو العسكر الذي حمى الثورة وساهم 
فـي إسـقاط النظام السـابق، لكـن الآن لا نعـرف ماذا 
يريد: هل يريد أن ينسـحب ويترك أم يبقى. لا يمكن أن 
تسـتقيم ديمقراطية والعسكر يقود، فالعسكر يبقى في 

معسكراته ويحمي الدستور الذي يصوت له الشعب.
■ماذا عن تأثيرات مصر على العالم العربي والثورات 

الأخرى؟ 
■ مصر هي الأكبر تجربة، لكن أشـك أن تكون الأكبر 
تأثيـرا. ربمـا هناك آخـرون يؤثـرون بشـكل أكبر لأن 
تجربتهـم أقـرب للآلية الناجحـة وأكثر سـهولة أيضا. 
لا يوجـد بلـد عربـي بكثافـة 80 مليونـا. فيمـا يخـص 
التحـولات نحـن ننظر لليمن ولسـوريا كنمـاذج، إنما 
بهـذا الصـدد أود أن أقـول كلمـة خاصـة: إننـي اليوم 
أسـمع في المجلس الوطني السـوري وبحماس بتدخل 
الأمم المتحـدة وعمـل مناطـق نفوذ محرمـة، هؤلاء هم 
أصدقائـي في باريس وأنـا أعرفهم، كانوا أشـد الناس 
عنفا فـي اتهام العراقيـين بأنهم أتوا بالأميـركان، وأن 
الأمر في العراق كان يجـب أن يبقى عراقيا. وأنا اليوم 
أراهـم يلهثـون وراء التدخـل في سـوريا، وهـذا الأمر 
يدفع المرء للتأمل وعدم التسـرع في إطلاق الأحكام. أنا 
قلت لهم ان العراقيين وصلوا للموت مع صدام حسـين،  
وكانـوا سـيقبلون بـأي بديـل له، ولـم أفكـر يوما بأن 
النظام السـوري سيدفع السـوريين إلى الموت ليفكروا 

بأن يأتي خلاصهم من الخارج.
■ هــؤلاء الذيــن يعيشــون فــي الخــارج ويطالبــون 
بالتدخــل الأجنبــي فــي ســوريا، بعضهم يتلقــى تمويلا 
خارجيا لتنفيذ غايات دول ومشــاريع اســتعمارية، فهل 

يحق لهؤلاء أن يتحدثوا ويطالبوا بالتدخل الأجنبي؟
التدخـل  دون  نظـام  إسـقاط  يمكـن  لا  المسـألة   ■
الخارجي، وهذا حلم العذارى بالأمير. هذا الكلام ليس 
له وجـود خاصة اليوم. في السـابق عندما كان العالم 
مشـطورا لعالم شـرقي وغربـي، كانـت الانقلابات إما 
أن يحتضنهـا الاتحـاد السـوفييتي فتكون شـيوعية، 
ماركسـية، اشـتراكية.. أو أن يحتضنهـا الغرب فتكون 
رأسـمالية إمبريالية.  اليوم الخارج هو الموجود ممثلا 
بالدول الخمس التي تسـيطر على مجلس الأمن والتي 
تملك حـق الفيتـو، وهـي التي تحـل محل المعسـكرين 
الاشـتراكي والرأسـمالي،  وهـذه الـدول هـي التي إذا 
دعمت- مثلمـا حصل في ليبيا- التحـول الذي يجري 
فإنـه سـيحصل بأي شـكل، وإن لـم تتفق كمـا هو الآن 
فـي سـوريا لأن هناك اختلافا روسـيا صينيـا من جهة 
وأمريكيا فرنسـيا وبريطانيا من جهة أخرى، فإن الدم 
في الداخل سيسـيل لرغبة معينـة. الجهات التي تدافع 
عن السـلطة كروسـيا والصين سـيقولون لقـد انتهى، 
عندهـا سـينتصر الداخـل. إذاً هـي عتلـة بـين الداخل 

والخارج، ولا يمكن أن تكون بشكل آخر.
■ الشــاعر شوقي بدأ بالقصيدة العمودية والتفعيلة، 
نظرتك الشــعرية لما يوضع الشعر في هذه القوالب، كيف 

تنظر للقصيدة؟ 
■ القصيـدة قصيـدة، فأنـا بنظـري لامـرئ القيس  
اليـوم أبيـات مذهلـة (سـموت إليهـا) من من شـعراء 

الغزل ذاهب إلـى موعد غرامي يقول سـموت إليها هذا 
امـرؤ القيس (سـمو حباب المـاء حالا على حـال). هذا 
شاعر معاصر، هذا امرؤ القيس أول شاعر عربي. هناك 
قصيدة للسياب تسـمى (أم البروم) وقد أبكتني عندما 
قرأتهـا. وأم البـروم هـي مقبـرة فـي البصـرة يريدون 
إزالتهـا لإقامة حي مكانها، فجاء السـياب يرثي المقبرة 
والموتـى الذين يريدون إزالتهم. هي قصيدة مذهلة، أنا 
أكاد ألغـي كل الصفـات في الشـعر فلا قـديم ولا حديث 
وأجنبـي ولا عربـي ولا تفعيلـة ولا نثر، فـكل الصفات 

تسقط أمام القصيدة.
■ علاقــة القصيــدة بالموســيقى والشــاعر والشــعر 

بالموسيقى؟
تفعيليـة  موسـيقى  للموسـيقى:  نوعـان  هنـاك   ■
دعينا نسـميها النوطات، حيث جاء فـي يوم من الأيام 
الفراهيدي الخليل بن أحمد وكتب لنا 18 نوطة وأعطانا 
إياها، وهذه المسألة غدا لها 1300 وبعد 1300 سنة جاء 
أشـخاص وقالـوا دعونا نفـكك هذه النوطـات ونوجد 
نوطـة خاصة بـكل قصيدة، فغدا هناك نـوع خاص من 
الإيقـاع لكل قصيـدة، أي انتقلنا مما يسـمى بالنوطات 
الحرفية إلى ما يسـمى بالموسـيقى إيقاعـات.  أنا أؤمن 
أنه في كل قصيدة ناجحة هناك نجاح لشـكل موسيقي 
ما، وليـس بالضرورة أن يخضع لفعولن ومسـتفعلن، 
ولكن هو توزيع موسـيقي خاص بالمفردة. وأنا أحيانا 
عندمـا أقوم بكتابـة القصيـدة أحتـاج لتوزيع خاص، 
فأضع في سطر كلمة واحدة عندما أعتقد أن هذه الكلمة 
لا يجـب أن يوضع قربهـا أي كلمة، وأحيانا أضع سـت 
كلمات. هذا التوزيع، وهذه الحرية التي يمنحها الشعر 
الحديـث للشـاعر مهمة في إعـادة التوزيع الموسـيقي، 
ولكن عندما نقول موسيقى يجب أن نفرق بين التفعيلة 
والموسـيقى بالمعنـى العـام، لأن التفعيلـة بحـد ذاتهـا 

موسيقى وقد تطرب الناس.
■ أســتاذ شــوقي، جائــزة نوبــل طمــوح يتطلــع لها 
الكثيــرون، ولكنهــا حجبت مــن أيام نجيــب محفوظ عن 
العــرب، هل الشــعراء العــرب ســيطول انتظارهــم لهذه 

الجائزة؟ والشاعر شوقي هل يشغله هذا الهاجس؟  
■ جائـزة نوبـل مقصرة بحق الشـعر العربي، وأنا 
قلتهـا منـذ أيـام اختيـار نجيب محفـوظ ليـس لأنه لا 
يسـتحقها.. لا، ولكـن يجب أن يكرم الشـعر قبل النثر، 
لأن الشـعر هـو الإنتـاج الأعظـم فـي التاريـخ العربي 
الأدبي. فإذا أردنا أن ننصـف أهم الإنتاجات الإبداعية 
عند أمة ما سنأتي إلى الشعر، وأولا عند العرب. وإعطاء 
الجائـزة إلى روائي، أعتقد أنه هـو بداية التجاوز على 
الشـعر. ولكن حسـنا، وقد أخذها نجيب محفوظ وهو 
كاتـب بقامـة كبيرة يسـتحق ذلـك. لكن لمَ لـم يأخذها 
شـاعر عربي حتـى اليوم؟ هنا تقصير وتسـييس كبير 
وهناك شـعراء بقامات كبيرة مثـل درويش وأدونيس 
وسعدي وكثيرون غيرهم، وهذا تقصير ثاني. التقصير 
الثالـث وهو الأخطر، هو منح الجائزة لعربية وأنا أجد 
فـي هـذا هرب من السـؤال والحـرج لمـاذا لا تعطى إلى 
عربي آخر فاختاروا يمنية ثائرة، وهي تستحق. ولكن 
أتمنى أن لا يكـون قناعا لكي يقال لقد أعطيناها لعربية 
فانتظروا لعشر سـنوات أخرى! بالنسبة لي أنا لا أفكر 
بالجائـزة في الوقـت الحاضر وأفكر فقـط أنني أعيش 
وأكتـب وجائزتـي الكبـرى هـي أن أواصـل سـيرورة 

العشق والإنتاج والعمل والإبداع.
■ سؤالي الأخير عن تقديمك الشعر باللغة الفرنسية، 
وأين تجد المتعة هل هو عند إلقائك الشــعر بالفرنســية أم 
باللغــة العربيــة؟ وأين تجد نفســك هل هــو عندما تكتب 
الشعر باللغة الفرنسية أم باللغة العربية؟ وما هو جديدك 

إن كان في الشعر أو في الأدب عامة؟ 
■ أنـا شـاعر عربـي بالصميـم، بمعنـى أن الشـعر 
منطق يسـتند إلى حساسية وروح اللغة. وبهذا المعنى 
فأنـا لا أكتب إلا باللغـة العربية، حتى لـو كتبت باللغة 
الفرنسية فمنطقي يبقى عربيا. اللغة الفرنسية علمتني 
كيف أنظر للغتي العربية بشـكل حاد وقاس وأشـذبها 
من مرآة اللغة الفرنسية، وهي مرآة دقيقة اللغة لا تقبل 
الحشـو ولا الإطناب والإفراط والنعوت والاستعارات 
المترهلة. لقد اسـتفدت منها في تشذيب لغتي، اكتشفت 
أن اللغـة الوحيدة في العالم التـي بها ثرثرة بمعنى ما 
وحشـو بمعنى ما هي بلاغة اللغـة العربية، والإطناب 
بلاغة. كل هذه الصفات المتكررة بمعنى واحد ومتقارب 
نسـميها إطنابـا وجناسـا وطباقا، وكل هذا حشـو في 
المفهـوم النقـدي العميق. فأنـا أحاول أن أزيـح هذا من 
لغتي، لذلك مرآة اللغة الفرنسـية سـاعدتني أن أشذب 
لغتي العربية. وكما يقول العرب من في وسـط المعركة 
لا يـرى أطرافهـا،  فخروجي من اللغـة العربية إلى لغة 
أخـرى جعلنـي أنظر للغـة العربية من الأعلـى،  فرأيت 
مواطـن قوتها ومواطن ضعفها بالنسـبة لـي. فمواطن 
الضعـف أحـاول أن أزيحهـا، ومواطن القـوى أدعمها. 
ومن هنا اكتشـفت أن اللغة العربية أعظم لغة، فهي لغة 
لهـا خصوصية فهـي لغة فعلية، فالفعل حاضر بنسـبة 
60 بالمئة بها. والتكلم بفعل هو تكثيف، وهو اسـتعمال 
الزمن وهذا ثراء كبير. بالنسـبة لجديدي،  لدي ديوان 
جديد أعتقـد أنه في طـور الاكتمال، ولـدي كتاب أعده 
هـو مقالاتي النثرية التي تصدر فـي مجلة «الغاوون». 
هذا الكتاب عبارة عن مقالات نقدية وسـيكون عنوانه 
(جهـة الصمـت الأكثـر ضجيجـا) وهو عنـوان العمود 

الذي أكتبه، والديوان الذي لم أجد له عنوانا بعد.

شوقي عبد الأمير  (القدس العربي)

السيرة الذاتية في النقد العربي 
الحديث والمعاصر                             

 عمان ـ 

«القدس العربي»:
للباحـث  مؤخـرا  صـدر 
عبداللـه  الدكتـور  المغربـي 
توفيقـي عـن دار عالـم الكتب 
الحديث و دار جـدارا للكتاب 
والتوزيـع  للنشـر  العالمـي 
بـالأردن - 2012 كتاب جديد 
الذاتيـة  السـيرة  بعنـوان: 
فـي النقـد العربـي الحديث: 
مقاربـة في نقد النقـد ، ويقع 
فـي 262 صفحـة مـن الحجم 
الكبير ويتضمن هذا الكتاب 
أربعـة فصـول موزعـة على 

بابين اثنين مع مدخل وخاتمة. وفي 
بيانـه لدواعـي التأليف نقرأ فـي ظهر الكتاب ما يلي :  «يسـتمد موضوع كتابنا  
الموسوم بـ «السيرة الذاتية في النقد العربي الحديث والمعاصر: مقاربة في نقد 
النقد» مشـروعية طرحه من تداخل عدة مسـوغات ذاتيـة وأخرى موضوعية. 
لعـل أهمها خلو المشـهد النقدي العربي من أية مبادرة أكاديمية جادة تسـتحق 
الاهتمام في مجال نقد نقد السيرة الذاتية. فبرغم التراكم الكمي والنوعي الهام 
الذي تحقق على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين في مجال الدراسات 
التي تعنى بالسـيرة الذاتيـة في الأدب العربي الحديث والمعاصر، سـواء على 
مسـتوى النقد الأكاديمي (رسـائل وأطاريـح) أم على مسـتوى النقد الصحفي 
(مقالات نظرية- دراسـات تطبيقيـة...)،  فإن هذا الرصيد الهـام من الكتابات 
النقديـة لم يحظ لحد الآن بالتفاتة أكاديمية معمقـة تؤرخ لتمفصلاته الكبرى، 
وترصد أسـئلته وإشـكالاته النظرية المهمة (المفهوم/ التجنيس/ النمذجة/...) 
وتسـائل اختياراتـه المنهجية المعتمدة، مما قـد يضمن لعملنا هذا سـمة التميز 
والأسـبقية. ويجعـل منـه مبـادرة تأسيسـية فـي هذا المجـال، مدعمـا في ذلك 
بمغامرتـه في الاشـتغال بمنهجيـة نقدية حديثة عبر تغطيتـه لأكبر حيز ممكن 
من النصـوص النقدية العربية المنجزة في هذا الموضـوع على تنوع تمظهراتها 

ومناهجها.

■ ألقيت نظــرة عامّة قبل أن أجلس فــي قاعة انتظار  طبيب 
النّفوس العليلــة ..قد يكون هناك من يتعرّف عليّ رغم تنكّري .. 
هناك شــياطين من الإنس لا يخفى عليهم شيء .. ماذا سيقول 
جلالته إذا علم أنّ حرســا من حرسه الخاصّ يتردّد على عيادة 
نفسيّة؟ هل سيأتمن شــخْصا بذهنه لَوْثَة على جسده السّامِي 
؟ لا أعتقــد.. لكنّ أبنائــي و زوجتي هم من يجبرنــي على زيارة 
هــذا الطبيب .. و ماذا لو وَشــى بي الطبيب إلــى المصالح العليا 
ــفلى  .. فبدعــوى أنّهم يرعــون المصالح العليا يكتبون باليَدِ السُّ
..  قــررت أن أغادر  لمّا جاءني صوت الممرّضــة  : الدور دورك .. 

الطبيب ينتظرك.. 
 لمّا دخلت و استلقيت على سرير الأسْرار قال الطبيب العجوز: 
أرجُو أن تكون قد شرَعت بعدُ في التمرّن على  ما اتفقنا عليه في 
الزيارة السّابقة .. قلت و أنا أبحث عن كاميرا مخفية أو مسجّل 
سري للصوت : أجَل.. أجَل يا حكيم .. لقد بدأتُ أتخلّصُ من بدلة 
العمَل و سلاحه في غير أوقات العمل .. و ضحكت ضحكة أريد 
بهــا أن يطمئنّ  لما أحكي و أضفت: : لقد صرتُ ألعب الشــطرنج 
فــي بعض النوادي .. لقد ربحت الجميع و بتّ بطلا مدعوّا دوما 
للنّزال .. قال الحكيم: جيّد ..جيّد .. لكن لا تدمن على هذه اللعبة 
.. فقــد يغضب جلالته مــن لعبة ليس هو فيهــا المتحكّم الأكبر.. 
قلت : كلّنا فداء لجلالتــه..    و أضفت بتلعثم.. المجالسُ أماناتٌ 
هنا أيضا أيّها الحكيم ؟ قال مبتســما : لا يكوننّ لديك أدنى شك 
من الأمــر..  أما زلت تنتظر عَدوّا لا يأتي؟ قلت : أنا أشــتغل منذ 
أكثر من ربع قرن في حراســة جلالته .. نتــدرّب دوما على عدوّ 
فجائــي يأتي ليؤذي جلالته.. قال الحكيــم : و الحمد لله أنه لمْ 
يــأت.. قلت : الحمد لله .. لكنّ المســألة أيها الحكيــم أنّنا نتأهّب 
لعدوّ لا نعرف ملامحَه .. لقد سكن هذا الغادر في ذهني فصرت 
أرســم له ملامح حتّى أحدّده أكثر و أتمكّن من القضاء عليه قبل 

أن يفكّر حتّى في إلحاق أدنى الأذى بجلالته..
قال لي الحكيم : هل رســمتَ له ملامــح ؟ أعني هل افترضت 
لــه في خيالك صورة ؟ قلت: نعم .. نعم.. لقد  بدأت بعينيه لأنّها 

العضو الذي يحدّد المنطقة الحسّاسة التي يمكن أن تُصاب أوّلا 
.. قال الحكيم : و بعد العين أليست الأذن .. قلت بتعجّب و كيف 
عرفت ؟ قال : لأنّها العضــو الأوّل الذي يلتقط به المعلومات عن 
فريسته .. قلت : الحقّ معك.. ثمّ الأنف و الوجنة و الفم و الوجه 
و الــرأس .. قال الحكيم أهو صغير الــرأس أم كبيره ؟ قلت : بل 
هو صغير الرأس أشــعر .. لا يمكن أن يكــون كبير الرأس أصلع 
أو أنزع .. لأنّ مجرما كهذا لا يمكن أن يترك لمن تشكّك فيه علامة 
.. و غياب الشــعر فــي الرأس علامــة و كبر الــرأس علامة .. و 
الشــوارب أيضا علامة و لذلك لا يريد المجرم أن يكون ذا علامة. 
قــال الحكيم إذن أراك قد صــرت تعرف جيّــدا ملامح وجهه .. 
قلت تقريبا .. قال : أتراك تســتطيع تحديد صورة شــبيهة له إن 
عرضت عليك بعض الصور التقريبية .. قلت : تقريبا .. تقريبا ..
غــادرت العيــادة و فــي ذهني صــورة المجــرم ..  قــرّرت أن 
استرشد عنه حتّى أوفّر معلومات دقيقة عنه .. قال من يعرفونه 
إنّه يخرج يوميّا صباحًا و لا يعود إلا في ساعة متأخرة .. قالوا 
إنّه صموت كتوم و أنه لا يطيل السكن في مكان واحد .. وقالوا 
إنّه من المولعين بالقراءة و الكتابة .. هذه عندي معلومات كافية 

لكي أنقضّ على هذا العدوّ قبل أن ينفّذ ما في ذهنه ..

كان يَرَانــي و لا أراه و لكنّي أشــعر أنّه هناك يختفي برأســه 
الصغير و عينه الســوداء المســتديرة و أذنه التــي كالملعقة  في 
مكان ما .. كان علــيّ أن أجده قبل أن يصل إلى مولاي .. حملتُ 
مع المسدّس الرسميّ بندقيّة صيد بسيطة .. قصدت المكان الذي 

يقطنه ..كان الحي عتيقا أغلب شققه آيلة للسقوط ..
 البندقية  في يدي أوجهها في كلّ مكان باتجاه رأســه الذي 
قد يطلّ فجأة .. أنا لا أطلب اليوم غَيْر رأســه    و ســيكون اليوم 
آخرَ يوم في حياته..لا أريد ســلاما معــه و لا حربا أريد فقط أن 
أقتله و أستريح ولن يؤنّبني أيّ ضمير .. ليس أمثاله ممّن يؤنّب 
الضّمير لهم  أو يقرّع .. لم يتركْ في قلبي ذرّة من رأفة به .. سوف 
أقتله و أشــرب من دمه ولن يشــفي غليلي غير ذلك .. هيّا أخرج 

إلــيّ أيّها الجبان الرجيم هل ترى هذا الــركام من المباني القذرة 
سيحصّنك من ناري ..  تعرف كيف تتخفّى لأنّك جبان .. 

صحت به : هيّا اخــرج يا ابن اللعين حتّى أريح الناس منك .. 
وصلني صوت من مكان عال .. هو لا شكّ يختبئ في شقة 
من تلك الشــقق المتداعية للســقوط .. سألحق به وأسقط 
السّقف عليه .. ينبغي أن تموت ليعيش صاحب الجلالة..

صعدت إلــى الشــقق المتداعية في الطابــق الثاني كان 
أغلبها مهجورا .. كنت أدفع الباب برجلي كي ينفتح قبل أن 

أدخــل فلا أجد أحــدا ..  دفعت  باب إحدى الشــقق فأبى أن 
ينفتح ..دقّ قلبي بعنف .. هو هناك .. هل عليّ أن أعود أدراجي 

؟  دفعت بكل قوّتي حتى انفتح الباب وجّهت بندقيتي إلى خيال 
كان هنــاك يرتجــف .. كان خيال امرأة لا رجل .. كانت الشــقة 
ات في السّــقف  مظلمة إلا من نور ينبعث ضعيفا من بعض الكُوَّ
وفــي الحائط المقابل .. كنتُ أتقدّم بنصف خطوة و أرى خيالها 
يبتعد إلى الخلف حتى وصلت قريبا منها وسمعت صوتا يقول 

لي بلكنة متعثّرة :لا تقتلني أرجوك .. سأقول الحقيقة ..
لــم يكن صوتهــا غريبا عنــي .. اقتربت أكثــر .. .. قلت بنبرة 

الحــازم هيّــا هات ما عنــدك ، ليس لــي وقت أكثــر لأضيّعه 
معك.. قالت : أرجُوك لا تقتلني إنّي بريئة .. لم أكن أقصد 

أن أقتلــه كنــت أريــد أن أخيفه لا غير .. لكنّ الســكين 
غاصــت أكثر ممّا قــدّرت .. كنت أريــد أن آخذ منه 

توقيعا يعترف فيه بالحقيقة .. لكنّه مات قبل أن 
يوقّع ..أنت تعرف أني بريئة أرجُوك لا تقتلني .. 
لقد مات قبل أن يبرّئني أنا الوحيدة الخاســرة 
بموته... معه مال كثير في الشــقة الموالية خذه 
كلّــه .. لــن أبلّــغ عنــك .. لا أعرف عن أيّ ســرّ 
تتحــدّث ..قلت لها: هل هو المُجــرم الذي يريد 
قتل صاحب الجلالة ؟ أجابت باستغراب.. و 
بصــوت متقطّع .. لا .. لا .. هو .. الطبيب الذي 
أتداوى عنده .. لقد ابتزّني .. أرادني أن أقتل..
لقد أرســل رسالة سرية إلى رئيسي في العمل  

يقول فيها إنّ بي هوســا لن اشفى منه.. و عليه 
أن يفصلوني ..عملي كل شيء في حياتي .. حملتُ له المال الذي 
أملك جميعا كي يتراجع و يمضي لي شهادة السلامة .. لكنه كان 
يريد مني أن أقتل .. أنا لا أقتل .. لسْــت مُجرمة.. لست مجرمة.. 
قلت :وما عملك ؟ قالت: أنسيت أنا سكرتيرة في مكتب صاحب 

الجلالــة.. ألا تعرفني .. أشــعلت بطارية يدويــة كنت أحملها .. 
أشــاحت بوجهها ثمّ أبرزته لي .. عرفتهــا نعم عرفتها.. أدركت 
أنّي و إيّاها عَالقان في شــراك واحد.. قلت لها أمتأكّدة أنت من 
مقتله .. قالت : أظن ذلك .. لقد سقط جثة هامدة .. خرجتْ 
أمامــي لتتأكّد فلحقتُ بها .. لم يكــن هناك من أحد .. 
قالت: لقد نجا بروحه.. لكنّه لن يكون بعيدا .. بحثنا 
عنــه في جميع الشّــقق.. فلم نعثر له علــى أثر.. و لا 
على المال الذي تحدثت عنه شــريكتي .. اســترجعت 
شــريط الصّور .. أليس الطبيــب هو  من أبحث عنه.. 
إنّه يحمل  المواصفات نفسها.. ما أشدّ غبائي ..كان 
المجــرم أمامــي .. كيــف أفلتّه؟؟..  عــدت أوجّه 
بندقيتي إلــى رأسٍ بات عندي معلوما أكثر .. 
لــن أتركه ينجو هذه المرّة ..  التفتّ أبحث عن 
رفيقتي فما وجدتهــا .. نزلتُ أجري بكل ما 
أوتيت من جهد .. ســقطت فــي الدرج .. غاب 

كل شيء عَنّي.. 
حين اســتيقظت كنــتُ في عيــادة الطبيب .. 
كانت ســكرتيرة جلالته في العيــادة .. تلبسُ 
لبــاسَ المُمَرّضات تكتب فــي دفتر .. ثم تنظر 
إلــيّ  و تعود إلــى الكتابــة .. كان في القاعة 
أيضا كثيرٌ ممّن يشــبهون المجرم الهارب .. 
لــم تكن البندقيّــة في يــدي لأقتلهم جميعا 
..  قالــت لي الســكرتيرة : الحكيم  ينتظرك 
.. بحثْت عن مســدّس العمل .. ما وجدته .. 
دخلتُ عليه .. كان يبتســم .. المُجْرم يبتسم 
.. قــال لي: لقدْ وجدتُ المجــرمَ .. قلت له أنا 
أيضــا وجدتــه .. قال لي : هــل تريد أن تراه 
؟ قلــت: و أنــت هل تريــد أن تراه ؟ قــال : لي 
انظر إلــى المرآة .. كان فيها صــورة الحكيم و 
صورتي و صورة السّــكرتيرة و صــور الذين 
كانوا فــي القاعة منــذ حين جميعــا .. وجدت 
أخيرا المســدّس صوّبت النار علــى الصور .. و 
صحت عاليــا .. أرواحنا فدى لــك يا .. صاحب 

الجلا..لا..لا...لا.. 

٭ كاتب من تونس 

في أربعينية حلمي سالم: 

هيئة الكتاب تعد بطباعة أعماله الكاملة 
وشعراء يتحدثون عن مخاضاته التجريبية

حلمي سالم

قص
حَارِسُ جَلاَلتِهد. توفيق قريرة ٭
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بوح في زمن الثورة (1 ـ 2)

«الممانعة» والتعليم في زمن «البعث»
■ يقـول فيكتور هيغو: افتح مدرسـة تغلق سـجنا. وقد ينطبق 
ذلك على كل المدارس إلا على مدارسنا في زمن البعث؛ فهي السجن 
ذاتـه. وكانـت تجربتي الخاصـة بالتدريـس اسـتثناء يتيما يؤكد 
القاعـدة. ففي سـنة 1994 قادتني زيارة خاصة الـى الرقة –  مدينة 
مولـدي – إلـى أن اصبح اسـتاذا، وأنا الخـارج للتو مـن الثانوية 
العامة. كانت مدرسـتي التي أسسـتها، أنا نفسـي، في مكان خارج 
الجغرافيـا والتاريـخ، فـي قلـب الباديـة السـورية. وكنـت فيهـا 
المـدرس الوحيـد والمدير والمسـتخدم فـي الوقت نفسـه. وكان من 
مهامـي الأسـتاذوية تعليـم الاطفـال والتبصير بالفنجـان وقراءة 
الكف وكتابة الحجـب. وكان علي، بالإضافة الى ذلك، أن أتأقلم مع 
عمليات التنقل المسـتمرة من مكان تشـرق فيه الشـمس من الغرب 
الى مكان تشـرق فيه من الشـمال. واحفظ مـن تجربتي العجائبية 
كأستاذ رحالة قصتين سأحتفظ بهما سرا حميما لن ابوح به لأحد، 
لأنـه لا يمكن لعاقـل أن يصدق أنه في يوم من أيام الشـتاء أتت مها 
راكضـة وهي تقول: يا أسـتاذ تعال الكل ينتظـرك. ومها هذه كانت 
احدى تلميذاتي، وهي اخت خميس. سحبتني من يدي على عجالة، 
وكأنها تسـحب داية باتجـاه عملية توليد مفاجئـة. كان أغلب أهل 
القبيلـة في بيـت هزاع أبو خميس. وكان أبـو خميس منتفخا فخرا 
كديك رومي. بينما كان خميس جالسـا في وسـط البيت، محاصرا 
بالنـاس مـن كل الجهات كمحاصرة سـحرة فرعون لموسـى. وكان 
ممسـكا بورقـة قيل إنها رسـالة أتت مـن الخليج. الجو بدا شـبيهاً 
بطقـس مـن طقـوس اسـتدعاء الارواح. ولـو كتـب لهوميـروس 
ر في هـذه الواقعة أفضل ملاحمـه. قال ابو  اليونانـي الحياة لسـطَّ
خميـس لابنـه: اقرأ يـا بني. كانـت هذه المرة الخامسـة التـي يقرأ 
فيها خميس الرسـالة ذاتها. وأخذ خميـس يقرأ، وكأنه يرتل قرآنا. 
لا شـيء فـي الرسـالة مهم. كل مـا فيها كان سـلامات وذكر اسـماء 
وتفاصيـل لا معنى لها. الحدث المهم في هذه القصة هو فعل القراءة 
ذاته. ففك الحرف معجزة لا يدرك قيمتها إلا الراسـخون في الأمية. 
هـذه كانت ثمـرة جهودي المضنية خلال شـهور مـن التدريس، في 
باديـة لا نعرف فيها عطلة وطنية، ولا نميز فيها بين جمعة وسـبت. 

وهكذا اصبح أخيرا للقبيلة من يقرأ لها رسائلها.
والقصة الثانية مفادها أنه جرت العادة أن يبقى رجل في القبيلة، 
إذا خـرج الرجال لطلب ماء أو لبحث عـن مرعى جديد. لم يكن هذا 
لخـوف من غـزو بل مـن عناصـر المخابرات الذيـن كانـوا يقومون 
بغزوات امنية يسمونها بالزيارة يقومون خلالها ببيع كتب لأناس 
لا يقرأون. كان حظي أنني كنت رجل البيت في احدى تلك الغزوات 
الأمنية. أتوا حاملين كتابا عن فكر القائد الفذ. حاولت ألا ادفع ثمنه 
متحججـا بأعذار غير مقنعـة، مفادها أنه لا أحد فـي القبيلة يعرف 
القراءة. وحين قيل لي: بيتعلموا. سارعت بالرد بأنه لا نقود لدينا. 
انتهـى سـجالنا اللامتكافئ بان اخـذ حامل كتاب فكر سـيد الوطن 
بالتهديـد والوعيد؛ فتدخلـت أم متعب كي تحل خلافنـا. وكانت أم 
متعـب تلك عجـوزا ثقيلة الحركـة لم يتبق مـن غابر عزهـا، بعدما 
اصاب أهلها وباء الفقر، سـوى بعض ثيابها الجميلة القديمة ورقي 
الأميـرة في الكلام والتعبير. لم يكتـرث حماة الوطن للباقتها، فكل 
ما كان يهمهم هو مالها. اسـتعجلها قائد حملتهـم بطلب المال قائلا: 
خلصينا. أخرجت أم متعب من جيبها خرقة مطرزة وملفوفة بخيط 
من حريـر. بدأت بفكه ويداها ترتجفان، مطلقـة كلمة يا رب وكأنها 
تسـتجدي عونا إلهيا. اخرجت ورقتين نقديتين من فئة الخمسـمئة 
ليرة. والفقراء حتى نقودهم تشـبههم. فقد كانـت الاوراق النقدية 
قديمـة متلفة مرقعـة بلصيقات وكأنهـا كفن. لم يتـردد زعيمهم في 
أخـذ النقود والرحيل، وهو يهمهم بكلمـات تذمر وامتعاض. عندما 
سردنا القصة لحفيدها محمد (ابو جاسم) والذي لا يعرف القراءة 
والكتابـة، حمـل الكتاب قائلا: هـذا الكتاب لي. ولـم يمض أكثر من 
شـهر حتى انتشـرت جميع صفحات كتاب قائدنـا المفدى في جميع 

الأماكن التي قضى فيها أبو جاسم حاجته.

في المعارضة السورية
المعارضة السورية وسعالها الوطني

لـم يكـن لـدى أمـي الوقـت الكافـي لتـوزع حنانهـا الأمومـي 
بالقسـطاس على جميع اطفالها، وهم كثر. ولم يكن لأبي أن يعيش 
أبوتـه إلا فـي هامـش ضيـق من وقـت فراغه، وهـو الـذي أجبرته 
الظروف أن يشـتغل فـي عملين متوازيين: شـرطي وفلاح. ولم أكن 
شـخصا موهوبا ولا مجـدا ولا ذكيا كي اسـتطيع المطالبة بحقوقي 
الحنانيـة. لجـأت مضطـرا إلـى خبثـي الطفولـي وإلـى مخيلتـي 
الخصبـة: تصنعت المرض. واختـرت مرضا لا يحتاج الى برهان أو 
إثبات، اذ لا مصداقية لطفل اسـتنفد كل اسـاليب اللـف والدوران. 
إنه السعال. ويكفي برهانا عليه أن تسعل. انطلت الحيلة على أمي 
كالعـادة، فأخـذت تهلول وتولـول قائلة: «الولـد رح يصيبه فتاقة 
أو تنزلـة قيلة، خذه للطبيب قبل أن يمـوت». اخذني ابي بناء على 
توصيـة أمي، والتـي كانت بمثابة فرمـان غير قابـل للطعن. ذهبنا 
معا إلى مدينة اسـمها اريحا. كان ذلك يوم سبت. وكانت أريحا في 
بازارها السـبتي أشـبه ما تكون بالمدن التي تحدث عنها سـندباد. 
النـاس يأتون اليها مـن كل فج عميق. كل يحـاول بيع بضاعته من 
خضـار ولباس وأوان منزلية. أخذني أبـي بداية الى المطعم، لنأكل 

لأول مرة طبخا لم تحضره أمي. ودخلنا في أحاديث ونقاشات عن 
أشـياء تهمني وعن أشـياء اخرى تهمني أيضا فأبـي لا يتحدث عن 
الأشـياء التي تهمه. كان نقاشا كيفما اتفق. وليس أجمل من حديث 
ونقاش بين أب وإبن. ختمنا جلستنا بقطعة من الشعيبيات والتي 
ما إن أكلتها حتى دخلت في ملكوت من اللذة والغبطة. خرجنا بعد 
ذلـك باتجـاه الطبيب، فسـألت أبي ماذا سـيفعل الطبيـب؟ فأجاب 
بأنه فقط سـيضربني إبرة. لم يكن شـيئا في الكون يشكل لي رعبا 
كمـا تشـكله ابرة الطبيـب. اخبرته بأننـي قد شـفيت وتوقفت عن 
السـعال، وحتى عن التنفس، كي أبرهن بأني شفيت، ولكن الاوان 

كان قد فات. لم أسعل بعد إبرة الطبيب الفظيعة في حياتي قط.
ولست خير من تصنع شيئا ليس فيه. فللمعارضة السورية باع 
وسـبق في ذلك. فكما إذا سألت عاهرة عن أهم شيء بالنسبة إليها 
فـي الحياة فتجيبك بـكل وثوق بالقول: شـرفي وسـمعتي. فكذلك 
معارضتنا الموقرة في هيئتها ومجلسـها تصنعوا شـفاء، ووضعوا 
جوابـا لسـؤال لـم يطرحـه أحد، وشـعارا لـم يدعـه احـد قبلهم: 
الوطنيـة. فهجروا بيوتهم وسـكنوا التلفاز ليبرهنوا عبر سـعالهم 
الوطنـي عـن وطنيتهـم. نقلتهـم وطنيتهـم تلـك مـن عاصمـة الى 
عاصمـة ومن بازار الى بازار. فـزاروا بفضل وطنيتهم المربحة هذه 
ضيع أوروبـا وبازاراتها. وغيروا بفضلهـا بدلاتهم القديمة ببدلات 
جديـدة وعفشـهم بعفـش جديـد، وغيروا حتـى بدلات اسـنانهم. 
وبدأوا يقحون ( من قح يقح) حلولا سياسـية لا شـيء فيها سـوى 
الوطنيـة. ولـم يسـتطيعوا أن يوحـدوا سـوقهم الوطنـي لأنهم لا 
يملكون من المشـاريع سـوى المناكفة والمزايدة والمضاربة الوطنية. 
لا تبنـى الأوطان إلا بأناس وطنيين ممارسـة لا خطابـا. لهذا الحق 
كل الحق علينا نحن المنهمكين المستنزفين بإسقاط نظام القتل. فلقد 
شـغلنا قبح نظام الممانعة عنهم وعن وضع حد لاسـتفحال سعالهم 
الوطنـي. كان علينـا منذ البدايـة أن نضربهم بلا ادنـى تردد حقنة 

ثورية في العضل. 

المعارضة السورية والخلافات الكدشية

كان لأبي في غابر عهده كديشان: كديش وكديشة. وفي  نضاله 
اليومي لكسـب رزقـه كان يعاني مـن خلافات الكديشـين العبثية. 
فصراعهمـا الصباحـي يسـتنزف قـواه وقواهمـا في نفـس الوقت 
فيذهـب الى العمـل متعبا. وفي حين أن الفِلاحـة تحتاج إلى توافق 
وإلـى صفـوف موحـدة، كان الكديشـان يسـتنفدان بعضيهما في 
خلافـات ايديولوجية ترفية لا شـأن لأبي بهـا. فحين يذهب كديش 
الى اليسـار يذهب الآخر الـى اليمين. وتنتهي دائمـا حفلة الحراثة 
هـذه بعمليات لبط وعض وعنفصة تذهب معها جهود أبي في مهب 
الريـح. ولو كان لهذين الكديشـين فرصة الخروج علـى العربية أو 
الجزيرة لأشـبعانا رفسـا ولبطا لفظيين. قيل لأبي أن عهد الحراثة 
بالكـدش وبحكومـة الكدشـية قـد ولـى وأكل الدهر عليه وشـبع. 
مـا عليك إلا أن تحـرث بحكومـة تكنوقـراط تعفيك مـن المماحكات 
الخنفوشـارية الكدشـية. فمـا كان من أبـي إلا أن قرر دخـول عالم 
الحداثـة، فاشـترى تراكتـورا. لم نسـمع بعدها أبي يشـكو من ألم 
المفاصـل والرجلـين واليديـن. اصبـح الحـرث بعدها بـلا ضجيج. 
وحـين سـئل أبـي بكم يبيـع تراكتـوره، أجـاب بعـد التفاتـه يمنة 

ويسرة: «ببيع مرتي وما ببيعه».

المعارضة السورية ومجالس الفشك:

حكت لـي جدتي رحمها اللـه، أنه كان قديما فـي القرية هناك ما 
يسـمى مجالس فشك، حيث تجتمع النسـوة ليصنعن الجلة، وهي 
فضـلات الحيوانات، ويخزنها للشـتاء وقـودا للتدفئة. كان تجمع 
الفشـك ومجالسه مناسـبة التقاء لنسـوة القرية، يناقشن فيها كل 
المسـتجدات: من ولـدت، ومن هي حامل فـي طريقها إلـى الولادة، 
ومن انخطبت، ومن تزوجت، ومن يذاع أنها في حالة غرام وحولها 
قيـل وقـال. كان هناك صـراع أحيانا على من فشـكه أكثـر وأفضل. 
وكانـت تحضر خلافـات الضرايـر، والحماة والكنة. وكان الفشـك 
نفسـه فرصة لقاء وتعـارف، كم حيكـت فيها الكثير مـن المؤامرات 
النسـائية على الرجال. كم هو شـبيه مجلس الفشـك هذا بمجالس 

المعارضة السورية ومنتدياتها ومؤتمراتها!

أعراضنا ونخوة اشقائنا العرب

في احـدى عملياتهـا المخابراتيـة التربوية، في زمـن مراهقتي، 
فتشـت أمـي جيـوب بنطالـي بحجـة غسـله. كانـت المفاجـأة أنها 
وجـدت رسـالة معطـرة مزينـة برسـوم ازهـار وقلب حـب. دفعها 
حدسـها الأنثوي المسـتند إلى خبرة طويلة الأمد مع خطايا زوجها 
ومغامراته اللامحسوبة، الى الإسـراع بطلب قراءتها من قبل أخي 
كونهـا أميـة لا تعرف القراءة. الرسـالة ذهبت مـن أخ الى أخ، ومن 
أخت الى اخت، لتكون فضيحتي بسبب جهل امي بالقراءة. و كانت 
الرسـالة من عاشـقة ضربها حب جبلـي بلغ منها القلـب والرئتين. 
والحـب في جبلنا ليس محرما وليس مباحـا، إنه ما يُغض الطرف 
عنه وحسـب. وعلى الرغم من أن الرسالة مملوءة بالمبالغات التي 
يتحول فيها العاشق إلى رائد فضاء لا ينزل من سمائه الى الارض، 
قبـل أن يـزرع كل الكواكب الاخرى كـرزا ورمانـا، إلا أن امي أخذت 
على محمل الجـد تهديد تلك الفتاة، التي تموت حبا بي، من انها إن 
لم ترني في أقرب وقت، فسـتنتحر. وقد سبق لهذه العاشقة نفسها 

أن انتحرت مئات المرات على اوراق معطرة.
قاد اكتشـاف هذه الرسـالة الى عمليـات دهم لكتبـي ودفاتري 
وثيابـي ليكشـف عـن بـلاو غراميـة لا تحصى. لـم تبدأ امـي معي 
بالتحقيـق، وإنمـا بـدأت بالإدانـة: «جنـس عاطـل»، هكـذا بدأت. 
والجنس العاطل هـذا هو كل الرجال. «يخرب بيتك أعطل من ابوك 
طلعـت»، إدانـة أخـرى قبل بـدء المحاكمـة، والتي تنتهـي بعد ذلك 
بالتحقيـق. «أعـراض الناس ليسـت لعبـة»، كانت هـذه مقدماتها 
الاخلاقية، لتقول بعد ذلك: «يلعن أبو شرفك، مفكر المسألة لعبة؟». 
لـم تكتف أمي بعمليات الجلد الاخلاقية، بل زجت بزلمة البيت، أبي، 
في عملية الإصلاح التربـوي. لم يكن ابي كثير الكلام. فبعد أن قال 
لي بأنني رجل عاقل وواع، وأنني لا أحتاج لمن يصلح سلوكي، وأنه 
كلـه ثقة من أنني سـأصلح مـا ارتكبت من أخطاء بمفـردي، أضاف 

جملته الاخيرة: «يا إبني، ابن الاصل ما بيلعب بأعراض الناس».
واليوم حين اسمع عن نخوة اشقائنا العرب، وخصوصا الاخوة 
الخليجيين، الذيـن دفعتهم نخوتهم الفحولية لأن يعرضوا الزواج 
على نساء لاجئات هاربات من بطش نظام الموت، قيل لهن ولأهلهن 
بأنـه إذا متـم، فاطمئنوا علـى الأقل أنهن في عهدة رجال يسـترون 
عليهـن. لم يخطـر لأهل النخوة هؤلاء أن يسـعوا إلـى تأمين مكان 

يسـتر نسـاءنا وأهل نسـائنا. فكروا فقط بكرمهـم الفحولي القادر 
على احتضان نسـاء الارض كلها في سـبيل السـترة. أسـتعير لغة 
أمي لأقول لهؤلاء: «أعراضنا ليسـت لعبة، روحوا لعبوا بعيد عنا، 

يلعن ابو شرفكن عرصات».

الثورة السورية ومحنة أم

كانـت أمـي تبـرر تسـليمها وقبولهـا لمصائـب الدهـر بالقـول: 
«المكتـوب ما منه هروب». وفي تسـليمها هذا بقضاء الله وقدره في 
مـوت الأقارب كانت تواسـي نفسـها بالقول: «يا إبنـي حتى النبي 
محمـد مات، فكلنا سـنموت». الموت جزء من الحيـاة ولا مهرب منه 
ف حياتنا نحن البشر  إذا. وحتى أن بعض المشتغلين بالفلسفة يعرِّ
بأنها وجـود للموت. ويبدو الموت احيانا بأنه واحد يتسـاوى فيه 
البشـر على اختلافهم. فهو، مهما تعددت اسـبابه، نـزع للروح عن 
جسـدها. الموت واحد وكلها ميتة، هكذا تواجه ثقافة التسـليم قهر 
الموت لنا. وفـي الحقيقة «موت عن موت يختلف». فهناك من يموت 
على سفر. وهناك من يموت في غربة يحملها معه إلى قبره. وهناك 
مـن يموت على انتظـار محاطا بأهله، وهناك من يمـوت وحيدا بلا 
وداع أو وصيـة. وليـس أصعب فـي الحياة من أن تموت سـوى أن 
تحيـا موتك. وقلة هم مـن يحيون موتهم. من هـؤلاء الذين مازالوا 

يعيشون موتهم كانت أم أحمد برجس.
وأم أحمد هذه امرأة بسـيطة مفرطة في بسـاطتها. فرض عليها 
الدهـر الـذي لا مهرب من حكمه أن تكون اسـتثناء ليـس في تاريخ 
بلدة موحسن في دير الزور وحدها بل في تاريخنا البشري الحافل 
بالمأساوية. فقد فقدت اولادها الثلاثة فداء لثورة قالوا فيها: الموت 
ولا المذلـة. و أم أحمـد هـي الوحيـدة مـن اهلها من رفـض الخروج 
مـن بيته لتبقى تواجه عبثيـة الدهر الذي حمل اليهـا قتلة اولادها 
الثلاثـة. لقد عادوا في عمليـة مداهمة اخرى فلم يجـدوا في البيت 
سوى هذه الام الثكلى ليطلبوا منها ابريقا من الشاي، فقدمته لهم. 
قال لها ابنها أحمد فيما بعد: لقد قتلوا اخوتي! كان عليك ان تقدمي 
لهم سـما لا شـايا. كان ردها محيرا في فهمه: انهم اولاد جاهلون لما 
يفعلـون فلا ذنب لهـم، من قتـل اولادي فلذة كبدي وسـلب روحي 
مني هو الذي ارسـلهم. مـن الصعب التمييز في لغـة الام بين المجاز 
والحقيقة. فلسنا نحن الرجال سوى قطعة مسلوخة عن جوف أم: 
إننا فلذة اكبادهن. ولسـنا سـوى روح امهاتنا تماما كما كان أبناء 
أم أحمـد روحها.  لقد قرأت عن المسـيح قوله «من ضربك على خدك 
الايمن فدر له خدك الايسـر». ولكن لم أسمع أبدا في حياتي أن نبيا 
أو إلها قال: «من قتل ابناءك، قدم له الشـاي». وقرأت اقوالا توصي 
بأن: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. ولكني لم أقرأ أو أسمع أحدا قال: 
«أحب لعدوك ما تحب لنفسـك». لقد جعل القتلة أم أحمد تعيش في 
كل يوم موتها. تعيشـه فـي زوايا البيت الذي نـام فيها ابناؤها في 
طفولتهـم. فهنـا مشـوا، وهنا نامـوا، وهنا كبروا علـى عجل. وهنا 
ولـدوا، وهنا ماتـوا قتلا، دونما وجـه حق. وتحتاج القيـم النبيلة 
لمثل ترفع من سلوكنا ولرموز مشخصة تجسد تلك المثل. ولأول مرة 
اسـمع عن تشـخيص تجاوز في مثاليته كل المثل. فما زالت أم أحمد 

رغم محنة موتها اليومي رمزا للسماح ينبض في صدرها قلب أم.  

٭ كاتب من سورية

 تداعيات تداعيات
مَن سيقتل «شهريار»؟!

د. سعيد الجريري ٭
إشارة:

علاقــة التجــاور المكاني بين العنوان واســم كاتب المقال، ليســت حاســمة في 
تركيب السؤال وإجابته:

- من سيقتل شهريار؟!
-  د. سعيد الجريري.

غير أن الكاتــب والآخرين جميعاً معنيون بالإجابة عن هذا الســؤال الجوهري 
والتاريخــي، فبدون الإجابة الواقعية عليه، ســتظل إعادة إنتاج زمن شــهريار 

وشهرزاد، مفتوحة على إجابات ملغومة بالبلاهة التاريخية.
لا يبحثون عن (هيفاء) ذات العشرين كتاباً:

بمجرد أن تكتب «هيفاء» في محرك بحث الســيد «غوغل» على شــبكة الانترنت 
تنفتــح أمامــك روابط صفحات عــن هيفاء ضربت شــهرتها الآفــاق، هي فتاة 
الإعلانات «هيفاء وهبي» التي أصبحت بين عشــية وضحاها «مغنية» تكرسها 
في أقطار الدنيا العربية فضائيات وشركات إنتاج ويلاحقها متعهدو حفلات، 

ويتابع أخبارها الملايين المحرومون بصور شتى!.  
وتلــك صورة من صور البــؤس أو الخــواء العربي، الذي يعبــث بروحه مالكو 
الفضــاء والأقنية، إذ يســطحون الوعي والذائقة، ويخاطبــون الغرائز الفردية 
والجمعيــة فــي المجتمــع العربــي الــذي تعبــث بــه الســلطة والمــال والمذهب، 
وتتجاذبــه، بكيفيــات متعددة، في عمليــة تدويخ تاريخية، تفرغــه من عناصر 
قوتــه، وتلهيه بالهامشــي، والعابر، انســجاماً مع هيمنة النمط الاســتهلاكي، 
تكريساً لاستراتيجية السوق العربية وعلاقتها الطفيلية التابعة، والمراد لها أن 

تظل تابعة أبداً.
غير أن البحث عــن هيفاء أخرى على النقيض من هيفاء وهبي، يلزمك أن تكتب 
اسمها الثنائي، فالانشــغال  عنكبوتياً بتتبع أخبار هيفاء وهبي (وفضائحها) 
يفــوق العناية بمعرفة جديد وإبداع هيفاء أخرى، على ضفة مغايرة تماماً، كأن 

تكون مثلاً: القاصة والروائية «هيفاء بيطار» ذات العشرين كتاباً.
كثيرون في هذا البلد العربي أو ذاك لا يعرفون هيفاء بيطار، أو لم يســمعوا بها 
أصلاً، لكنهم إن مر  بأســماعهم اســم هيفاء انفتحت أمام أنظارهم ومحركات 
بحثهــا، صور هيفاء وهبي وهي تتغنج صوتاً وتتماوج جســداً بطريقة لا صلة 

لها بالفن الحقيقي أو الغناء في أدنى مستويات أدائه.
ولعل تكريس صــورة هيفاء وهبي ونموذجها يعود إلــى ذهنية الرجل العربي 
الشــهريارية في إعادة إنتاج زمن الجواري والمحظيــات اللواتي يكنّ في مرمى 
رغبات شــهريار وشهواته، بالتســاوق مع هيمنة رؤوس الأموال المتطفلة على 
الاقتصــاد العالمي والمرتهنة لدولابه ارتهاناً ذليلاً مذلاً، يعمل على ســحق القيم 
الإنســانية الحقيقيــة، ولا يُبقي للإنســان العربي ســوى اللهــث وراء اليومي 
وشــيء من الذات والملذات العابرة، في مشــهد ضــاج بالمفارقة تتصدره صور 
الفقــر والعوز والعجز والتخلف والتبعية والإحســاس باللاجدوى، وبالموازاة 
معه تبدو صورة شــهريار المعاصر منفوخاً بفســاده وهزائمه وسايكولوجية 

العبد المستبد التي يصدر عنها.
إن نمط هيفــاء وهبي وخلفياته، ثقافياً واجتماعياً وسياســياً، عنوان بارز في 
واجهــة مرحلة حامضة مــن تاريخنا المعاصــر، لكنه وإن بدا متســيداً بفاعلية 
الوســائط الإعلامية المهزومة، ليــس هو العنوان الوحيد فثمــة عناوين ومتون 

يحاول الطفيليون تغييبها من المشهد، لكنها تظل تشق مجرى النهر عميقاً.
جمانة حداد تقتل «شهرزاد»:

لشــهرزاد في الخيال الشــعبي صــور تتفاوت عمقــاً وغوراً، فهــي الفتاة التي 
روضت شهريار بما أُوتيت من ثقافةٍ وظفتها لإنقاذ حياتها ( وحيوات عذراوات 
أخريــات في مدينتها !!) من قتل محتوم، إذْ عمدت إلى تشــويق شــهريار الذي 
تعود أن يتزوج عذراء كل ليلة ثم يقتلها؛ لمعاقبة بنات حواء جزاء خيانة زوجته 
التي أحبها. فكانت تروي لشــهريار الملك حكايات مسلســلة إلــى قبيل الفجر، 

فتسكت عن الكلام المباح في لحظة تشويق، كما هي في ألف ليلة وليلة.
وقد ألهمت قصة شــهرزاد الكثير من الفنانين أشــهرهم ريمسكي كورساكوف 
الذي ألف ســيمفونية شــهرزاد، كما كانت مصــدراً لإلهام الكثيــر من المؤلفين 

وصناع السينما والتليفزيون.
لكن جمانة حداد تعترف في كتابها الأخير بأنها قتلت شــهرزاد، بل تدون بيان 

اعترافها عنواناً للكتاب «هكذا قتلت شهرزاد» - 2010.
قتل شــهرزاد العربية تراه جمانة مدخــلاً أكيداً لتحقيق الــذات مجردة من كل 

المعيقات، ولذلك فكتابها أكبر من أن يكون سيرة ذاتية لكاتبة.
لكن الســؤال المضمَر أو الموازي هو: من ذا الذي ســيقتل شــهريار المتناسل في 

أدق التفاصيل المدمرة؟ بل متى؟

٭ كاتب من اليمن

جَسَارة

أصبحَ على حَافة الموتِ
ولم يقلْ أنقذوني

د في وحشة القبر تَمدَّ
وني! ا غَطُّ وقال: بردانٌ أنا هيَّ

رحيل

نظرَ إلى سَاعته
وقال: هذه سَاعتي قد حَانتْ

أطبقَ قلبَه وغطَّ في موتٍ عَميق!

لا تدخل النعش

احملْ نعشكَ دائماً
ولا تفكر بالموت أبداً
وإذا ما داهمكَ فجأةً

عش على الأرض  ضعِ النَّ
وتَحايل على موتكَ.

وإن متَّ موتاً لا ريب فيه
إذهب وأبحث عن قبركَ

د فيه على ظهركَ تمدَّ
ولا تغلق الباب عليكَ

نمْ في النهار كله
ظر  يل أمعن النَّ وفي اللَّ

في نجمتكَ.

إرأفْ بمنفاكَ

احذرِ الموتَ 

ولا تقل الموت أجمل
وقسوَته أرأفُ من المنفى

ت يعرفُ وحده الميِّ
كم الموت رديء 

ته كئيبة.  وطلَّ

ر بحالكَ فكِّ
وأشكر نهارَ منفاكَ

فنهاره ما زالَ نهاراً 
وشمسه ما زالتْ تشرقُ عليكَ

إذن إرأف بمنفاكَ.

مزاج قاتم

أرِيدُ مَوْتاً 
مَوْتاً سَرِيعاً 

لا شَهْقَةَ فيه ولا نَفَس
ولا نبضٌ حزين.

مَوْتاً صَامِتاً لا بكاء 
ولا عَزَاءَ ولا كلامٌ مهيب.

أرِيدُ مَوْتاً يليقُ بشاعرٍ 
لمْ يَعُدْ يطيقُ الحَياة.

جَوَاب!

ارق؟ مَن الطَّ
أنا مَلاكٌ مُرسلٌ، 

افتَح البابَ.
أجَابه متعجباً

ها المَلاكُ أخْطأتَ أيُّ
تُ وهلْ يَفتحُ الميِّ

بابَ قَبرهِ؟

اطمئنان

وضعَ يَده على جُرحه
اً كانَ دافئاً وحارَّ

فاطمأن.

لمسَ دَمه
اً كانَ دافئاً وحارَّ

فاطمأن.
دَ على الأرضِ تمدَّ

ةً مثلَ جَسده فكانتْ دافئةً وحارَّ
فاطمأن.

أغمضَ عينيه ونامَ
رأى في الحلمِ جرحَه ودمَه وجَسده

اً كانَ كل شيء دافئاُ وحارَّ

قالَ باطمئنانٍ: ما دامَ الأمر هكذا
فلماذا سأستيقظُ إذاً؟

أغمضَ جَسَدَه
وغطَّ في ثُباتٍ عميق!

ندم!

في باريس 
نَدِمتُ كثيراً 

ني لمْ أفعلْ  لأنَّ
كما فَعَلَ توأم جُرْحِي 

جيرار دو نرفال.
أو كما فَعَلَ قَرِيني في اليأسِ 

باول تسيلان
نَدِمْتُ، نَدِمْتُ يا جِسْرَ ميرابو

نَدِمْتُ لأنني لمْ ألبِّ النِداء!.

٭ شاعر من سورية يقيم في ألمانيا
 www.husseinhabasch.com

صورة»افريقيا» في الفيلم الفرنسي «سر الطفلة النملة»

■ مـن الأفلام التي عرضت في اطار مهرجان سـلا 
السـينمائي الدولي للمرأة، فيلم «سر الطفلة النملة». 
فيلم فرنسي من توقيع مخرجته الفرنسية، كريستين 
فرونسـوا، فيلـم من مخـلال متابعتنـا له، تسـاءلنا 
عن طبيعـة خلفيات هـذا الفيلم الفرنسـي،الذي قدم 
مـن زاويـة تضاد الامكنـة والحضارات والشـخوص 
والوقائـع الخ. فيلم من الممكن جـدا ان نعثر عن عمق 
خلفياته،التـي تؤكـد ان افريقيـا هـي دومـا افريقيـا 
في عيـون العديد مـن المخرجين الفرنسـيين. افريقيا 
الشـعوذة وعـدم التمـدن وغيـاب أبسـط الحقـوق 

الانسانية.
هـذا  مقابـل  فـي  والتخلـف،  التناقـض  افريقيـا   
الغرب الملخص في فرنسـا، حيث التمدن والحضارة 
العميقـة وقيـم الديموقراطيـة والانسـانية. افريقيـا 
الحدوتـة التي بها بنت فرنسـا، في جزء مـن حياتها 
الاقتصاديـة والثقافيـة والماديـة والاجتماعيـة الخ، 
«مجدهـا» الحضاري،تنظـر اليهـا وبشـكل لا واع أو 

واع، مـن زاويـة كونهـا افريقيـا المرهونـة والمكبلـة 
بمظاهر التخلف والشـعوذة. منذ البدء ،نسجل كون 

الفيلم»سقط» في هذه الثنائية الضدية. 
ولنقرب القراء الكرام من هذه الخلفية، نقول لهم، 
ان حدوتـة الفيلم تنهض على كون فرنسـية اتت الى 
دولـة بنـين تبحث عـن صديقهـا، لتجد نفسـها تدور 
في فلـك وقائع واحداث ترتبط بكـون امرأة افريقية، 
أرادت التخلـص من ابنهـا، لترميه لها في سـيارتها، 
مضطـرة،  نفسـها  سـتجد  الفرنسـية  هنـا  وتهـرب، 
لاتبـاع مجموعة مـن الاجـراءات، والتي مـن خلالها 
جرتنـا لتكشـف لنـا عـن طبيعة تكبـل وارتهـان هذا 
البلـد بالشـعوذة والتخلـف والامـراض والفقر الخ. 
ليكـون الحـل هو كون هـذه الفرنسـية لن تسـتطيع 
ترك هذا الطفل/النملة، هـذا الطفل الذي كان البعض 
يريـد توظيفـه فـي مجـال الشـعوذة. من خـلال هذا 
الطفل/اللعبـة السـينمائية، اطلت المخرجـة عن هذه 
الثنائية الضدية بين جغرافيتين متناقضتين سياسيا 
وحقوقيـا واجتماعيا ونفسـيا وتمدنا... قل ما شـئت 
مـن الثنائيات الضدية سـتجد نفسـك متابعا وفاهما 

ومفسرا ومؤولا للفيلم.

ثقافـي  كمجـال  الفيلـم،  اسـتعمال  الممكـن  مـن 
خصب لتحليـل سـيكولوجية الآخر، وكيفيـة تمثلها 
لنـا كأفارقـة. طبعـا من حـق مخرجـة الفيلـم تفكيك 
مجتمعاتنـا الافريقية، وفق رؤاهـا الخاصة، وطبيعة 
تلقيها لنا في وسـائل اعلامها»المخدومة» بدورها، في 
جزء كبير منها، مع الانحنـاء امام الاعلام الذي يفتح 
آفاقـا رحبـة امـام افريقيا لتقـول قولها فنيـا وثقافيا 
وموسيقيا الخ... لكن من حقنا أيضا تفكيك طبيعة هذا 
الوعي، الذي لا يكشـف الا هـذه «الافريقيا»،المريضة 
والمجروحـة دومـا. بـل حتـى حينمـا أوشـكت قصـة 
الفيلـم، ان تنتهـي، وتمكـن الـكل مـن معرفـة أسـرة 
الطفـل، بقـي الحـل دوما، عـدم بقـاء هـذا الطفل بين 
هـذا  رفقة»أمه»/»فرنسـاه»،  ذهـب  «افريقياه»،بـل 
الآخر،الذي لن يعيش الطفل الا به ومن خلاله وفيه، 
بعيـدا عـن افريقيـاه الجريحـة والمعلولـة والمهزومة 
فـي كل مناحي حياتها السياسـية والاجتماعية حتى 
النفسـية، افريقيـاه التي لـم تنظر اليـه الا من خلال 

رغبتها في استخدامه في مجال الشعوذة.

٭ ناقد واستاذ باحث

لقطة من فيلم «سر الطفلة النملة»

أحمد اليوسف

د. الحبيب ناصري ٭ 

 إرأف بمنفاك وقصائد أخرى
حسين حبش ٭
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برج الحمل:  
العديد من التغيرات الايجابية في العمل 

يحدث اليوم يجعلك في الطليعة.. عليك 
أن تكمل المشوار مع الحبيب مهما كانت 

الصعاب.   
برج الثور: 

تنتابك أفكار رائعة من أجل تنفيذ مشروع 
لطالما حلمت به.. لا تدع لحظة غضب وطيش 

تكون السبب في بعدك عن الحبيب.   
برج الجوزاء: 

احذر اليوم من ارتكاب أية أخطاء مادية قد تكون سببا في خسارة 
كبيرة... أنت تمارس الكثير من الضغوطات على الحبيب.   

برج السرطان: 
لا تقم اليوم بأية استثمارات غير مضمونة ومن الممكن أن تكون مليئة 

بالمخاطر ولا تحاول فرض آرائك على الحبيب بل استخدم أسلوب الحوار. 
  برج الأسد: 

تحقق اليوم مكسباً من خلال استثمارك في مشروع قديم كنت قد 
فقدت الأمل منه.. ابتعد عن النقاشات التي لا توجد منها فائدة.   

برج العذراء: 
عليك أن تتحلى بالثقة اليوم فأنت في طريقك لمواجهة أشخاص قد 

يكون لهم الدور في تغيير مسارك المهني إذا كنت معجباً بشخص لا تتردد 
واخبره بحبك.   

برج الميزان: 
أنت تتصرف بمزاجية اليوم مع زملاء العمل كن أكثر هدوءا وطلباتك 

أوامر بالنسبة إلى الحبيب عليك أن تعامله بالمثل.   
برج العقرب: 

الخجل يقف عائقا أمامك لتحقق أهدافك كن أكثر جرأة وثق بنفسك 
واحذر من علاقة صداقة قد تتحول إلى حب.   

برج القوس: 
حاول أن تفكر جيدا قبل أن تبدي رأيك بأي شيء كي لا تقع بموقف 

محرج.. وضعك الحالي لا يسمح لك بالارتباط بمن تحب كن صريحا مع 
الحبيب.   

برج الجدي:
 ظروف العمل هذه الفترة تتطلب منك أن تساير الوضع الحالي وألا 
تعترض.. أخيرا تحل الخلاف بينك وبين الحبيب ويفهم وجهة نظرك.   

برج الدلو: 
تشعر أن تقدمك بالعمل طفيف وأنك لا تحقق النتائج المرجوة.. انس 

الحب القديم والماضي وابدأ من جديد.   
برج الحوت: 

أنت الرابح في كل المجالات فدع القلق وركز على الخطط المستقبلية.. 
الأجواء متوترة هذه الفترة بينك وبين الحبيب وتفكر في إنهاء هذه 

العلاقة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ الملحن شكيب العاصمي الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة

من أين يعيش الملحن والمطرب والكاتب؟؟
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 من سعيد فردي:

والأولـى  دوزيم  سـهرات  تكفـي  هـل  تـرى 
للارتقاء بمستوى الأغنية المغربية؟

الخلفـي  الاتصـال  وزيـر  باسـتطاعة  وهـل 
السـهرات  هـذه  هـل  الخلـل؟  هـذا  إصـلاح 
التلفزيونيـة كافية لانتشـار الأغنيـة المغربية؟ 
أم لابد من إنشـاء قنوات تلفزية أخرى خاصة؟ 
إذا  اسـتثنينا الأعراس والحفلات والمناسـبات 
بالنسـبة للمغنـي الشـعبي، مـا موقـع الأغنيـة 
المغربية العصرية والأغنية الشبابية والملتزمة؟ 
باختصار شديد.. من أين يعيش المطرب والملحن 

والكاتب؟؟  

إنشاء قناة تلفزية خاصة بالمنوعات الغنائية 
المغربية

لا تكفـي السـهرات التي تقيمهـا التلفزات، قد 
تسـاهم فـي خلق جو فنـي وتنافسـي ومعنوي 
لكـن هـذا لا يكفـي طبعا.ومـن أجـل التعريـف 
بالأغنية المغربية لابد من الاهتمام بها ونشـرها 
وترويجهـا عبر القنـوات التلفزيـة، وهذا أيضا 
قد يسـاهم فـي خلق جو تنافسـي ولكن لا يكفي 

أيضا.
لابد من إنشـاء قناة تلفزية خاصة بالمنوعات 
الغنائيـة المغربيـة لخلق جـو فني قـد يكون له 
تأثيـر علـى المبـدع، ولكـن يجـب علـى المبدعين 
في هـذه الحالة الالتـزام بالمواصفـات المطلوبة 

للأغنية التي قد تنافس الأغاني الأجنبية.
الأغنيـة العصريـة والشـبابية والملتزمـة كل 
واحدة لها مشـاكلها، قد تختلف عـن غيرها فما 
هـي الأغنيـة العصريـة ؟ فـي رأيـي أن الأغنيـة 
العصرية هي التي تهم المسـتمع أكثر من غيرها، 
لأنهـا هـي المحور الـذي تتفـرع منـه كل الأغاني 
سواء الأغنية الشـبابية أو الملتزمة مع اختلاف 
في المضمون والأسـلوب الذي قد يميز أغنية عن 

أخرى.
كنت أتوقع أن يكون السـؤال مـن أين يعيش 

الملحـن والمطـرب والكاتـب، لأنهـم يسـاهمون 
كلهم فـي الأغنية ...الجواب سـيكون مركبا لأن 
هنـاك من الكتـاب والملحنين مـن يتقاضى أجره 
مـن المنتـج أو المطـرب وهناك مـن يتنـازل لأنه 
يتمتـع بوضعيـة مادية أفضل مـن المطرب الذي 

له صوته فقط ، أما ظروفه المادية ليست على ما 
يرام،  كما أن هناك حالات أخرى وهي أن يبحث 
المطـرب عن قوت يومه مـن الحفلات والأعراس 
والسـهرات الخاصة، قد يوفر بعض المال لإنتاج 

أعماله وترويج اسمه ....

شكيب العاصمي

سفيان العتماني

كمال رمزي

ريم عز الدين

الأصوات الاستثنائية تتألق في الغناء الشرقي والغربي 
وملامح فرق «المدربين» تبدأ بالتشكّل في برنامج «ذا فويس»

دبي ـ من جمال المجايدة

 تألقـت الأصـوات الاسـتثنائية في الغناء الشـرقي 
-«The Voice» والغربـي فـي الحلقـة الثانيـة مـن

»أحلى صـوت» علـى MBC1، فيما بـدأت ملامح فرق 
«المدربين» بالتشكّل مع انضمام خامات صوتية جديدة 

إلى كل فريق. 
وخـلال الحلقـة، تنافـس 13 مشـتركاً فـي مرحلـة 
«الصـوت وبـس»، انضـم منهـم 10 إلـى فـرق المدربين 
الأربعـة، فيما غـادر 3 مشـتركين البرنامج علـى الرغم 
مـن ثنـاء المدربين علـى أدائهـم وأصواتهـم. ويبدو أن 
سـعي كل مدرب لضـمّ الصـوت الأكثر تميـزاً، بموازاة 
حرصـه على عدم وجـود صوتين متشـابهين في فريقه 
مـن حيـث الخامة ونوعيـة الأداء، حال دون اسـتدارة 
كراسـي بعض المدربين فـي بعض الحـالات على الرغم 
مـن إعجابهم بأصـوات وأداء المشـتركين. وفيما انضم 

إلـى فريق صابر الرباعي مشـترك واحد فقط، شـهدت 
الحلقة تعادلاً بين شـيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر 
وعاصي الحلاني على صعيد المشـتركين الذين انضمّوا 
إلـى فرقهم، بواقع 3 مشـتركين لكل «مـدرب». وفي هذا 
السـياق توزع المشـتركون المتأهلون في فـرق المدربين 

على النحو التالي: 
فريـق صابـر الرباعـي انضم إليه سـامر أبـو طالب 
مـن مصر، فيمـا انضم إلى فريـق كاظم السـاهر كل من 
نور عرقسوسـي من سـوريا، وكريس جور من لبنان، 

ويوسف قصّاب من العراق.
 أما شيرين عبد الوهاب فقد انضم إلى فريقها كل من 
آلاء أحمد من السعودية، وناتالي أبي حبيب من لبنان، 

وريم عز الدين من مصر. 
وانضم إلى فريق عاصي الحلاني كلّ من إيلي أسـمر 
من لبنان، وأمجد رحّال من سـوريا، وسفيان العتماني 

من المغرب. 

الناقد السينمائي كمال رمزي:

أجهزة الاعلام جزء من الثورة والثورة المضادة!
أجرى الحوار: فاطمة عطفة

أشعر بسعادة كبيرة كلما أتيح لي أن ألتقي علما 
عربيا كبيرا من المبدعين المتميزين بعطائهم في أي 

مجال من المجالات الأدبية والعلمية والفنية، على 
اتساع عالم الفنون. والأستاذ الناقد السينمائي 

كمال رمزي غني عن التعريف، سواء في كتبه أو 
برامجه التلفزيونية أو محاضراته ومشاركاته في 
المهرجانات، لكن لقاءه  يمتاز بقرب إنساني جميل 
وفضاء إبداعي بلا حدود حيث يفتح بحديثه آفاقا 
واسعة مفيدة وممتعة بكل جمالها وتنوعها. وهذه 
المزايا الموسوعية التي يتمتع بها هذا المبدع العربي 

الكبير، ابن مصر الغالية، شجعتني على التنقل معه 
من السينما، إلى الأدب.. ومن الإعلام إلى الواقع 
السياسي الذي يموج بالحراك والثورة والتغيير 

في مجتمعاتنا العربية. وقبل أن أترك المجال لقراء 
«القدس العربي»، يطيب لي أن أحيي الأستاذ كمال 

لتفضله بهذا الحوار:

■ ســأبدأ من أحد أعمالــك «الفن بين العمامــة والدولة» 
ومــن زمن الكتاب، ما هــي الفواصل التي تقــف بين العمامة 

والفن؟
■ «المقصـود بكلمة العمامة أنهـا كل ما هو يحاصر الرأس 
بالمفهوم المعنـوي وليس المادي، ربما يكون الفرق بين الكائن 
الإنسـاني وأي كائـن آخر هـو قدرة الإنسـان علـى الخيال، 
والخيال هو الذي جعل البشرية تتقدم نحو الأمام. فالمقصود 
هو كل ما يكبل العقل، ونتيجة لعدة من العوامل الموجودة في 
العالـم العربي كالخطـاب الديني، والذي هو شـديد التأثير. 
وأنـا هنا أتحـدث عن خطـاب ديني واحـد، فهنـاك خطابات 
دينيـة متعددة، فهنـاك خطابات تكون مع الخيـال والحرية. 
والنـاس أدركت وجـود الله قبل ظهـور الأديـان، كما هو في 
الهند وعنـد الفراعنة وفـي الصين. فالناس اكتشـفت وجود 
الله بواسـطة هذا العقل الحر الذي منحـه الله إياه، لكن من 
الممكـن أن يكبـل هـذا العقل الحـر بالأغلال. وأظـن أن المعنى 
المقصود هو تكبيل العقل بالأغلال، وبالتحديد السـطوة على 

العقل لأسباب متعددة. 
■ مــا هي فــي رأيك تأثيــرات هــذا الخطاب فــي الحياة 

العربية الراهنة؟
■ «الخطـاب الديني هو أكثر الخطابـات قوة وتأثيرا، 
إيجابا أو سـلبا، لذلك نجـد مجموعة المحاذيـر والنواهي 
والممنوعـات في الخطاب الديني المنحـرف كثيرة، لدرجة 
أنه ظهر أحد السـلفيين في مصر وعلى شاشـة التلفزيون 
وهـو يطالب بمطلب من أغـرب ما يكون ومـن أكثر الأمور 
شذوذا في التفكير، وهو تغطية كل التماثيل الموجودة في 
مصر بالشـمع!! وعندما سـئل عن نوع الشـمع لأن الشمع 
يـذوب، فقـال: (لا، هنـاك في الخـارج أنواع من الشـمع لا 
تـذوب). هـذا نمـوذج للتفكيـر المنغلـق وتفكيـر العمامة 
عندما تغلق على العقـل. والأخطر أن هذا الإعدام مطلوب 
أن يعمم على الجميع! من سـيقبل بأن يأتي أشخاص مثل 
هـؤلاء ويطمـس بالأكفان الشـمعية تمثال سـعد زغلول، 
وعمـر مكرم، وطلعت حرب، والفلاحـة المصرية؟ من يفكر 
فـي هذا إلا من في فكـره الكثير من التخلف والسـوداوية 
وعـدم إدراك أي نوع مـن أنواع الجمال، مـع العلم أنه في 
مصـر لم تعبـد التماثيل فـي أي زمن من الأزمنـة حتى في 
أيـام الفراعنة، فهم لم يقيموا التماثيـل لعبادتها بل كانت 
لأسـباب أخرى، فتمثـال لكاتب مصـري لم يقـم ليعبد بل 

تقديرا لمن يعرف كيف يكتب».
■ قبول هذه العمامة وإزدياد شــعبيتها، سواء بالضغط 
أو بالمحبــة كمــا ذكرت، مــا هي أهم الأســباب التــي جعلت 
مجتمعاتنــا بعد الفتــرة الزمنيــة الطويلة من ظهــور الكتاب 
ورغــم التطــور فــي العصــر؟ هل هي المؤسســة السياســية 
وظلمهــا أو هناك أســباب أخرى جعلت المجتمــع يتجه نحو 

العمامة، سواء كانت معتدلة أو متشددة؟
■ «إن الأسـباب التـي ذكرتها صحيحـة بالإضافة إلى 
انهيار المنظومة الاشـتراكية، لأن الفكر الجدلي والعلماني 
مر بفترة من الشحوب إثر انهيار المنظومة الاشتراكية في 
العالم. بالنسـبة لدول العالم الثالـث عدم وصول الثقافة 
بشـكل حقيقـي لقطاعات كبيرة من الناس، هذا سـبب من 
الأسـباب، والسبب الثاني السلطة كانت باستمرار تغذي 
الاتكاليـة والرضا بالواقع الظالم علـى أنه قدر رباني ولم 
يكن أمامهم أحد يسـتطيع السـيطرة على الناس إلا رجال 
الديـن فاسـتخدمتهم فعـلا كمخالـب فكريـة لتدعيـم هذا 
الاتجاه، وهـو اتجاه عدم الخـروج على الحاكـم، وتدعم 
فكـرة أن مشـكلة أي مجتمع ليسـت مشـكلة اقتصادية أو 
سياسـية بل مشـكلة أخلاقية، وأن العودة إلى الدين هي 

الحـل المنجي لأي مجتمع ليبعدوهم عن فكرة أنه يجب أن 
يكـون هناك عدالة بل يجب أن يكون هناك تدين كما لو أن 

التدين يتناقض مع العدالة».
■ نحــن نعيش حالة تغيــر في المنطقة أســموها بثورات 
الربيــع العربــي، هل هــذه التغيرات التي تحدث في الشــرق 
الأوســط وفــي العالــم وكمــا يقــول منظــرون أن أســبابها 
اقتصادية وأن النظام العالمي دوما يلجأ للحروب عندما يقع 
في مشــكلة اقتصادية؟ هل الرأســمالية هــي وراء ما يحدث 
فعلا لإعادة تشــكيل نظام جديد فــي العالم؟ وهل نحن جزء 

من هذا النظام؟ 
■ «طبعا هيمنة الرأسـمالية على العالم قاسـية وقوية 
ولديهـم المؤسسـات الفكريـة والاقتصاديـة والسياسـية 
والأخلاقية ومصانع الأسلحة التي يجب أن يتم بيعها كي 
تنتج أسـلحة جديدة، وليس من بـاب الصدفة في الحرب 
الأولـى ضد العـراق كان هناك تدعيم لفكـرة أن صواريخ 
الباتريوت هي القادرة على إسـقاط أي صواريخ مضادة، 
وبالتالي بـدأت منظومة الدفاعات عـن طريق الباتريوت 
تنتشر في كل دول الخليج. والمصنع الذي كان يصنع هذه 
الصواريخ كان مفلسا وعلى وشك الإغلاق عندما اندلعت 
الحرب، وتم الترويج لهـذه الصواريخ جورج بوش الأب 
ذهـب لزيارة هذا المصنع، وقد حملـه العمال على الأكتاف 
وقالوا هـذا هو سـفيرنا للعالم الثالث! هـذا المثل يبين لنا 
أن صناعة السـلاح واسـتخدامه أكثـر انتشـارا من عالم 

المخدرات».
■ الســينما المصريــة: الجوهــر والأقنعة، كمال الشــيخ 
ونصف قرن من الإبداع، أين ترى الســينما المصرية بعد هذه 

الكتب التي وضعتها؟  
■»أجد أن السـينما المصرية تفاجئنـا دوما، والأجيال 
الجديـدة تسـتوعب تـراث الماضـي وترنو للمسـتقبل، لا 
نسـتطيع أن نقـول أن هنـاك جيـلا مصابا بالشـيخوخة، 
ولكـن هناك شـباب مصابون بالشـيخوخة وكبـار أيضا، 
والعكـس صحيـح. صـلاح أبو سـيف ويوسـف شـاهين 
علـى- سـبيل المثال- ظلوا شـبابا إلـى ما بعـد الثمانين، 
وأفلامهـم شـبابية جـدا حتـى عندمـا يرحلـون يخـرج 
بعدهم جيل بعضهم يحاكي سـينما الاستسلام والتكرار، 
والبعـض الآخـر يتفتـح علـى أفق بعيـد جدا. أنـا أرى أن 
السـينما المصرية قـادرة دوما على تقديم أجيـال جديدة، 

وهذه الأجيال الجديدة دوما تفاجئنا بأفلام متميزة».
■ يقــال عن بعض الــدول العربية أنها قدمــت أو تنازلت 
أو باعت بعض الأعمال الســينمائية من الأرشيف وأنت تعلم 
السينما هي أرشــيف وطني، هل أرشيف الســينما المصرية 

فقد منه شيء؟ 
■ «الفيلم السـينمائي هو السـلعة الوحيدة التي يعاد 
بيعهـا وتصديرها عـدة مـرات، وتتعدد وسـائل العرض 
 VHS مـن الشاشـة الفضية إلى الشاشـة الصغيـرة إلى
إلى DVD، فمسـألة أنه تم بيع الأرشـيف مسـألة تحتاج 
لمراجعـة لأنـه فـي مناقشـة مـن المناقشـات كان يقـال أن 
هـذا التراث سـينتهي ويتبدد. لكـن في الحقيقـة هذا غير 
صحيـح، فالـذي يشـتري الفيلم السـينمائي لا يشـتريه 
مـن أجـل أن يعدمه بل من أجـل أن يروجه. أنـا ليس لدي 
مخـاوف من فكرة بيع نسـخ مـن الفيلم، وليـس بيع حق 
عرضـه مدى الحيـاة، كما حصل في بعـض الأحيان. على 
العموم، هناك محاكمة قضائية الآن بعدم مشروعية البيع 

مدى الحياة».
■ عندما يتحول الناقد السينمائي إلى الإخراج هل يتقبل 

النقد كما كان دوره عندما كان ناقدا؟ 
■ «هـل أقـول لـك الحقيقـة وعن تجربـة؟ لا أحـد يحب 
النقـد، خاصة عندمـا يكون النقد فيه إبـراز لمأخذ من الممكن 
أن يحترمـه، لكن يحبه كلا!.. حتى في نطاق الأسـرة، النقد 
لا يكـون مسـتحبا ودوما العـين الناقـدة قد تبدو فـي كثير 
مـن الأحيان عينا غير محبة بتقديـري. لو تحول الناقد إلى 
مخرج سـينمائي أو ممثـل، ففي هذه الحالة سـوف يخضع 
لمعالم النجـم وليس لمعالم النقد. ونحن كنقـاد، أحدنا ينقد 
مقالا نقديا وربما يكون النقد صحيحا، لكن عندها سـيكون 
النقـد مؤلمـا. عمومـا يتوقـف الأمـر علـى اسـتيعاب النقـد 
الموجود، وأشخاص كثر نقدوني في بعض مقالاتي النقدية 

وأزعجوني عندها، لكن بعد فترة وجدت أنهم على حق».
■ هل يوجد علاقة حوار بين المبدعين، ســواء من الأدباء 
أو الســينمائيين وغيرهــم؟ أم هناك دوما نوع من المنافســة 

والشيء الغير مرئي بينهم؟  
■ «هناك اختلافات كبيرة وهناك أدباء كبار تكتشـفين 
أن لهـم مواقـف غريبة مـع بعـض، مثلا: نجيـب محفوظ 
عندمـا حصـل على جائـزة نوبل قـال جملة جميلـة جدا: 
(كان أحـق بجائـزة نوبـل منـي يحيـى حقي)، فـي نفس 

الوقت قال يوسف إدريس لأصدقائه بأنه أولى من نجيب 
محفـوظ بجائزة نوبل. هنا تظهر طبيعة الأديب أو الفنان 
بالرغـم من أن الأسـماء الثلاثـة التي ذكرناهـا هي قامات 
كبيـرة، وهذا القول لا يقلل من شـأنهم، إنما نحن نتحدث 
عـن التباين فـي وجهات النظـر والمواقف. ربما بالنسـبة 
لنجوم السـينما، خاصـة النجمات تجديـن أن كل واحدة 
منهـن تريد أن يكـون لديها مملكـة وتنظر للملكـة الثانية 
علـى أنهـا منافسـة، وبالتالـي لا يكـون هناك ذلـك الحب 

والحميمية».
■ هل هــذه الأنا وحب الــذات موجودة بشــكل أكبر في 

العالم العربي أم في العالم أجمع؟  
■ «هـي موجـودة في العالـم كله، فالإنسـان بتكوينه 
محـب لذاتـه والمهنـة هي دافـع، فالأطبـاء مثـلا تجدينهم 
يغـارون من بعضهـم، لكن غالبا من يكونـون يعملون في 
خدمـة البشـر تجدينهـم يتعاطفون مـع بعض أكثـر. لكن 
بالنسـبة لهـذا الذي يظهر على الشاشـة ويريـد أن يكون 
محتـلا لخيال العالم، أظن أن المهنة تفرض أشـياء وتصل 
لإفنـاء الـذات، كمـا هـو الحـال عنـد الراهبـات اللواتـي 
يخدمن مرضـى الإيدز ومرضـى الجذام وغيرهـم، هؤلاء 
من المسـتحيل أن يكون بينهم تنافـس فأعمالهم في خدمة 
البشـر. لكن الأشـخاص الذيـن يريدون إعجاب البشـر، 

فمن الطبيعي أن يكون بينهم تنافس».
■ حدثنــا عــن جائــزة نوبل فلا بــد من أن نســألك عنها 
كأديب وناقد، كما تعلم هناك إشارات ترسل للعرب ويتوقع 
سنويا شــخصية معينة لنيل جائزة نوبل. لماذا العرب حتى 
الآن أو فــي هــذه الفترة الزمنيــة جائزة نوبل لــم تقترب من 
عربي؟ وكيف تــرى اختيارهم للناشــطة اليمنية وحصولها 

على جائزة نوبل للسلام؟ 
■ «أنـا فـي تقديـري مـن الناحيـة العلميـة العـرب لا 
التنافـس  فـي  يدخلـون  ولا  نوبـل،  جائـزة  يسـتحقون 
الخـاص بالهندسـة الوراثيـة والكيميـاء فهـذه الأشـياء 
أجمـع نحن خارجهـا. نحن ليس لدينا مؤسسـات علمية، 
وجامعاتنا غير متميزة.. فمسـألة نوبل بالنسـبة للعلم لا 
نناقش بها إلا إن كان هناك شخص يرتدي عمامة يريد أن 
يخبرنـا أن هناك اضطهادا لنا. بالنسـبة لـلأدب فبنظري 
نجيـب محفوظ نالها عن اسـتحقاق ومن الممكـن أن أقول 
أنـه بالنسـبة لـلأدب العربي نجيـب محفوظ رقـم واحد 
ورقم اثنان لا تجدين، بالنسبة للرقم ثلاثة ممكن نختلف، 
وممكن نتفق، ممكن أن نقول أدونيس أو يوسـف إدريس 
أو محمـود درويـش وغيرهم، وبالتالـي لا يوجد إجحاف 
بالنسبة للعرب في هذا الموضوع. لكن الذي أراه بالنسبة 
للجائـزة الأخيـرة التي حصلـت عليها الناشـطة اليمنية 
فأنـا أعتبرها جائزة شـخصية. أنا شـاهدتها تخطب قبل 
الاحتفـال بالجائـزة بفترة طويلة جدا، ولفـت نظري أنها 
تظهـر بوجهها الإنسـاني وأمامها آلاف الرجال يجلسـون 
وينصتـون. لقـد لفتـت نظـري وقلـت إن اليمن طالمـا بها 
شـخصية مثل هـذه الأديبة فاليمن سـوف تنهض نهوضا 
عظيما، وأن هذه السيدة تثبت أن الفتيات العربيات أقوى 
من الرجال مئة مرة. وعندما حصلت على الجائزة فاسمها 
غيـر متوافـق مع شـكلها، حتى إنـه كان هناك لـي صديق 
يمنـي كنـت أهنئـه فنبهني أن السـيدة في اليمـن وضعها 
أقوى من باقي السيدات في الدول العربية الأخرى. طبعا، 
كان هنـاك محاولة من العمامـة أن تجذب توكل وتعتبرها 
أنها بنت من بناتها وتحديدا في برنامج لأحمد منصور في 
الجزيرة حيث حاول أن يقدمها كوجه من وجوه الإخوان 
المسـلمين،  وهي طبعا شـخصيتها كوجهها الجميل القوي 
المنحـوت من الصخر الذي به إحسـاس بالعـزة والكرامة 
والكبرياء، كانت حذرة جدا وهي تتكلم معه، واستطاعت 
أن تقدم نفسـها كوجه مدني وليـس كوجه ديني، وكوجه 
يؤمـن بالمسـتقبل ولا يهـرب للماضـي، كوجـه ديمقراطي 
وليس وجها فاشـيا. أنـا أرى أن هذه الجائـزة في مكانها 

وتستحقها السيدة كرمان توكل».
■ لقد ارتبطت الثورات العربية بالإعلام، وهناك محطات 
عربية تعتبر بمثابة دول، كيف وجدت التعاطي الإعلامي مع 
كل ثــورة على حدة، فهناك من يشــبه بعض المحطات بغرف 
العمليات الحربيــة، هل يحق للإعلام أن يكون منحازا ويقدم 

خبرا بعيدا عن المصداقية؟
■ «لقـد وجـدت الإعـلام شـديد التنـوع والتبايـن في 
المستويات، لم يوجد تلفزيون أو إذاعة غير منحازة حتى 
لـو كانت مع الثورة. لكن الانحيـاز أحيانا كان فجا ويمنع 
الحقائـق. من وجهة نظري أن جزءا مـن الثورة، والثورة 

المضادة، هي أجهزة الإعلام».
■ ما جديدك ســواء على مســتوى النقد الســينمائي أو 

كتابات جديدة؟
■ «أتمنـى أن أكتـب عـن كل الأشـخاص الجـدد فـي 
السـينما العربية من الشـباب فـي جميع الـدول العربية. 
أتمنـى أن أرصد هذه الشـخصيات الجديـدة، وأن أتلمس 

معالمها وأرى الطريق الذي ستسير به».
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إقحام الأطفال في ألعاب الدم

وارضيات 

■ وصلتني صورة أثارت في نفسي الهلع. طفل لا يزيد عمره عن الرابعة أو الخامسة، 
جسده مدفون في التراب ولا يطلّ من فوق سطح التراب إلا رأسه المزيّن بابتسامه. وطفلة 

صغيرة في سن الثانية على أقصى تقدير، يبدو بأنها شقيقته، تجلس مبتسمة بمحاذاة 
رأسه. وحولهما بقية اللاعبين وجميعهم أطفال صغار من ذات الفئة العمرية. والشرح المرفق 

بالصورة يفيد بأنهم يلعبون لعبة الشهيد الذي دفن وهو على قيد الحياة.
لقد شاهدنا عدداً من المواد الفيلمية لأحداث حقيقية غاية في البشاعة حيث تم تصوير دفن 

أشخاص وهم أحياء. أحد هذه التقارير كان مصدره سوريا. هناك فظاعات أخرى شبيهه 
ومناظر تعذيب وجلد ورجم. منها ما تم تدويره على أنه قصاص أو عقاب لمذنب ليكون 

أسوة لغيره. مصدرها جميعاً دول إسلامية. من العراق، أفغانستان، الباكستان، السعودية 
وغيرها. 

في الماضي، كانت مثل هذه الجرائم تجري على أيدي الأوروبيين الذين احتلوا الأراضي 
البكر واستعبدوا سكانها وعذبوهم، لكن الوضع الآن أصبح حكراً وماركة مسجلة مقرونة 

بالإسلام والمسلمين. من المؤكد أن من يدفن الناس أحياء هو شخص مجرم ذا لوثة. ومن 
يقوم بتدوير مثل هذه الأفلام عبر قنوات بث الإنترنت أو في بعض الفضائيات الرسمية دون 

مراعاة أن هناك أطفالا قد يطلعون عليها، هو في الغالب إما إنسان يائس لا يملك أن يصرخ 
طالباً النجدة إلا بهذا الأسلوب الفظ، أو أنه شخص عديم المسؤولية قصير النظر لا يكاد يرى 

أبعد من أرنبة أنفه. 
نعاني من رعب شديد من احتمال شبه مؤكد أن مناعة أطفالنا ضد أشكال العنف سوف 
تتقلص إلى أن يصبح القمع في أبشع صوره حدثاً مألوفاً. الطفل الذي يرى تعذيب الغير 

من خلال الشاشة، والمظاهرات، وضرب الشرطة للشعب يستوحش تدريجياً وتموت فيه 
الطفولة البريئة وهذا سيدفعه لممارسة التنمر على أقرانه في المدرسة أو الحي، وقد يصبح 

مشروع دكتاتور واعد بامتياز. ومن المؤكد أنه كطفل سوف يفقد ثقته بالقانون وبمن يقومون 
بتطبيقه، إما لعجزهم أو لفسادهم. خصوصاً عندما تصبح صورة الشرطي، الذي يفترض 

بأنه الشخص المناسب لحماية طفل تاه عن طريق منزله، تعادل صورة بلطجي يحمل الهراوة، 
فكيف نتوقع منه أن يلتجئ إليه لو كان في محنة.

إدارات القنوات الفضائية تتأرجح بين خيارين أحلاهما مرّ. هل تبث مادة بشعة عنيفة لها 
ارتدادات مستقبلية وخيمة لتكسب السبق الصحفي وتكشف الحقيقة أم تمتنع عن نشر 

المادة لحماية من لا يحتملون مشاهد الإجرام، وبذلك تجازف بمهنيتها لأنها لا تعرض الحقيقة 
كاملة. لذلك بات من الضروري توظيف كوادر إعلامية مؤهلة في العلوم النفسية للبت في 

قرارات صلاحية بث المواد العنيفة أو منعها، أو التوصية بكيفية معالجتها تقنياً دون إفساد 
رسالتها ومضمونها، لتخفيف تأثير أذاها على المتلقي. معادلة صعبة تستدعي المعالجة.

المسلمون على شاشات التفزيون البريطاني
■ يعاني المسلمون في بريطانيا من نقص تمثيلهم بما يكفي على القنوات التلفزيونية من 

ناحية نسبة عدد العاملين ونسبة المواد الموجهة لهم أو التي تخصهم وهذا تم تأكيده في أكثر 
من مؤتمر، شاركت شخصياً في عدد منها.

لكن قناة بي بي سي 1 كسرت حاجز الخوف مؤخراً وسمحت لمجموعة من الإعلاميين 
المسلمين من أصول باكستانية بإنتاج مسلسل فكاهي يبث بالانجليزية، يعكس طابع ورؤى 

ومواقف عائلة باكستانية تعيش في حي سباركهيل في مدينة بيرمنغهام ذات الأغلبية 
المسلمة. حيث يقوم رب الأسرة، السيد خان، بنشاطات متعلقة بالمسجد ليس لأنه مسلم 
متدين، لكن لأنه يحب أن يرى على أنه عنصر مهم في مجتمع الباكستانيين البريطانيين. 

عنوان هذا المسلسل «المواطن خان».
بمجرد بث الحلقة الأولى منه سارعت صحيفة الديلي ميل البريطانية المعهود عنها المبالغة في 

اختلاق القصص المتعلقة بالمهاجرين والمسلمين وذوو البشرة البنيّة، ونشرت تقريراً قالت 
فيه أن الحلقة الأولى التي شاهدها ما يزيد 3.6 مليون متفرج أثارت عاصفة من الاحتجاجات 

من قبل المسلمين لوجود شخصية صبية محجبة تبالغ في وضع المساحيق على وجهها 
وتفتعل الصلاح. وأن ما لا يقل عن 200 رسالة احتجاج وصلت بي بي سي1 تطالب بوقف 

المسلسل.
تابعت حتى هذه اللحظة الحلقات الخمس التي تم بثها، وجميعها من حوار الكاتب والممثل 
المسلم عادل راي. فوجدت المادة مسلية، تجنح للنقد الذاتي، وليس فيها ما هو غير واقعي. 

فلماذا نحتج دائماً كمسلمين إذا قام أي كان بالإشارة إلى عيوبنا. 
نعم هناك فتيات في مجتمعنا المسلم يرتدين الحجاب ويتبرجن في ذات الوقت. وهناك 

مسلمون عنصريون ينظرون نظرة دونية لغيرهم من المسلمين الأفارقة. ومن المسلمين من 
يخرق القانون ويتصرف بلا مبالاة كالذي يركن سيارته على الرصيف فيعيق حركة المشاة 

وخصوصاً أطفال المدارس و مركبات المعاقين. 
غالبيتنا لم يتعلم تقبل النقد البناء. نرى أنفسنا إعلامياً كحالة جمعية منزهة عن الإسفاف 
والزلل ولا نرى أنفسنا كأفراد قادرين على اجتراح المعاصي أو الأخطاء. لا نقبل بأي حال 

تسليط الأضواء على ضعفنا أو انتقاد أفراد منا حتى لو أخطأوا وأساءوا. نحاول دائماً 
بتر السيء من ذاكرة الإعلام وإخفاءه تحت سجادة التاريخ ونقوم بتهويل المستحسن. 

إن المجتمعات المتحضرة لا تخفي ضعفها بل تعترف به وتحاول معالجته. ولأننا مجتمع 
لا يعترف بأخطائه، امتهن كثير منا الكذب ليحافظ على صورة مجتمعه ساطعة لا يشوبها 

شائبة. فهل نجحنا بالكذب على الآخرين أم على أنفسنا عندما اعترضنا على كل عمل إعلامي 
قد يساهم في فهم الآخر لنا لمجرد أن الُمنتج يشير إلى هفواتنا.

هل نحن بحاجة لفضائية للدفاع عن الرسول؟
■ أعلنت حملة «لازم حازم»، إحدى حملات حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من 

الانتخابات الرئاسية المصرية، عن إطلاق قناة فضائية للدفاع عن الرسول ضد ما وصف 
بالإساءات الغربية للإسلام. وقال جمال صابر، مسؤول الحركة، لصحيفة المصري اليوم، إن 

القناة التي أعلن عن تأسيسها ستترجم برامجها بالإنجليزية والفرنسية، لكي يتعرف العالم 
جميعا على سيرة النبي ودوره في نهضة البشرية في كل جوانب الحياة الدينية والاجتماعية 

والثقافية والاقتصادية، بالإضافة لبرامج أعدت خصيصًا باللغات الأجنبية لنشر الدعوة 
وضم مسلمين جدد من كل بلاد العالم. وقال «صابر» أن القناة ستحظى بتمويل كبير من 

القيادات الإسلامية الحريصة على الوقوف بقوة أمام المسيئين للرسول، وسيتم الإعلان عن 
مصادر تمويل القناة. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تحركات واسعة على المستوى الدولي 

من القيادات الإسلامية لوضع عراقيل حقيقية ضد كل من يتجرأ على الإساءة للنبي.
الرسول الكريم ليس بحاجة للدفاع عنه لأن سيرته العطرة تقوم بذلك دون الحاجة إلى 

مشاريع فضائيات عابرة للقارات، إنما المسلمون هم الذين بحاجة للدفاع عن أنفسهم تجاه ما 
آل إليه حالهم وما أدى بالتالي إلى الإساءة إلى الرسول بسبب الصورة الهمجية التي عكسها 

بعضهم من خلال قسوته وهمجيته وجهله ونظرته الدونية للأمم الأخرى والأنكى من ذلك 
انتشار الفضائحيات الممولة من أموال طويلي العمر، شيوخ الإعلام والإسلام.

الرسول ليس بحاجة لقناة متخصصة بلغات مختلفة للدفاع عنه، بل المسلمين بحاجة إلى 
قنوات تلفزيونية تعكس صورة المسلم الواعي الذي يتفهم التنوع في الحضارات المختلفة، 
وبحاجة أكثر إلى برامج موجهه لتعليم المسلمين أنفسهم على كيفية الدفاع عن قضاياهم 

بأساليب حضارية دون تشنّج أو تدمير وحرق وتخريب واعتداءات.
أستهجن شخصياً حديث السيد صابر الذي أفاد بأن القناة قيد الإنشاء، معنية بضم مسلمين 

جدد. أليس الأجدر بقناته التلفزيونية الاهتمام بتعليم وتثقيف الجهلة من المحسوبين على 
الإسلام بدلاً من الاهتمام بعدّاد الأرقام. هل أصبح الإسلام مجرد سباق أعداد؟ أليست 

هناك مجتمعات مسلمة فقيرة متناثرة حول العالم بحاجة لنقود التمويل المرصودة لاجتذاب 
«مسلمين جدد» لإشباع جوعهم الذي جعلهم فريسة لامتحانات الصبر وفتن الإرتداد 

والتنصير.
أين كان هؤلاء الممولون الذين ينوون مدّ أيديهم في جيوبهم العميقة ليغرفوا منها المال 

لتأسيس فضائية جديدة عندما كان السودانيون والصوماليون وأهالي فلسطين وغيرهم 
من المسلمين الفقراء لا يجدون ما يسكت جوع أطفالهم. ألا يشكل تمويل مشروع لتوفير مياه 

نظيفة، أو مدرسة أو مستشفى للمحتاجين من المسلمين دفاعاً عن الرسول؟ إن جميع أمم 
الأرض تعيب على أثرياء المسلمين فسقهم وفجورهم وتبذيرهم للمال بينما مناطق شاسعة 

من العالم الإسلامي غاطسة حتى قمة أذانها في الجهل والفقر والجوع وتنتظر من يشق لها 
طريقاً لحماية كرامتها.

معيب في حق أثرياء مصر أن ينفقوا على قناة فضائية ويدعوا أنها لحماية سيرة الرسول 
بينما يعيش وسطهم من يسكن العشوائيات ولا يجد ثمن عشاء أطفاله بسبب ارتفاع معدلات 

الفقر إلى 25.2 في المئة خلال عام واحد. معيب في حق أثرياء مصر أن يسعوا لاجتذاب 
الغير لدين الإسلام عبر الإنفاق على الفضائيات بينما هناك من يستمرون بتعاطى الحشيش 

والمخدرات للهروب من واقعهم اليائس بينما لا يوجد مشاريع لعلاجهم. متوسط الدخل 
الشهري للفرد في مصر أقل من دولارين يوميا لذلك هناك شباب يغرقون أثناء محاولات 

هجرتهم عبر البحر من شدة اليأس. ألا يجدر بهؤلاء المستثمرين الشيوخ أن ينشئوا مشاريع 
لاستيعاب هؤلاء كعاملين وتثبيتهم حول أسرهم بدلاً من الاستثمار في مشروع للنفخ في 

الوقت الضائع.
هل يظن هؤلاء المستثمرون في الإعلام من أجل «نصرة الرسول» أن أهل الغرب معنيون 

بالبحث عن قناة لمشاهدة مادة تتحدث عن الدين وسط آلاف القنوات المتوفرة لديهم من كافة 
الاختصاصات، والتي تتمتع بجميع مقومات الجذب القائم على دراسة أنماط المشاهدة في 

المجتمعات الرأسمالية؟ إن دل هذا المشروع على شيء فإنما يدل على ضعف معرفة هؤلاء 
المستثمرين بعالم الإعلام أوالاقتصاد أوعلوم الاجتماع وما مشروعهم إلا مجرد قعقعة لن 

يطغى صوتها على صخب الفضائيات الحالية.
٭ كاتبة واعلامية من فلسطين تقيم في بريطانيا

حصلت في معظم الاستفتاءات على لقب أفضل ممثلة لدور ثاني

عبير صبري: نجاحي في «مع سبق 
الإصرار» جعلني لا أرضى بأي عمل

الفنانة المغربية ماريا صادق:

المواقف الساخرة جعلتني أكثر قربا 
من نبض المجتمع ومن الناس

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اعتـذرت الفنانـة عبير صبـري عن أكثر من مسلسـل 
تليفزيونـي رشـحت لـه لأنهـا بعـد حصولها علـى لقب 
افضل دور ثان عتن مسلسل «مع سبق الإصرار» في أكثر 
من اسـتفتاء قامت به عدد من الصحف الكبرى الأوسـع 

انتشارا.
عبير صبري في حالة قلق من الترشـيحات المقبلة لها 
وترغـب في اثبات موهبتها الفنيـة حتى تحقق الصعود 

الفني الذي تستحق كما يقول لنقاد والجمهور.
تبـدأ عبير في التفكير بأدوار جديـدة لأنها لن ترضى 

بشخصية أقل مما قدمته.
قالـت عبير صبـري: عندمـا أجد نفسـي أفضل ممثلة 
دور ثان في معظم الاسـتفتاءات التي ظهرت بعد انتهاء 
عرض مسلسل «مع سبق الإصرار» فهذا يشير الى حُسن 

اختياري ووصولي الى أداء جذب أنظار الجميع.
عـن مقولـة اختيار بعـض الفنانين لأفضـل المتاح من 
اعمال علقت عبير قائلة: اسمع فعلا جملة تقول «اخترت 
أحسـن السـييء من الأدوار» وهـذه الجملة لـن أرددها 
لأننـي بعد هـذا النجـاح أقول سـأختار أحسـن الأدوار 

بأفضل الأعمال.
أضافـت: الاختيـار السـليم يعطـي نجـاح أكبـر ولن 
أرضـى بما لا يحقـق طموحاتي وحصولـي على النجاح 

من جديد.
عن مواجهتهـا للفنانة غادة عبدالرازق في المسلسـل 

وهل حدثت بينهما غيرة فنية أو مشاكل  قالت عبير:
عندمـا أقف امام فنانة بحجم موهبة غادة عبدالرازق 
فانه يدفعني الى تجويد أدائي حتى يرتفع المشـهد بيننا 
الى اقصى إقناع للمشاهد، وهذا ما وجدته لدى الجمهور 
الذي أبدى اعجابه بمشـاهدنا وبمستوى المسلسل، ولم 

تحدث أزمات أو غيرة أو شيء من هذا القبيل.
حـول ازدحـام الفضائيات بالمسلسـلات خلال شـهر 
رمضـان قالـت: هـي حالة مـن النشـاط الفنـي تهتم به 
شـركات الانتاج لأنـه افضل وقت جـذب الإعلانات على 
المسلسـلات نظرا لتمركز الأسـر العربية حول الشاشـة 
الصغيـرة وهذا الأمـر يمكن تكراره في أوقـات أخرى لو 
رغبـت الـوكالات الاعلانيـة تحقيقـه لأن الدرامـا وجبة 
ثابتـة فـي كل بيت عربي لا يمكن ان يمـر أحد الأيام دون 
مشـاهدة مسلسـل تليفزيوني، وبقليل مـن الدعاية عن 
وجود أوقات أخرى لعرض الدراما سوف تنتظر الأسرة 

العربية مما يعني زيادة إقبال الإعلانات على الشاشة.
عن رأيها في تكرار العمل بين الأسر الفنية التي تحقق 
النجـاح قالـت عبيـر صبـري: النجـاح له طعـم خاص 
يختلـف عـن أي شـيء آخر وطالمـا يمكن الوصـول اليه 
فأهلا بأي أسـرة فنية حتى تنتشـر الأعمـال التي تجمع 

جروب واحد تحدث بينهم كيميا فنية ناجحة.
بالنسـبة لاتجـاه الدراما الـى المناطق الشـعبية وما 
يتطلبه من حوارات سـوقية بعض الشيء علقت قائلة: 
التنـوع مطلوب، هناك من يحب هذه النوعية وهناك من 
يحـب الأعمال ذات طابـع الثراء، وهناك مـن يبحث عن 
أعمال تناقش مشـاكل الطبقة الوسـطى في المجتمع وكل 

شخص عن طريق الريموت كونترول يذهب لما يحب

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

طيلة مشوارها الفني لعبت شخصيات مختلفة، غير أن 
الجمهور يعرفها  من خلال شخصية، ظلت راسخة في 

أذهان المغاربة، وهي شخصية  السيدة البورجوازية 
سيدة المجتمع  «هاي كلاس». تألقت ماريا صادق وبرزت 

نجوميتها في «قصة حب» مع المخرج السينمائي حكيم 
النوري، وكانت بصمتها الفنية قوية من خلال السلسلة 
التلفزيونية الشهيرة «غرايب ماريا» التي لعبت فيها دور 

البطولة كممثلة ومنفذة إنتاج. التقينا الفنانة ماريا صادق 
وكانت لنا معها الدردشة التالية:

■ لماذا كانت نجومية ماريا صادق متأخرة؟
■ ماريا صادق لم تأتي نجوميتها متأخرة، مع سلسـلة 
«غرايـب ماريا»، وإنما فـي ربيرطوار ماريـا صادق رصيد 
فنـي كبيـر،  منـذ  مشـاركتي فـي المسلسـل المغربـي «خط 
الرجعة» الذي كان من مشـاريعي الإنتاجية كمديرة إنتاج 
وكممثلـة. كمـا أن لماريا رصيـد كبير في المجال السـينمائي 

وفي الأفلام التلفزيونية.
منذ سنوات كنت أعبر طريقي الفني ببطء نظرا لظروف 
خاصـة، من الصعـب عليا الكشـف عنهـا أو التصريح بها. 
وهـي الظروف التي سـاهمت في تأخر ماريـا صادق نوعا 
مـا، وإن كان المجـال الفني في بلادنا ككل بطيء. مسلسـل 
«الوصية» الذي مثل فيه كل من رشيد الوالي، فاطمة خير،  
ماجـدة بنكيـران،  ومجموعـة مـن خريجي المعهـد العالي 
والذيـن هم اليوم أسـماء  ونجـوم معروفة كانـت بدايتهم 

رفقة ماريا صادق. (معي).
بـدأت كمديرة انتـاج وتنفيذ الإنتاج وعمري 18 سـنة، 
وكممثلـة وأنا لا أتجـاوز بالكاد 16 سـنة، وكل الشـكر إلى 
الأسـتاذ المخرج محمد عبد الرحمان التازي المدير السـابق 
للمركز السينمائي المغربي،  الذي قال لي في بدايتي الفنية 
أنـك لـن تكوني فقـط ممثلـة ولكن كذلـك كمديـرة ومنفذة 
إنتـاج متمكنـة نظـرا لانضباطـي شـيئا مـا (شـي شـوية 
صعيبـة) ملتزمة، احترم مهنتي وأحبهـا الحب الكبير. إلى 
درجـة أننـي تخليت عن أشـياء كثيـرة  حتى اسـتطيع أن 

أضمن الاستمرارية في مهنة الفن.
■ (أقاطعها): هل صحيح أن هناك صراعا خفيا بين فناني 

الرباط والدار البيضاء  قد يعوق انتشار ماريا صادق؟

■ بالعكـس،  نجوميـة ماريا صادق انطلقـت من مدينة 
الـدار البيضاء، بالرغم من كوني أنني رباطية، أنا لا أحس 
بهـذا الصراع الذي يقـال أنه موجود بين فنانـي المدينتين، 
على العكـس من ذلـك كل البيضاويين يحبوننـي ويكنون 
لـي كل الاحتـرام والتقديـر. والجمهور المغربـي كله يعتقد 
أن ماريـا صادق هي ممثلة مـن الدار البيضـاء،  ربما لقوة 

اللهجة التي أتكلم بها.
سلسـة «غرايب ماريا» صورت وأنتجت في الرباط  كما 
هو مسلسـل «خط الرجعـة»، ولكن نجوميـة ماريا صادق 
كانـت بدايتها مـن الدار البيضـاء. وبرزت أكثـر في الفيلم 
السـينمائي»قصة حـب» مع المخـرج حكيم النـوري، الذي 
اشـتغلت معـه في خمس أعمال سـينمائية. صـورت أغلب 
أعمالـي الفنيـة  بمدينة الـدار البيضاء مع المخرجين سـعد 
الشـريبي، الشـريف الطريبـق، حكيـم النـوري، ومحمـد 

لطفي...
■ سلســلة «غرايب ماريا» كانت عمــلا فاصلا وفارقا في 

الحياة الفنية  لماريا صادق؟
■ مـا أضافتـه « غرايب ماريـا» لماريا صـادق، هو أنني 
لأول مـرة أتجـرأ، وأجـرب حضـي مـع الكوميديـا، بعد أن 
تعود الجمهور على مشـاهدتي  في دور المرأة الجادة والأم 
الحنونـة، المـرأة التـي تبكـي الشـعب بأدوارهـا المعروفة 
سـواء في المسـرح أو في السـينما والتلفزيـون.لأول مرة 
لعبت السـهل الممتنع في «غرايب ماريا» وليس الضحك من 
أجل الضحـك، بقدر ما أنني بحثت عن المواقف السـاخرة، 
وهـي المواقـف التـي جعلتني أكثـر قربا من نبـض المجتمع 
ومـن الناس في المغرب وخـارج المغرب. بحيث أن «غرايب 

ماريا» شاهدها الجمهور المغربي والعربي.
أتلقـى دائما نفس السـؤال مـن الجمهور المغربـي أينما 
حليت وارتحلت، يسـألونني  متى ستنهين أجزاء «غرايب 
ماريا» يا ماريا؟  لكنني أجد نفسي  ليس لدي سلطة القرار. 
وتظل الجهة التي تمتلك سلطة القرار، هي من سيجيب عن 
تسـاؤلات الجمهـور المغربـي حول مـآل ومصيـر  الأجزاء 

المتبقية من  «غرايب ماريا». 
■ جديد ماريا صادق قريبا ؟

■ أعـد الجمهـور الحبيـب أنـه قريبـا، إن شـاء اللـه، 
سيشـاهد ماريـا صـادق من خـلال أفـلام تلفزيونيـة وفي 
مسلسـلات درامية، على شـاكلة «خط الرجعة، لا أستطيع 
أصـرح  لا  كعادتـي  لأننـي  عنوانـا،  أو  اسـما  أعطـي  أن 
للصحافة ولا أكشف لها عن أي عمل حتى أكون على بلاطو  

التصوير.

جنيفر هدسون

شيري ساومتيري بولو

ماريا صادق عبير صبري

مهرجان اوكتوبرفست آخر في فيينا 

عروض من 10 دول في الدورة الثانية 
لمهرجان القاهرة الدولي للسيرك 

■ فيينا - (د ب أ): ليست ميونيخ هي المدينة الوحيدة 
التـي يقام فيها مهرجان أوكتوبرفسـت. ففى خلال الفترة 
من 27 أيلول/سبتمبر إلى السابع من تشرين أول/أكتوبر 
المقبـل تقيـم العاصمة النسـماوية فيينـا دورتهـا الثانية 
من مهرجان اوكتوبرفسـت في كايزرفيـزه بمدينة ملاهي 

براتر. 
وسـوف تضفى ثلاث خيام للجعة بها برامج موسيقية 
متنوعـة للترفيـه عـن الـزوار. وبحلـول وقـت الظهيـرة 

سـوف يقيم المهرجان احتفالات الطعام التقليدية وسـط 
الثالثـة  وبحلـول  الموسيقية  النحاسـية.   الالات  انغـام 
عصرا يسـتمر المـرح باعتلاء نجوم الموسـيقي الشـعبية 
النمسـاوية المسـرح. ويتواصـل الاحتفـال بعد السـابعة 
مسـاءا بمشـاركة مغنيـين حققـوا أفضـل مبيعـات مثـل 

يورجين دروز وبوني ام.  
والدخول إلى المهرجان مجانا ولكن يجب شـراء تذاكر 

خيام الجعة.   

■ القاهـرة - (د ب أ): كشـفت مؤسسـة المـورد الثقافـي 
عن التفاصيـل النهائية للدورة الثانية مـن مهرجان القاهرة 
الدولي للسيرك «سيركايرو» الذي يضم عروضا وورش عمل 
ونقاشـات عامة وسـيرك متحـرك يتاح للجمهـور حضورها 

جميعا بالمجان. 
وقالت «المـورد» في بيان تلقت وكالة الأنبـاء الألمانية (د. 
ب. أ) نسـخة منـه اليوم الاثنين إن المهرجـان يقام في الفترة 
من الرابع إلى 20 تشـرين أول/ أكتوبر القـادم في محافظات 
القاهرة والدقهلية والمنوفية ويضم عروضا لـ13 فرقة سيرك 
مـن فرنسـا والدنمـارك والمجـر وبلجيـكا وهولنـدا وتونس 

ومصر وسويسرا وإسبانيا وألمانيا. 
ويقام المهرجان في القاهرة على مسرح «الجنينة» ومسرح 
«الفلكي» ومركز «الجيزويت» ويمتد إلي أماكن وميادين عامة 

مثل ميدان عابدين ومدخـل حديقة الأزهر إضافة إلى حديقة 
«شجرة الدر» في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واستاد 

شبين الكوم في محافظة المنوفية. 
ويفتتـح المهرجان الفريد من نوعـه عروضه في ميدان عابدين 
بالقاهـرة الملاصق لقصر عابدين الرئاسـي ويشـارك في الافتتاح 
فـرق مدرسـة الدرب الأحمـر للفنون مـن مصر والسـيرك المصري 
ورضوان شـو مـن تونس و»إم سـيركس» مـن بلچيـكا و»ريبيل 

أكت» من هولندا وفريق «الكوشة» للعرايس من مصر. 
وتشـارك فـي الفعاليـات خلال الأيـام التالية فـرق «فاير 
بيردز» و»جولدي» من المجر و»مالتي سيركس» من الدنمارك 
و»سيرك موروسوف» من فرنسا و»باش ستريت سيركس» 
من انجلترا و»رواكوفا» من سويسـرا و»هيد فيد هاندز» من 

ألمانيا و»بالاجانز» من أسبانيا و»قوطة حمرا» من مصر. 

جنيفر هدسون وجون بون جوفي 
يشاركان في حفل لدعم حملة أوباما الانتخابية

تيري بولو وشيري ساوم تؤديان 
دور مثليتين في مسلسل جديد

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) تشـارك مجموعـة 
مـن النجـوم أبرزهم كايت هدسـون وجـون بون جوفي 
في حفـل مخصص لجمع التبرعات لدعـم حملة الرئيس 

الأميركي باراك أوباما الانتخابية الشهر المقبل.
وأفـادت صحيفة «هوليـوود ريبورتـر» الأميركية ان 
هدسـون وبـون جوفـي انضمـا إلى حشـد مـن النجوم 
الذين يحيون الحفل الذي يقام على مسرح نوكيا بلوس 
أنجلـس لدعـم حملـة أوبامـا الانتخابيـة في 7 تشـرين 

الأول/أكتوبر المقبل.
ونقلـت عن مصدر مطلع في حملـة أوباما قوله ان بين 

النجوم أيضاً كايتي بيري وإيرث ويند وغيرهما.
يشـار إلى الحفل الموسـيقي من إنتاج كين إيهلريتش، 

وتباع التذاكر عبر الإنترنت مقابل 44 دولارا.
ويقـام بعد الحفل عشـاء فـي لوس أنجلـس يدفع كل 

شخص 25 ألف دولار للمشاركة فيه.

■ هوليـود - (يـو بـي اي) حصلـت الممثلتـان 
الأميركيتان تيري بولو وشيري ساوم على دوري 
البطولة في مسلسـل درامي بعنوان «آل فوسـتر» 

تنتجه شركة جنيفر لوبيز. 
وذكـرت صحيفة «هوليـوود ريبورتر» أن بطلة 
فيلـم «لقاء الوالدين» تيري بولو وبطلة مسلسـل 
دوري  علـى  حصلتـا  سـاوم  شـيري  «أنقذنـي» 
البطولـة فـي فيلـم «آل فوسـتر» الذي سـتعرضه 

شبكة «آيه بي سي» الأميركية.
شـخصيتين  حـول  المسلسـل  أحـداث  وتـدور 
تدعيـان سـتيف ولينـا فوسـتر، وهمـا امرأتـان 

مثليتـان تتوليـان رعايـة ابنهمـا، بالإضافـة إلى 
العديد من الأولاد الذين قاموا بتبنيهما.

وتقـرر لينا أن تتولـى رعاية مراهقـة مضطربة 
تدعـى كيلي التـي تقلب حيـاة العائلة رأسـاً على 

عقب جراء أساليبها الملتوية.
وسـتتولى إنتـاج الفيلـم شـركة «نيويوريكان 
النجمـة  أسسـتها  التـي  للإنتـاج  بروداكشـنز» 
الأميركيـة جنيفـر لوبيـز، ومديـر أعمالهـا بينـي 
ميدينا. يشـار إلى أن المسلسـل لا يـزال في مراحل 
الإنتـاج الأوليـة، ومـن المقـرر أن يعـرض في آب/

أغسطس المقبل.
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عودة النفط الى الصعود
بسبب مخاوف متصلة بايران

■ لندن - رويترز: ارتفع سـعر النفط إلى أكثـر من 110 دولارات للبرميل 
امـس الثلاثـاء حيث أبطلـت التوترات المتصاعدة بشـأن إيـران تأثير وفرة 

الإمدادات والمخاوف بشأن عافية الاقتصاد العالمي.
ومهـدت واشـنطن الطريق أمـس الاول لفرض عقوبات أشـد علـى إيران 
لكبح طموحاتها النووية، بينما صعدت طهران من لهجتها ضد إسـرائيل مما 

أجج المخاوف من اندلاع صراع بين الجانبين.
ويبـدو ان المسـتثمرين توصلوا لاسـتنتاج مفاده أن مجموعـة اجراءات 
التحفيـز التي أطلقتهـا البنوك المركزية فـي امريكا وأوروبـا اليابان ربما لن 

تسهم كثيرا في دعم الاقتصاد.
وقال كومرتـس بانك في مذكرة بحثية «لا تزال سـوق النفط تتأرجح بين 
مخاطـر علـى الإمدادات واحتمـال ضخ سـيولة جديدة من البنـوك المركزية 
وبـين وفرة الإمدادات والمخاوف الاقتصاديـة على الناحية الأخرى. وإلى أن 

تقرر أي الاتجاهين ستسلك من المرجح أن يواصل سعر النفط تذبذبه».
وارتفعـت العقود الآجلة لمزيج برنت خام القياس الأوروبي 67 سـنتا إلى 
110.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0924 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت 

110.79 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزاد سعر الخام الأمريكي الخفيف 71 سنتا إلى 92.64 دولار للبرميل. 

البورصة المصرية تبحث مع بنك 
جيه.بي مورغان الاستثماري الامريكي 

سبل اجتذاب الشركات الأجنبية 
■ القاهـرة - رويترز:قـال رئيـس البورصـة المصرية امـس الثلاثاء إنه 
اجتمع مع وفد من جيه.بي مورجان لبحث إضافة أدوات اسـتثمارية جديدة 
في سـوق المـال وجذب شـركات أجنبية للقيد المـزدوج أو للتداول في شـكل 
شـهادات إيـداع مصرية. وأضاف محمـد عمران رئيـس البورصة في اتصال 
هاتفي مع رويترز امس «بحثت مع وفد جيه.بي مورجان اليوم سبل اجتذاب 

مستثمرين جدد للسوق وكذلك أدوات استثمارية جديدة.»
وقفزت البورصة المصرية أكثر من 64 بالمئة منذ بداية العام، مسـجلة أكبر 
مكاسـب منـذ عام 2005 بعـد أن هوت بما يزيـد على 49 بالمئة فـي 2011 عقب 
الانتفاضـة التـي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبـارك ومـا أعقبها من 

اضطرابات سياسية واقتصادية.
وقالـت البورصة امس في بيان صحافـي إن جيه.بي مورغان أبدى رغبة 
«فـي التعاون مع البورصـة المصرية في جولات ترويجيـة خارجية للقاء مع 
المؤسسات المالية الدولية وذلك لاسـتعراض الفرص الاستثمارية الموجودة 

داخل السوق المصري».
وقال عمران لرويترز «بالفعل اقترحوا علينا إقامة يوم للبورصة المصرية 
في لنـدن او نيويورك خلال شـباط/فبراير 2013 لتعريف المسـتثمرين أكثر 

بالبورصة المصرية».
كان أسـامة صالـح وزير الاسـتثمار المصـري قال لرويترز أمـس الاول إن 
الاقتصـاد المصـري سـينمو أكثر من واحـد بالمئة فـي الربع الأول من السـنة 
الماليـة 2012-2013 وإن النمـو المتوقـع للسـنة بأكملها سـيكون بـين أربعة 

وخمسة بالمئة.

رئيس ألمانيا السابق: العالم 
بأكمله يحتاج إلى أجندة تنمية 

■ نيويورك - د ب أ: أعرب رئيس ألمانيا السـابق هورسـت كولر عن اعتقاده 
بأن بلاده عليها التزام خاص بتحقيق أهداف التنمية في العالم. 

وقـال كولر فـي مقابلة مـع وكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) امـس الثلاثاء «لن 
نحتفظ برخائنا أو أمننا أو سـلامنا إذا لم نعتبر أنفسـنا شـركاء للفقراء» مؤكدا 

أهمية وضع «أجندة للتنمية للعالم بأكمله». 
تجدر الإشـارة إلى أن كولر هو العضو الألماني الوحيد في لجنة المستشـارين 

الجديدة للأمم المتحدة التي ستبدأ عملها اليوم في نيويورك. 
ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة على تطوير ما يسمى بـ»أهداف الألفية» التي 
وضعهـا المجتمـع الدولي قبيل بدء الألفيـة الجديدة، مثل خفض نسـبة الفقر في 

العالم بمقدار النصف أو تحقيق المساواة بين الجنسين. 
وتعتبـر هـذه أول مهمة دولية جديدة لكولر عقب اسـتقالته المفاجئة من مهام 

منصبه كرئيس لألمانيا قبل عامين ونصف. 
ورأى كولر (69 عاما) في أهداف الألفية السارية حتى عام 2015 «قصة نجاح»  
وقال «تلك الأهداف لفتت الانتباه في جميع أنحاء العالم لمشـكلة الفقر وعواقبها 

وأعطت مزيدا من التأثير لسياسة التنمية». 
وبالرغـم مـن ذلك ذكر كولر أنه لا يمكن الشـعور بالرضا بمـا تم تحقيقه حتى 
الآن، موضحـا أنـه لا زال هنـاك أكثـر من مليار شـخص في العالم يعيشـون في 
فقـر مدقـع، مؤكدا فـي الوقت نفسـه ضرورة أن تحصـل قارة أفريقيـا على وجه 

الخصوص على فرص مستقبلية أفضل. 
وعـن دور ألمانيا في أهـداف الألفية قـال كولر «يجب علينا أيضـا أن نعي أننا 

نعيش في عالم واحد وليس في عالم أول أو ثان أو ثالث». 
وذكـر كولـر أن جميع الـدول في زمـن العولمة تعتمد علـى بعضهـا بالتبادل، 
وقـال «لا توجـد دولة تظـل قوية وكبيـرة على الـدوام إذا قللت من قدر شـروط 
تحقيـق الرخـاء العالمـي»، مضيفـا أنه يتعـين على جميع الشـعوب علـى كوكب 

الأرض الاستفادة من السلام والأمن ودولة القانون وسوق مال مستقر. 

انغيلا ميركل: الأسواق قلقة بشأن 
قدرة دول اليورو على سداد ديونها 

■ برلـين - رويتـرز: قالت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميركل امـس الثلاثاء 
إن الأسـواق المالية قلقة بشـأن قدرة بعض الدول في منطقة اليورو على سـداد 

ديونها.
وقالـت أمام اجتماع لاتحاد الصناعات الألماني «لا تثق الأسـواق المالية بقدرة 
بعـض الـدول في منطقة اليورو على سـداد ديونها على المدى الطويل. يتسـاءل 

العالم عن مدى قدرة دول منطقة اليورو على المنافسة».
وذكـرت ميركل أن حل الأزمة يتطلب قوة تحمـل لكن اتفاقية ضبط الميزانيات 
علامـة على إحراز تقدم مثل الذي تحقق في الرقابة على بنوك المنطقة. وقالت إن 
من السـابق لأوانه الحديث عن رفع رأسـمال البنوك في منطقة اليورو من خلال 

آليات أوروبية قبل إنشاء كيان رقابي يتمتع بحقوق تدخل واسعة.
وتوقعت أن يبلغ العجز الكلي في ميزانية ألمانيا 0.9 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي هذا العام وأكدت على حاجة البلاد لمواصلة دعم الطلب المحلي.

الذهب يرتفع وسط انباء عن قيام
بنوك مركزية برفع حيازاتها بالشراء

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع الذهـب امس الثلاثـاء رغم اسـتعراض متواضع 
للقـوة مـن جانـب الدولار فـي أعقـاب بيانات أظهـرت أن بنـوكا مركزيـة رفعت 
حيازاتهـا مـن الذهب فـي تموز/يوليو وآب/أغسـطس وفي مقدمتهـا بنكا كوريا 

الجنوبية وباراغواي.
وارتفـع الذهب فـي المعاملات الفوريـة 0.1 بالمئة إلـى 1767.89 دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول السـاعة 1015 بتوقيت غرينتش وارتفع السعر 4.6 بالمئة منذ 

بداية الشهر وهو في سبيله لتسجيل رابع زيادة شهرية.
وزاد سـعر الذهب ثمانية بالمئة في الأسـابيع الأربعـة الماضية بفضل توقعات 
بأن يسـتمر مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنـك المركزي الأمريكـي) في ضخ 
سـيولة فـي الاقتصاد وبقـاء أسـعار الفائدة منخفضة من خلال شـراء سـندات 

حكومية.
وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 644 دولارا للأوقية. وأمس الاثنين نزل السعر 

أكثر من أربعة بالمئة في أكبر خسارة يومية منذ أوائل مارس آذار.
وارتفـع البلاتين 0.1 بالمئـة إلى 1613.40 دولار للأوقية فـي حين زادت الفضة 

0.3 بالمئة إلى 34.03 دولار. 

■ طهـران - ا ف ب: يصـدر الاقتصـاد الايرانـي، 
الذي يعتمد بشـكل كبير على النفط، مؤشرات ضعف 
تحـت ضغـط العقوبـات الغربيـة، فـي حين سـيلقي 
الرئيس محمود احمدي نجـاد اليوم الاربعاء خطابا 

امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
فقـد تدهـورت العملـة الايرانيـة باكثـر مـن ٪4 
فـي اقل من اربع وعشـرين سـاعة فيمـا الاف العمال 
يشـكون من عدم تقاضيهم رواتبهـم والبطالة تتزايد 

والتضخم يسجل ارقاما قياسية. 
وفشـلت مبـادرات الحكومـة للحفـاظ علـى قيمة 

الريال وايضا على مستوى الصادرات النفطية. 
لكن القادة الايرانيين استبعدوا مع ذلك اي تراجع 
فـي موقفهم بشـأن برنامجهـم النووي المثيـر للجدل 
بغيـة الحصـول على رفـع العقوبـات، وهـذا الموقف 
يتوقـع ان يجـدد التأكيـد عليه احمدي نجـاد وبقوة 

الاربعاء. 
مـن جهتـه اكـد آيـة اللـه علـي خامنئـي مرشـد 
«اقتصـاد  تبنـت  البـلاد  ان  الاسـلامية  الجمهوريـة 
الولايـات  ترغـب  التـي  العقوبـات  امـام  مقاومـة» 
المتحـدة والدول الاوروبيـة تشـديدها قريبا. وطلب 
المسـؤولون الايرانيـون من وسـائل الاعـلام المحلية 
عدم التركيز على الصعوبات الاقتصادية بل التشديد 

على النجاحات. 
الا ان الصعوبات تبرز اكثر فاكثر خصوصا بسبب 
المقاطعة النفطيـة والعقوبات المصرفية التي فرضتها 

الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي. 
وصـرح النائب المحافظ البـارز محمد رضا بهونار 
خلال عطلة نهاية الاسبوع المنصرم ان ايران صدرت 
فـي حزيران/يونيو وتموز/يوليـو «حوالى 800 الف 
برميل نفط في اليوم» مقابل حوالى 2.3 مليون برميل 

قبل عام بحسب وكالة الانباء الطلابية ايسنا. 
ويتوقع ان تزيد الصادرات قليلا بسبب قرار كوريا 

الجنوبية استئناف مشترياتها من النفط الايراني. 
واقـر الرئيـس احمـدي نجـاد بنفسـه بـان ايران 
تواجـه «مشـاكل» فـي بيـع نفطهـا الذي يـدر نصف 
مـوارد ميزانيـة الحكومة. الا انه شـدد على ان البلاد 

تعرف كيف تواجه الوضع. 
غير ان الشـعب يعاني بشكل مباشر من العقوبات 
وخصوصا بسبب الارتفاع الكبير في اسعار المنتجات 

الغذائية. 
وبحسـب وكالة الانباء العماليـة ايلنا فان حوالى 
20 الف عامل وجهوا رسالة الى وزير العمل والشؤون 
الاجتماعية عبد الرضا شيخ الاسلام يشكون فيها من 
عـدم تقاضيهم رواتبهـم ويطالبون بزيادة معاشـهم 

مـن 120 دولارا الـى 285 دولارا، موضحة انهم «دون 
عتبة الفقر». 

وفـي الطبقـات الاجتماعيـة الاكثـر فقـرا اضطـر 
العديـد مـن الايرانيـين الـى العـدول عن السـفر الى 

الخارج بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية. 
ولفتـت موظفـة فـي وكالة سـفر صغيرة الـى «ان 
الايرانيـين الذين يسـافرون الى الخارج سـيذهبون 

الان الى جزيرة كيش او مشهد» الايرانيتين. 
وقـد دق رئيـس مجلس الشـورى علـي لاريجاني 

ناقوس الخطر. 
وقـال لاريجانـي كمـا نقلـت عنـه وكالـة ايسـنا 
«بحسـب الاحصاءات هناك ارتفاع كبير في البطالة. 
يجـب ايجـاد حل. كذلـك فان نسـبة التضخـم بلغت 
رسـميا 22٪، وهو رقم مرتفع جـدا واكبر في بعض 

الميادين». 
المكلـف  وقـال مسـاعد وزيـر الخزانـة الاميركـي 
الاسـتخبارات المالية ومكافحة الارهاب ديفيد كوهين 
قبل اسبوعين ان العقوبات الاقتصادية بدأت «تخنق 

الاقتصاد الايراني». 
واوضح ان تراجع الصادرات النفطية يكلف ايران 
«حتـى خمسـة مليـارات دولار فـي الشـهر، مـا يرغم 

الحكومة على القيام باقتطاعات في الميزانية». 

الاقتصاد الايراني يصدر مؤشرات ضعف تحت ضغط العقوبات

وضع حجر الاساس لبناء 
مطار دولي جديد بكردستان

■ دهوك ( العراق) - د ب ا: اعلنت حكومة اقليم كردستان العراقي يوم الاثنين 
وضع حجر الاساس لمطار مدني جديد في مدينة دهوك احدى مدن اقليم كردستان 

الثلاثة ليشكل منفذا جديدا لحركة السياحة والتجارة. 
وقال نيجيرفان برزاني رئيس حكومة الاقليم خلال مراسم وضع حجر الاساس 
«ان شركة دار الهندسة اللبنانية وضعت مخطط مطار دهوك الدولي فيما ستنفذه 
شـركتي أي دي بي ال وشـركة ماتيـور وفريق انجل من كوريـا الجنوبية على ان 

ينفذ خلال عامين». 
واضاف ان هذا الانجاز « سـيخدم قطاع السـياحة والتجارة وستصبح دهوك 
جسـرا بـين الاقليـم والعالم وسـيخدم الجاليـة الكردية فـي الخارج اذ سيسـهل 

اتصالهم بالوطن وسيكون عاملا لازدهار قطاع التجارة «. 
واوضح ان مدينة دهول ستشهد «وضع حجر الاساس لمشروع استراتيجي اخر 
وهو مصفى النفط في دهوك الذي سـيكون دعامة لاقامة مصنع للبتروكيمياويات 
كما سنعمل على اقامة مشروع المنطقة الحرة في زاخو الذي سيكون مركزا تجاريا 

مهما». 

■ لنـدن - ا ف ب: اعلنـت المجموعـة 
النفطيـة الفرنسـية توتـال يـوم الاثنين 
ان الحكومـة العراقيـة لـم تطلـب منهـا 
فـي الوقت الحالـي الانسـحاب من حقل 
الحلفاية الذي تتشـاركان في اسـتغلاله 
في جنوب البلاد على الرغم من ان بغداد 
هـددت بذلك ردا على انخـراط توتال في 

استكشاف النفط في كردستان.
وصرح المدير المالي للمجموعة باتريك 
دو لا شيفارديير للصحافيين على هامش 
يـوم المسـتثمرين في المجموعـة في لندن 
«لقد سمعنا مسؤولين في بغداد مستائين 

مـن دخولنـا العمل فـي كردسـتان، لكن 
علـى حـد علمي لـم يطلبـوا منـا مغادرة 

الحلفاية». 
مـن جهة اخـرى قلـل المديـر المالي من 
شأن الخسارة التي سـيمثلها هذا الحقل 
في جنـوب العراق اذا اضطرت المجموعة 
الى الخروج منه. وقال «على اي حال، ان 
حقل الحلفاية ليس مشروعا مربحا جدا. 
وفي نهاية المطاف، لـن يكون بالامر المهم 
جـدا» اذا كان علـى توتـال ان تنسـحب 

منه. 
ووجـه العراق فـي 12 اب/اغسـطس 

انـذارا لمجموعة توتـال يامرهـا بموجبه 
بقطـع علاقاتهـا مـع كردسـتان العـراق 
او بيـع حصصها فـي حقـل الحلفاية ردا 
علـى حصـول المجموعـة الفرنسـية على 
تراخيـص عـدة لاستكشـاف النفـط في 

الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. 
 2009 فـي  فـازت  توتـال  وكانـت 
باسـتدراج عـروض لتطوير واسـتغلال 
هـذا الحقـل النفطـي الكبيـر الواقـع في 
جنوب العـراق في اطار كونسورسـيوم 

مع شركات اسيوية. 
وبـدا الانتـاج رسـميا من هـذا الحقل 

العمـلاق الـذي يحتوي علـى احتياطات 
مـن 4,1 مليارات برميل، الشـهر الماضي، 
وسـيصل الـى 535 الـف برميـل نفط في 

اليوم من الان وحتى خمسة اعوام. 
التـي  الانتـاج  تقاسـم  عقـود  لكـن 
اقترحتهـا حكومـة كردسـتان اكثر ربحا 
بكثيـر من عقـود الخدمـة التـي طرحتها 
الحكومـة المركزيـة، مثـل عقـد الحلفاية، 
والمستندة على سعر محدد لبرميل النفط 
الخـام. وهكـذا فـان الشـركات النفطيـة 
الاجنبية تزداد ميلا لتجاوز غضب بغداد 

والتوجه للعمل في كردستان. 

بغداد لم تطالب توتال الفرنسية بالانسحاب من حقل الحلفاية ردا على 
مشاركتها باستكشاف وتطوير حقول نفطية في كردستان العراق

تسـعى  رويتـرز:   - طرابلـس   ■
إلـى  النفطـي  إنتاجهـا  لتعزيـز  ليبيـا 
1.8 مليـون برميـل يوميا العـام القادم 
ليتجاوز مسـتوى الإنتـاج قبل الحرب 
التـي اندلعـت العـام الماضـي إذ تعول 
على عودة الشـركات الأجنبية رغم أن 
الوضـع الأمني فـي البلاد لا يـزال غير 

مستقر.
لكـن من غيـر المتوقع إبـرام صفقات 
جديـدة للتنقيـب والإنتـاج لمـدة عـام 
على الأقل لحين اتضاح مشـهد التحول 
الديمقراطـي فـي البلـد المنتـج للنفـط 
بشمال أفريقيا بعد الحرب التي أطاحت 

بحكم معمر القذافي.
واقترب إنتاج النفط من مسـتويات 
مـا قبـل الحـرب عنـد نحـو 1.6 مليون 
برميـل يوميا بعدما توقـف تماما خلال 

الحرب.

وتصـدر ليبيـا حاليا حوالـي 70 في 
المئة مـن إنتاجها من الخـام، بينما يتم 
معالجـة النسـبة المتبقية فـي مصافيها 

التي عادت جميعها الآن للعمل.
وقال وزير النفط الليبي عبد الرحمن 
بن يـزة في مؤتمـر لصناعـة النفط في 
طرابلـس «التحـدي هـو الحفـاظ على 

هذا المستوى من الانتاج وتعزيزه».
وقال نوري بالروين رئيس المؤسسة 
فـي  تأمـل  ليبيـا  إن  للنفـط  الوطنيـة 
زيـادة إنتاجها بنهاية العـام. وأضاف 
«نسـتهدف 1.8 (مليـون برميل يوميا) 
العـام المقبـل وإن كنـا غيـر متأكديـن 
تماما. لكنه المسـتوى المستهدف لنا في 

العام المقبل».
وتحوز ليبيا عضو منظمة أوبك أكبر 
احتياطيات نفطيـة في أفريقيا وتهدف 
لإنتـاج مليونـي برميـل يوميـا بحلول 

نهاية 2015.
وقـال كبار المسـؤولين بقطاع النفط 
الليبـي مرارا إنه لن تكـون هناك عقود 
جديـدة لفتـرة لحـين تقييـم البرامـج 
الأربعة الماضية لإتفاقات المشـاركة في 

التنقيب والإنتاج.
وقـال بالرويـن «علينـا ان نتوصـل 
الآن إلى النموذج المناسب ونريد تقييم 
نجعلـه  أن  علينـا  الأربعـة.  الجـولات 

جذابا للجميع».
وسـيتم تعيين حكومـة جديدة ربما 
يسـتمر فيهـا بـن يـزة وزيـرا للنفـط 
فـي وقـت قريـب لتتسـلم السـلطة من 
الحكومة الإنتقالية وحتى تلك الحكومة 
الجديدة سـتكون إنتقالية لحين إجراء 
الانتخابات بعد وضع الدسـتور العام 
الأجنبيـة  الشـركات  وتعـود  القـادم. 
إلـى ليبيا رغم المخاوف بشـأن الوضع 

الأمنـي. وقـال بالروين «عـادت جميع 
شـركات النفـط الأجنبيـة المنتجة منذ 
وقـت طويل وعـاد العاملـون الأجانب 
فـي الحقـول منـذ وقـت طويـل». لكـن 
تفجـر العنـف منع الشـركات الأجنبية 
مـن إعـادة جميـع موظفيهـا الأجانب. 
ويحتاج القطاع للاستثمارات والخبرة 

الأجنبية من أجل زيادة الإنتاج.
وكانـت بي.بي البريطانيـة من اخر 
الشركات التي أعلنت عودتها إلى ليبيا 
وقالـت فـي ايار/مايو إنها ستسـتأنف 
أنشطة التنقيب هناك. وقال مسؤولون 
من المؤسسة الوطنية إن من المتوقع أن 
تسـتأنف الشـركة البريطانيـة أعمـال 

الحفر العام القادم.
وقـال بالرويـن إن إنتـاج الغـاز في 
ليبيـا لا يزال عند ثلثي مسـتوى ما قبل 

الحرب. 

ليبيا تسعى لتعزيز إنتاج النفط الى 1.8مليون 
برميل يوميا ولن توقع صفقات جديدة لمدة عام 

الوقود الصخري يجعل 
امريكا أنظف بتخليها عن الفحم 

الذي زادت صادراته لأوروبا 
■ بروكســل/لندن - رويتــرز: غيــر 
الوقود الصخــري الادوار التقليدية في 
مأساة المناخ في كوكب الارض وأعطى 
وقــودا أنظف للولايــات المتحــدة التي 
حولت وقود الفحم الذي لا تســتخدمه 
الــى أوروبا ليعيــث التلوث فــي القارة 

القديمة.
ويعد هذا تحولا ينطوي على مفارقة 
بالنســبة للاتحاد الاوروبي الذي تقوم 
سياســة الطاقــة لديــه علــى تشــجيع 
الطاقة المتجــددة، ويهــدف الى خفض 
الانبعاثــات الغازيــة التــي تســهم في 
ظاهــرة الاحتبــاس الحراي بنســبة 20 
في المئة بحلول عام 2020. اما الولايات 
المتحــدة التــي لــم توقع أصــلا معاهدة 
الغازيــة  الانبعاثــات  لمكافحــة  كيوتــو 
فطموحاتهــا في هذا المجــال أقل كثيرا 

من أوروبا.
ويقدر محللون فــي بوينت كاربون، 
تابعــة  استشــارات  شــركة  وهــي 
لتومسون رويترز، ان الاستخدام الزائد 

للفحــم فــي أوروبــا ســيزيد انبعاثات 
الكربــون في أوروبــا 2.2 فــي المئة هذا 
العــام بعد ان شــهد عــام 2011 خفضا 

قدره 1.8 في المئة.
وفي المقابل وطبقا لتقديرات الادارة 
الامريكية لمعلومــات الطاقة من المتوقع 
الامريكيــة  الانبعاثــات  تنخفــض  ان 
بنفس النسبة تقريبا وهي 2.4 في المئة، 
ويرجع ذلك في الاســاس الى انخفاض 

استخدام الفحم.
ورغم ذلك ماتــزال الولايات المتحدة 
ثانــي أكبــر دولــة مســببة للانبعاثات 
الغازية بعد الصين متفوقة على الاتحاد 

الاوروبي في هذا المجال.
وبينما وفــر الوقود الصخــري طاقة 
الــى  رخيصــة للولايــات المتحــدة، أدى 
زيــادة فــي صــادرات الفحــم الرخيص 
المتجهة الى اوروبــا. وارتفعت صادرات 
الفحــم الامريكــي الى اوروبا بنســبة 29 
في المئة في الربع الاول من العام الحالي 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 . 

روسيا لن تقيد تصدير الحبوب 
■ موسكو - رويترز: استبعد اركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي 
فرض اي قيود على صادرات الحبوب ودعا إلى وقف المضاربات بشـأن هذا الأمر قائلا 

إن حكومة روسيا تغيرت منذ فرض حظر في 2010.
ووقـال دفوركوفيتش المسـؤول عـن القطـاع الزراعي في قمـة رويترز للاسـتثمار 
فـي روسـيا «ثق او لا تثـق.. يمكنك توجيه اي أسـئلة.. لكننا لن نفـرض أي قيود على 
الصـادرات». واضـاف «نحن نعـارض هذا ولا يوجد مبـرر له. كل ما يفعلـه هو اتاحة 

المجال فحسب امام المضاربة في بورصة شيكاغو وغيرها من البورصات».
وألحـق الطقـس الحـار والجاف اضـرارا بمحصول الحبـوب الروسـي حيث قلص 
الانتاجية أكثر من الربع، في الوقت الذي واجهت فيه الولايات المتحدة أسوأ محصول 

منذ أكثر من نصف قرن، مما دفع اسعار القمح والذرة العالمية إلى مستويات عالية.
واهتـزت ثقة تجار الحبوب في الحكومة الروسـية منذ قرار مفاجئ في 2010 بحظر 
تصدير الحبوب مما أربك الأسـواق ودفع الاسـعار للصعود. وكان المسـؤولون ينفون 

اعتزام فرض الحظر حتى ايام قليلة قبل تطبيقه.
ويبدو أن المسـؤولين الزراعيين في حكومة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف الذي 
تولى منصبه بعد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسـا لم ينسـوا تأثير الحظر على البلدان 

المستهلكة. وكان بوتين هو من قرر فرض الحظر.

مصــر  أعلنــت  رويتــرز:   – القاهــرة   ■
يــوم الإثنــين الخطــوط العريضــة لمجموعة 
من المشــروعات لتنميــة مناطق حــول قناة 
الســويس وفي جنــوب البلاد فــي محاولة 
المســتثمرين  وجــذب  عمــل  فــرص  لخلــق 
مجددا إلى اقتصاد تضرر جراء اضطرابات 

سياسية.
وتشــمل المشــروعات، التــي تتنــوع بين 
حكوميــة وأخرى مشــتركة بــين القطاعين 
العام والخاص، بنــاء نفق جديد تحت قناة 
الســويس، وميناء كبير على البحر المتوسط 
لاعــادة توزيــع الســكان البالــغ عددهم 83 
مليون نسمة ويعيش أغلبهم في وادي النيل 

ومنطقة الدلتا.
وبعــد أن كانــت مصــر وجهــة مفضلــة 
للمســتثمرين الذين يركزون على الأســواق 
المبتدئــة، شــهدت البــلاد نــزوح كثيــر من 
المســتثمرين في أعقاب الانتفاضة الشعبية 
التي أطاحت بحســني مبارك العام الماضي 
وأدت لأشــهر مــن الاضطــراب ممــا ألحــق 

أضرارا بالاقتصاد.
وقال وزير الاســتثمار أســامة صالح في 
مؤتمر بالقاهرة يوم الإثنين إن المشــروعات 
المشــتركة بين القطاعين العام والخاص لها 
أولويــة كبيــرة وذكــر 14 مشــروعا بتكلفة 

إجمالية قدرها ثمانية مليارات دولار.
واســتغلت الحكومــة المصريــة الجديدة 
التي عينها الرئيس محمد مرســي مجموعة 
من المؤتمــرات الاســتثمارية في الأســابيع 
الأخيــرة في محاولــة لإعادة بنــاء الثقة مع 
المســتثمرين. وانخفضت تكلفــة الإقتراض 
المؤشــر  وقفــز  حــاد،  بشــكل  الحكومــي 
الرئيســي للبورصة أكثر من 50 في المئة في 
2012. لكن الوزراء يريدون عودة الاســتثمار 
المباشر مجددا في القطاع الصناعي والبنية 

التحتية وهذا أمر مهم لتوفير فرص العمل.
وقــال هانــي قــدري دميــان نائــب وزير 
المالية إن نصف المشــروعات الأربعة عشرة 
جاهــزة للاســتثمار في حين ســيتم إطلاق 
المشــروعات الســبعة الأخرى خلال 18 إلى 

24 شــهرا. وأضاف أن المشــروعات تشمل 
معالجــة المخلفــات الصلبــة ومياه الشــرب 

والصحة والاتصالات والطرق.
وأوضح وزير الاســتثمار أيضا الخطوط 
العريضــة لمــا وصفهــا بأنهــا مشــروعات 
عملاقــة. وقال صالــح خلال مؤتمــر نظمه 
بنك الاســتثمار المصري بلتــون إن الحكومة 
تســعى لتحقيق تنمية متكاملة في ممر قناة 
الســويس بدءا من شرق بورســعيد ولفتح 
المجــال للتنميــة الحضريــة خــارج الوادي 

والدلتا.
وقال وزراء في المؤتمــر إن معدل البطالة 

في مصر الآن يتجاوز 13 في المئة.
وقناة السويس -التي تمثل رسوم المرور 
بها مصــدرا هاما لإيــرادات الحكومة- ممر 
تجاري عالمي رئيســي لكــن محللين يقولون 
إن مصــر بطيئة في الاســتفادة من إمكانات 
تلك المنطقة في جذب الاستثمار والصناعة.

وقال صالــح إنه بمقتضى خطــة التنمية 
التي تمتــد 30 عاما فإن خطــة منطقة القناة 

تهدف لخلق 500 ألف فرصة عمل وتســكين 
أكثر من 1.5 مليون نسمة.

وتتضمن المرحلة الأولي مشــروع شــرق 
بورسعيد الذي يهدف لإنشاء ميناء رئيسي 
على البحر المتوسط ومدينة جديدة ومنطقة 
صناعية علــى مســاحة 40 كيلومترا مربعا. 
ويتضمن أحد المشــروعات بنــاء نفق جديد 

تحت القناة إلى شبه جزيرة سيناء.
أمــا المشــروع الكبير الثاني المســمى ممر 
تنمية الصعيد فســيربط مناطــق في وادي 
النيل جنوبــي القاهرة بميناء ســفاجا على 
البحر الأحمر. كما يتضمن أحد المشروعات 
بناء محطــة لتحليــة المياه لتخدم الســاحل 

تعمل بالطاقة الشمسية.
علــى صعيد آخر قال مســؤول في الهيئة 
المصريــة العامــة للبتــرول إن نتائــج جولة 
عطاءات للتنقيب عن النفــط والغاز أطلقتها 
الهيئــة الحكومية في أيلول/ســبتمبر 2011 
ســتعلن قريبــا بعد نحو ســبعة أشــهر من 

إغلاق باب تقديم العروض.

وقــال مســؤول بالهيئــة لرويتــرز عبــر 
الهاتــف إن الهيئــة تلقــت نحــو 25 عرضــا 
لخمس عشــرة منطقــة امتياز من شــركات 
نفــط عالمية من بينها شــركات لــم تعمل في 

مصر من قبل.
وأضاف المســؤول الذي طلب عدم نشــر 
اســمه «يرجع التأجيل في أغلبه إلى الوقت 
الــلازم لتقييــم العروض وأيضــا للحصول 
على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية 

المختلفة بالنسبة للشركات الجديدة».
وطرحت مصر 15 منطقة امتياز في خليج 
الســويس والصحــراء الغربيــة والصحراء 
المناطــق  بــين  ومــن  وســيناء.  الشــرقية 
المطروحــة ثلاث مناطــق بحرية فــي خليج 

السويس و12 برية.
القابضــة  المصريــة  الشــركة  وأطلقــت 
للغازات الطبيعية وهي حكومية ايضا جولة 
أخرى في حزيران/يونيو بشــأن 15 منطقة 
امتياز في البحر المتوســط ودلتا النيل منها 

اثنان فقط على البر.

مصر تعلن مشروعات تنمية لخلق فرص عمل وجذب المستثمرين 

امريكا: تراجع الطبقة 
الوسطى عددا وثروة 

■ واشـنطن - (د ب أ: تمثـل الطبقـة 
الوسـطى في أمريكا الأسـر التي يتراوح 
دخلها السـنوي مـا بين 40 ألـف إلى 120 

ألف دولار. 
تتراجع هـذه المجموعة من الأسـر في 
الولايات المتحـدة منذ عقود، وليس فقط 
منـذ الأزمـة الماليـة العالميـة، حيـث كان 
61٪ من البالغين فـي أمريكا ضمن هذه 
الطبقة عـام 1971، في حين تراجع هؤلاء 
إلـى 51٪ فقـط عـام ،2011 وارتفع عدد 
أصحـاب الدخل الأقل خلال هـذه الفترة 
من 25٪ إلى 29٪، بينما ارتفع أصحاب 

الدخل الأعلى من 14٪ إلى ٪20. 
وبالنظـر لجميـع طبقـات الدخـل في 
أمريكا فإن متوسـط الدخل في الولايات 
التضخـم  المتحـدة بعـد حسـاب معـدل 
تراجـع فـي الفتـرة بـين عـام 2000 إلـى 
عـام 2010 بواقع 7٪ إلـى 59100 دولار 

سنويا.  وخسرت الطبقة المتوسطة ٪5 
من دخلها فـي الفترة ذاتهـا ليصل معدل 
دخل هذه الطبقـة نحو 69500 دولار عام 

 .2010
وتراجـع دخـل جميـع الطبقـات فـي 
أمريـكا أثنـاء فتـرة الركـود الاقتصادي 
الـذي منيـت بـه الولايـات المتحـدة فـي 
الفترة بـين كانون أول/ديسـمبر 2007 و 
حزيران/يونيـو 2009 وخسـرت الطبقة 
الوسطى 47٪ من ثروتها في حين خسر 
أغنى 1٪ من سكان أمريكا 15.6٪ فقط 

من أموالهم جراء الأزمة. 
وكان أغنى 1٪ من سـكان أمريكا هم 
الأكثـر اسـتفادة من فتـرة الازدهـار بين 
عامـي 1979 و 2007 حيث اسـتأثر بنحو 
38٪ مـن النمو في الدخـل في حين آلت 
نسـبة 22٪ فقـط من هذا النمـو لصالح 

الطبقة الوسطى. 

■ بيـروت - يو بي اي: ذكر تقرير صادر عن صندوق 
الأمم المتحدة للسكان والرابطة الدولية لمساعدة المسنين 
إن عدد كبار السـن في العالم يتزايد بمعدل أسرع من أية 
فئة عمرية أخرى، وسيصل عددهم الى مليار في خلال 10 

سنوات.
وقـال التقريـر الذي أصـدره الصنـدوق فـي طوكيو، 
بمناسـبة الإحتفال باليـوم الدولي لكبار السـن، ووزعه 
مكتـب الأمم المتحدة فـي بيروت امس الثلاثـاء، انه وفي 
عام 2000 ولأول مـرة في التاريخ، كان عدد الناس الذين 
يزيد عمرهم عن السـتين سـنة أكثر من عدد الأطفال دون 
سـن الخامسـة. وبحلول عـام 2050 سـيكون جيـل كبار 

السن أكثر عدداً من السكان دون سن الخامسة عشرة.
واضـاف خلال 10 سـنوات فقط، سـيتجاوز عدد كبار 
السـن رقـم المليار، بزيـادة تناهز 200 مليون نسـمة على 

مدى العقد.
وتابـع «اليـوم مـن بـين كل ثلاثـة أشـخاص في سـن 

السـتين أو أكثـر، يعيش شـخصان فـي البلـدان النامية 
والبلدان ذات الاقتصادات الناشـئة.. وبحلول عام 2050 
سـيرتفع هذا الرقم إلى قرابة أربعة أشـخاص من بين كل 

خمسة». 
وحذر التقرير من انه «إذا لم تعالج هذه المسـائل على 
الفـور، فقـد تكون لهـا عواقب مباغتـة على البلـدان غير 

المستعدة لمواجهتها».
وقـال انـه في كثيـر مـن البلـدان النامية التي يشـكل 
الشـباب نسبة كبيرة من سـكانها «يتمثل التحدي في أن 
الحكومات لم تضع سياسـات أو ممارسات لدعم سكانها 
كبار السـن حالياً أو أنها لم تعد العدة لما سيحدث في عام 

 .«2050
وفي لقاء مع الصحافيين في طوكيو قال المدير التنفيذي 
لصنـدوق الأمم المتحـدة للسـكان، الدكتـور باباتونـدي 
أوشيتيمن، إنه «ينبغي للسكان في كل مكان أن يشيخوا 
بكرامة، وفي ظل الشـعور بالأمن، وأن يتمتعوا بحياتهم 

من خلال أعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وأضـاف «إن إطالة أمد العمر المتوقع كانت أحد أهداف 
مؤتمـر القاهرة الدولي للسـكان والتنمية في عام 1994.. 
ويتعين الآن اتخاذ المزيد من الإجراءات لبلوغ هذا الهدف 
بالنسـبة للجميع، ولا ينبغي للأهـداف الجديدة المتعلقة 

بالتصدي للفقر أن تستبعد كبار السن».
ووفقـاً لمـا أورده التقريـر، فـإن بلداناً كثيـرة أحرزت 
تقدماً مهماً فيما يتعلق باعتماد سياسات واستراتيجيات 
وخطط وقوانين جديدة بشـأن الشيخوخة. وعلى سبيل 
المثـال، ففي خلال الـ 10 سـنوات الماضية، طبـق ما يربو 
على 100 بلـد نظماً غيـر اكتتابية للمعاشـات التقاعدية، 
اعترافاً منها بالفقر المصاحب للشيخوخة، «ولكن لا يزال 
يتعـين القيام بما هو أكثر من ذلك لكي يحقق عالمنا المتجه 

صوب الشيخوخة كامل إمكاناته». 
ويشـارك في القـوة العاملة 47٪ من كبار السـن من 

الرجال، وقرابة 24٪من كبار السن من النساء.

مليار معمر سيعيشون بالعالم خلال 10 سنوات 

الامم المتحدة تحذر من التداعيات الاقتصادية
والاجتماعية لتزايد عدد كبار السن في العالم
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■ اثينـا - ا ف ب - رويترز: تواجه 
اليونـان اليوم الاربعـاء تحديا جديدا 
فـي معركـة بقائها فـي منطقـة اليورو 
حيـث تشـهد البـلاد اضرابـا عاما ضد 
اجراءات التقشف التي يجرى الاعداد 
لهـا فـي لقـاءات تغلفهـا السـرية بـين 
المستشـارة الالمانية ومديـرة صندوق 
النقـد الدولـي ورئيس البنـك المركزي 

الاوروبي.
فقـد دعـت النقابتـان الرئيسـيتان 
فـي اليونـان، الاتحـاد العـام للعمـال 
اليونانيـين والهيئـة العليـا لاتحادات 
موظفـي القطـاع العـام (اديـدي)، الى 
اليـوم  سـاعة   24 لمـدة  عـام  اضـراب 
احتجاجيـة  تظاهـرات  مـع  الاربعـاء 
علـى حزمـة التقشـف الجديـدة التـي 
تجـرى بشـأنها مفاوضـات صعبة بين 
الترويـكا المانحـة للقـروض (الاتحـاد 
الاوروبـي، البنـك المركـزي الاوروبي، 
صندوق النقـد الدولي) وبين الحكومة 
الائتلافيـة بقيادة المحافـظ انطونيس 

ساماراس. 
الدوليـين  الدائنـين  ان  ويبـدو 
منقسمون بشأن الاستراتيجة الواجب 
اتباعهـا حيـال بلـد يواصـل اقتصاده 
الانزلاق فـي الركود حتى بعد حصوله 
الـدولارات  بمليـارات  قـروض  علـى 
لعمليـة انقاذ وضعه المالـي التي بدات 

في ايار/مايو 2010. 
وحـذرت المديـرة العامـة لصندوق 
النقـد الدولي كريسـتين لاغارد مسـاء 
«مشـكلة  مـن  واشـنطن  فـي  الاثنـين 
تتعـرض  التـي  اليونـان  تمويـل» 
منـذ اسـابيع لضغـوط مـن شـركائها 

ودائنيها. 
وقالـت لاغـارد «مـع التأخـر الكبير 
فـي عمليـة التخصيـص (...) والحجم 
المحـدود للعائـدات الضريبيـة توجـد 
مشكلة في تمويل البلاد»، مشددة على 

«ضرورة حل» مشكلة الديون هذه. 
يشـهد  حيـث  اليونـان،  فـي  لكـن 
الحزب النازي الجديد «الفجر الذهبي» 
صعودا متزايدا في استطلاعات الرأي 
بعـد نجاحـه فـي دخـول البرلمـان في 
حزيران/يونيو الماضي، وصل المجتمع 
نفسـه الـى حالـة قصـوى مـن التوتر 
بسـبب خطـة الانقـاذ التقشـفية التي 
تتبعهـا الحكومـات المتعاقبـة منذ اكثر 

من عامين. 
ويفترض ان تتيـح الاجراءات التي 
تناقـش حاليـا، والتـي تتضمن خفضا 
والمسـاعدات  والاعانـات  للرواتـب 
الاجتماعيـة ترافقها اصلاحات بنيوية 
القـدرة  وتحفيـز  الدولـة  لتحديـث 
التنافسـية ومكافحـة الفسـاد، توفيـر 
11.6 مليـار يورو مـن النفقـات العامة 
بمقـدار  عائداتهـا  وزيـادة  لليونـان 

ملياري يورو. 
ويعـد اقرار هذه الحزمة في البرلمان 
شـرطا للافراج عـن دفعة بنحـو 31.5 
الاتحـاد  قـروض  مـن  يـورو  مليـار 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي 
تهـدف خصوصـا الـى اعـادة رسـملة 

البنوك. 
الا ان ثلاثـة من مسـؤولي الترويكا 
غادروا اليونان يوم الجمعة الماضي من 
دون ان ينجحوا فـي الاتفاق كليا على 
هـذه الاجـراءات. واشـارت الصحـف 

اليونانيـة خصوصـا الى تشـدد ممثل 
صنـدوق النقد الدولي الـذي يبدو انه 

طالب بمزيد من الاقتطاعات. 
وكانت اليونان تعهدت في شـباط/

فبرايـر الماضي بخفـض عجزها المالي، 
وفقـا للمعايير الاوروبيـة، الى ٪2.1 
مـن اجمالي النـاتج الداخلي عام 2014 
مرورا بـ7.3٪ عام 2012 و4. 6٪ عام 

 .2013
الا ان البـلاد تريد الان الحصول الى 
عامين اضافيين لتحقيق ذلك والخروج 

من الدائرة المفرغة التي سقطت فيها. 
من جهته قـال وزير المالية اليوناني 
يانيس سـتورناراس (لرويترز) امس 
الثلاثـاء إن اليونان سـتحتاج 13 إلى 
15 مليـار يورو إضافيـة لتمويل تمديد 
خطة الإنقـاذ المالي عامين آخرين لكنها 
واثقة من سد هذه الفجوة دون إرهاق 

دافعي الضرائب الأوروبيين.
وتريد الحكومـة اليونانية الجديدة 
التـي يقودهـا المحافظـون أن يمنحهـا 
لتطبيـق  إضافيـين  عامـين  الدائنـون 
الوقـت  لإتاحـة  التقشـف  إجـراءات 
لاقتصادها الذي يعاني من الركود لكي 
يتعافى لكن هـذه هي المرة الأولى التي 

تحدد فيها تكلفة مثل هذا التمديد.
وقـال سـتورناراس «نقـدر الفجوة 
التمويلية التي ستنتج إذا حصلنا على 
تمديد لعامين بين 13 و15 مليار يورو.»

فـي  يونانيـون  مسـؤولون  وقـال 
وقت سـابق إن مثل تلـك الفجوة يمكن 
تغطيتهـا من خـلال دين قصيـر الأجل 
أو السـعي للحصول على أسعار فائدة 
مسـتحقة  ديـون  تمديـد  عبـر  أو  أقـل 

للبنـك المركزي الأوروبي ممـا لن يدفع 
حكومـات منطقـة اليـورو لتخصيـص 

مزيد من الأموال لليونان.
وأكـد سـتورناراس أن العجز المالي 
المسـتهدف لعامـي 2013 و2014 يظـل 
قيمـة  وهـي  يـورو  مليـار   13.5 عنـد 
إجـراءات فـي الميزانية تناقشـها أثينا 
مـع الاتحاد الأوروبي وصنـدوق النقد 

الدولي منذ أسابيع.
وقـال نائـب وزيـر المالية فـي وقت 
سـابق إن اليونان ربما تسـعى لتمديد 
الاتحـاد  حـوزة  فـي  سـندات  أجـل 
الأوروبـي أو تسـعى للحصـول علـى 
قـرض إضافـي قصيـر الأجل لسـد أي 

فجوات محتملة في السنوات القادمة.
ويرفـض البنـك المركـزي الأوروبي 
فـي  خسـائر  أي  تحمـل  الآن  حتـى 
السـندات التـي اشـتراها علـى مـدى 

الأعوام الماضية لدعم اليونان.
يذكر ان خطة التقشف التي فرضتها 
الجهـات الدائنـة لحـل الازمـة الماليـة 
اسـفرت عـن هبوط شـديد فـي القدرة 
النشـاط.  حركـة  وفـي  الاسـتهلاكية 
الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  ويشـهد 
انخفاضـا كبيرا فـي حـين ان التوصل 
الى تصحيح الخلل في الميزانية يتطلب 
تشديدا مستمرا للاجراءات الامر الذي 
يـؤدي فـي المقابـل الـى تعميـق الازمة 

الاقتصادية والحركة الاحتجاجية. 
فيـه  يشـاهد  الـذي  الوقـت  وفـي 
عائداتهـم  فـي  انهيـارا  اليونانيـون 
مـع تضخـم ضريبي مسـتمر بالنسـبة 
للعمـال والموظفين والمتقاعديـن فانهم 
لا يـرون فـي المقابـل اي تصـد لمشـاكل 

التهرب الضريبي المزمنة في البلاد. 
وفي الاسواق يخيم التوتر بانتظار 
انتهاء هـذا الماراثـون الجديد وخاصة 
بعد شـائعات نشرتها مجلة در شبيغل 
الالمانيـة، ونفتها الحكومـة اليونانية، 
عن عجـز قـدره 20 مليار يـورو يتعين 

سده. 
وكانت برلـين، الممول الرئيسـي في 
الجانب الاوروبي، حذرت قبل الصيف 
مـن انـه ليـس مـن الـوارد ان تطلـب 
مجـددا مـن دافعـي الضرائـب الالمـان 
تمويـل خطة مسـاعدة ثالثـة. في حين 
ان منـدوب اليونان فـي صندوق النقد 
الدولي اشـار الاسـبوع الماضي الى ان 
اي مساعدة جديدة، اضافة الى قرضي 
ال110 مليـار وال130 مليـار اللذيـن تم 
الاتفاق عليها بالفعل، لن تكون سـوى 
الاوروبـي  الاتحـاد  اختصـاص  مـن 

وحده. 
وفـي الوقت الذي تواجـه فيه ايضا 
اسـبانيا مشـاكل اقتصاديـة تثير قلق 
المستشـارة  تسـتقبل  اليـورو  منطقـة 
الاربعـاء  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
المديـرة العامة لصنـدوق النقد الدولي 
كريسـتين لاغارد في اجتماع مغلق بعد 
ان تلتقي الثلاثاء رئيس البنك المركزي 

الاوروبي ماريو دراغي. 
وقبل ايام من اجتماع حاسم لوزراء 
مالية منطقة اليورو مخصص لليونان 
لـم يكشـف اي شـيء عن مضمـون او 
لا  اللذيـن  اللقاءيـن  هذيـن  اجنـدات 
يتوقـع ايضا عقـد اي مؤتمـر صحافي 

بعدهما. 

ميركل تشارك باجتماع سري لكبار الدائنين
اليونان مجددا في مهب الريح عشية اضراب عام

■ الجزائـر - ا ف ب - يـو بـي آي: قـدم رئيـس 
الوزراء الجزائري الجديد عبد المالك سـلال برنامج 
حكومتـه امـس الثلاثـاء امـام النواب، وهـو يطمح 
الى تحقيق نمو اقتصادي برقمين، في حين سـتتركز 

الاولوية السياسية على تعديل الدستور.
والح سـلال لدى قراءة ملخص برنامج الحكومة 
التي شـكلت في الرابـع من ايلول/سـبتمبر الجاري 
«على مواصلة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سـيتم 
تعزيزه من خلال دعم النشـاطات التي تشـجع على 
الإندماج واسـتحداث الثروات ومناصب الشـغل». 
وقـال «من أجل تحقيق نمو اقتصـادي برقمين، فإننا 
مدعـوون مـن قبـل السـيد رئيـس الجمهوريـة الى 

التحلي بالجراة وروح الابتكار». 
وتم اعـداد ميزانية الدولة التكميلية لسـنة 2012 
على اسـاس نمو اقتصادي بنسـبة 4.7٪ وتضخم 
بنسـبة 4٪، بينما اعلـن البنك المركـزي الجزائري 
ان نسـبة التضخـم شـهدت «ارتفاعـا كبيـرا» خلال 

النصف الاول من السنة الحالية وبلغت ٪7.29. 
وأكـد سـلال أن الحكومـة سـتواصل فـي تنفيـذ 
برنامـج 2010-2014 لإنشـاء 3 ملايـين فرصة عمل 

جديدة.
وقـال إن الحكومـة لتحقيـق هـذا الهـدف علـى 
تحسين النسبة السـنوية الحالية للنمو الإقتصادي 
خـارج المحروقـات بغيـة «مواصلـة إنجـاز البرامج 
العمومية للاسـتثمار وترقية اقتصاد منتج للثروات 

ولمناصب الشغل».
ويؤكـد مخطـط عمـل الحكومـة أن تحقيـق هذه 

الأهـداف لا يأتـي إلا مـن خـلال إشـراك الصنـدوق 
الوطنـي للإسـتثمار بشـكل أكبر فـي دعم وإنشـاء 
مؤسسـات صغيـرة ومتوسـطة وتشـجيع الإنتـاج 
الوطني كبديل للإسـتيراد إضافة إلى رفع العراقيل 
كامـل  عبـر  الإسـتثمارالمنتج  تشـجيع  ومواصلـة 
ما في مناطق الجنـوب والهضاب العليا  البلاد لا سـيّ

(الأراضي الداخلية الخصبة).
وكان رئيـس الـوزراء السـابق احمـد اويحيـى 
اعتـرف العـام الماضي في اجتماع مـع رجال الاعمال 
واتحـاد العمـال ان «منـاخ الاعمـال فـي الجزائـر لا 
يشـجع على الاسـتثمار الخـاص» وان الدولة تبقى 

هي المستثمر الاول في البلاد. 
واعتبـر النائب محمد سـيدي موسـى عـن جبهة 
التحريـر الوطنـي (208 نـواب مـن اصـل 462) ان 
«الاصلاحـات التـي بدأهـا الرئيـس بوتفليقـة فـي 
المرحلـة  وصلـت   (2014-2009) الثالثـة  ولايتـه 
الثالثة وهي اعادة قاطرة الاقتصاد الى سكتها، بعد 

ان نجح في اعادة الامن والاستقرار الى البلد». 
امـا النائب المعـارض احمد بيطاطـاش عن جبهة 
القوى الاشـتراكية (27 نائبا) فاكد ان العرض الذي 
قدمـه رئيس الـوزراء «يشـبه البرنامـج الانتخابي 
 .«2014 لسـنة  الرئاسـية  الانتخابـات  لتحضيـر 
واضاف «برنامج الحكومة يفتقد الى اهداف واضحة 

وآجال محددة». 
امـا رمضان تعزيبت من حـزب العمال (24 نائبا) 
فحيا «ابقـاء الحكومة على قاعـدة 51/49 المفروضة 

على الاستثمارات الاجنبية». 

ويفرض القانون على كل مستثمر اجنبي ان يجد 
شـريكا جزائريا بحيث تكون نسـبة اسهم الاجنبي 

49٪ بينما يكون للجزائري ٪51. 
من جهة ثانية قال سـلال إن حكومته ستتخذ كل 
الإجـراءات الكفيلـة بجلـب الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشـرة خـارج قطـاع النفـط مـن أجـل النهـوض 
باقتصـاد البـلاد المبني أساسـاً على عائـدات النفط 

والغاز.
وأوضح أن «الحكومة سـتعمل علـى تطهير مناخ 
الأعمال بشـكل محسوس وتوفير الشـروط الكفيلة 
بجلب الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبية لا سيّما تلك 
التي تسـاهم في نقل التكنولوجيا واستغلال الموارد 
الطبيعيـة للبـلاد وفـي اسـتحداث مناصـب شـغل 

لفائدة اليد العاملة المحلية».
وأكـد سـلال أن «الحكومـة ستسـهر علـى توفير 
أحسـن الظروف للتفاوض وإبرام عقود شـراكة مع 
متعاملـين اسـتراتجيين ذوي مؤهـلات عالية بهدف 
تحديـث أداة الإنتـاج وتحسـين نوعيـة المنتجـات 
والخدمـات، مع الإشـارة إلـى أن عمليات الشـراكة 
هذه إذ تنـدرج ضمن منطق اقتصـادي فإنها تراعي 
أيضـاً الجانـب الاجتماعي مـن خـلال المحافظة على 
مناصـب الشـغل الموجـودة واسـتحداث مناصـب 

جديدة أخرى».
وأكد سلال أنه «سـيتم تجسيد هذه العمليات مع 
توفيـر كل الضمانات الضرورية لاحترام الالتزامات 

في مجال التنمية والتشغيل».
وتعهّدت الحكومة الجديدة «باتخاذ كافة التدابير 

اللازمـة مـن أجـل توفيـر أقصـى حـد من التسـهيل 
للحصـول على الاسـتثمار، ولكـن دون التملّص من 
مسـؤولياتها الاقتصادية.. ولهذا الغرض وفي إطار 
التشـريع المعمول به سـيتم تشـجيع الاسـتثمارات 
المباشـرة الأجنبية والإجـراءات المخففة ذات الصلة 
من خلال تعزيز قدرات تسـيير ومتابعة استثمارات 

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار».
وقـال سـلال «إنه سـيتم تشـجيع الاسـتثمارات 
المباشـرة الأجنبيـة المحفزة علـى تنميـة الصادرات 
خارج المحروقات ضمن إطار يضمن المحافظة الدائمة 

على توازنات ميزان المدفوعات للبلاد».
وشـددت الحكومـة علـى مواصلـة جهودهـا في 
مجال التنمية وإعادة الانتشار داخل البلاد، مشيرة 
إلى ضرورة تحسين العرض في مجال العقار الموجه 

للاستثمار.
وأكد سلال في هذا السياق على «مواصلة تجسيد 
برنامـج إعـادة تأهيـل وإنجـاز المناطـق الصناعية 
ومناطـق النشـاط الذي شـرع فيـه وتوسـيعه عبر 
التـراب الوطني لا سـيّما علـى طول محـاور الطرق 

وخطوط السكك الحديدية».
ويأتـي قرار الحكومة في وقت توقعت فيه منظمة 
ل الجزائر  الأمم المتحـدة للتجارة والتنمية، أن تشـكّ
اسـتثناءً بشـأن توقعـات حـول حـدوث انكمـاش 
محسـوس بتدفقات الاسـتثمارات المباشرة من دول 
الشـمال إلـى جنـوب حـوض المتوسـط فـي 2012، 
نتيجـة الأزمة التي لحقت بالعديـد من الدول، وذلك 

بفضل قطاع المحروقات النشط في البلاد.

الجزائر تطمح لتحقيق نسبة نمو تتجاوز ٪10
وستعمل على ايجاد حوافز لتعزيز الاستثمار والتشغيل

■ برلـين - د ب أ: كشـفت صحيفـة (بيلـد) الألمانيـة امـس 
الثلاثـاء عـن أن محامين من البنـك المركـزي الأوروبي يقومون 
حاليـا ببحث مـدى قانونية خطـة مثيرة للجدل جـرى الإعلان 
عنهـا فـي وقت سـابق من الشـهر الجاري لشـراء غيـر محدود 

للسندات الحكومية. 
ويأتـي نشـر التقريـر بالتزامن مع زيـارة مقـرر أن يقوم بها 
ماريـو دراغي رئيـس المركزي الأوروبي إلـى برلين حيث يلتقي 
بعـدد مـن رجـال الصناعة ويجـري محادثـات مع المستشـارة 

الألمانية أنجيلا ميركل ، التي وافقت على الخطة. 
وكانت المحكمة الدسـتورية فـي ألمانيا أعلنت فـي 12 أيلول/
سـبتمبر الجـاري أنهـا قـد تراجـع مـدى قانونيـة خطة شـراء 
السـندات التـي أعلنها دراجي الـذي أكد على ضـرورة خضوع 
دول منطقـة اليورو إلى إشـراف خارجي كشـرط لتحرك البنك 

لتقليل أسعار الفائدة عليهم. 
المركـزي  مـن  محامـين  أن  الألمانيـة  الصحيفـة  وأوضحـت 
الأوروبي والمركزي الألماني (بوندسبنك) لديهم شكوك في مدى 
قانونية البرنامج، الذي لم يفعل حتى الآن وإن كان قد نجح في 

تهدئة الأسواق المالية. 
وتحظر معاهدات الاتحاد الأوروبـي قيام المركزي الأوروبي 
بإقراض الحكومات بصورة مباشـرة ولكنها تسـمح له بشـراء 
أنـواع متعددة من السـندات. وتسـعى الإدارتـان القانونيتان 
في البنكين إلى تقييم إلى أي مدى وخلال أي فترة سـيحكم بأن 

شراء هذه السندات انتهاك لأي معاهدة. 
وأضافـت الصحيفة أنهم لا يسـتبعدون عـرض القضية على 

محكمة العدل الأوروبية. 
ورفض البنكان التعليق على تقرير الصحيفة. 

أنباء عن قيام المركزي الاوروبي بمراجعة
مدى قانونية خطة شراء السندات الحكومية 

■ نيويورك - رويترز: تواجه أوروبا أزمة أخرى.. هذه المرة 
ليست أزمة ديون بل أزمة عنب بعد التراجع الشديد للمحصول 
والـذي بلغ نحو 40 في المئة في بعض أجزاء البرتغال مما يعني 
أن مصنعـي النبيـذ لـن تتوفـر لهـم الكميـة الكافية مـن العنب 

لتحويلها إلى نبيذ.
والوضع أكثر سـوءا في أجزاء من بورغوندي بفرنسا حيث 
قـال مجلـس بورغونـدي للنبيـذ إن العواصـف الثلجيـة التي 
اجتاحت مـزارع العنب في بومـار وانتيناي وفولناي تسـببت 
في تدمير نحو 80 في المئة من المحصول. وعندما لم يعد الطقس 

البارد أو الثلوج تمثل مشكلة ظهر العفن الفطري والفطريات.
وقـال ديفيـد بافرسـتوك مصنـع نبيـذ اسـبوراو بالبرتغال 
«هناك حـالات تراجعت فيها المحاصيل ما يصـل إلى 40 في المئة 

مقارنـة بالأوضـاع العادية ومـن المرجح أن يتضح أن متوسـط 
الخسارة ما بين 20 و30 في المئة».

وفـي منطقـة لوار وهـي واحدة مـن أكبر المناطق في فرنسـا 
لإنتـاج النبيـذ بـدأوا لتوهـم الحصـاد لكنهـم يتوقعـون هناك 
أيضا جودة أقل. وفي اسـبانيا اكـد مجلس ريوخا التنظيمي أن 

المحصول سيكون أقل.
لكن متحدثة باسم المجلس التنظيمي قالت في رسالة بالبريد 
الالكتروني «الأنباء الطيبة هي أن المسـتهلكين لن يشـعروا بأي 
أثر... بسـبب وجود احتياطـي كاف فيما يتعلـق بتلبية الطلب 
العالمي». وقال كارل ستورشـمان رئيس تحرير دورية الرابطة 
الأمريكيـة لاقتصاديات النبيذ «يمكن القـول إن قوانين العرض 

والطلب تنطبق على أي سوق بما في ذلك سوق العنب».

تراجع محصول العنب بأوروبا
 قد يؤثر على إنتاج النبيذ 

■ رومـا - يـو بـي اي: تظاهـر طلاب 
المشـردين  ملابـس  يرتـدون  ايطاليـون 
أمام مدارسـهم امس الثلاثاء في محاكاة 
علـى  احتجاجـا  وذلـك  للمتسـولين، 
اسـتمرار الأزمـة الاقتصاديـة و النظـام 

التعليمي في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) 
أن الطـلاب الذين حاكوا عملية التسـول 
فـي 25 مدينـة إيطالية رفعـوا لافتة كتب 
عليهـا «اليـوم طـلاب، وغـدا عاطلون؟» 
في إشـارة إلى الارتفاع الكبير في نسـبة 
البطالة بين الشـباب التي تبلـغ أكثر من 

.٪30
ولفـت الأمين العـام للإتحـاد الوطني 
للطلبـة فرانشيسـكو دي جوزيبـي إلـى 
أن الخطـوة تأتـي رغبـة «بالتأكيـد على 
أن الطـلاب يدفعـون أغلـى ثمـن للأزمة، 

فالبطالة بين الشباب تتعدى الـ٪30».
وأضـاف أن «انخفـاض فـرص العمل 
اثـر أولا علـى الخريجـين الجـدد الذيـن 
تأهيـل  عـدم  بسـبب  عمـلا  يجـدون  لا 
المدرسـة للدخول إلى سـوق العمل، وفي 
هذا السـياق نلاحـظ أن حكومة (رئيس 
أيـة  تضـع  لا  مونتـي  ماريـو)  الـوزراء 

سياسـة لتنشـيط فرص العمل للشباب، 
كما اننا لا نرى استخدام الموارد الجديدة 
فـي قطاع البحوث العلميـة، وهو القطاع 
الذي يمكـن في أوقات الأزمـات أن يكون 

القوة الدافعة للانتعاش الاقتصادي».
وتابـع دي جوزيبي قائـلا «نحن على 
اسـتعداد لموسـم طالبي مـن التظاهرات 
لكي نقـول لهـذه الحكومة من الأسـاتذة 
احتياجـات  يواجهـوا  أن  والمصرفيـين 
الطلاب الايطاليين الذيـن يجازفون بأن 
يصبحـوا كتلة مـن العاطلين عـن العمل، 

مجبرين على التسول» .

طلاب ايطاليون يحاكون المتسولين
احتجاجاً على تداعيات الأزمة الاقتصادية

■ واشـنطن - د ب ا: حذرت كريسـتين لاغارد 
رئيسـة صنـدوق النقـد الدولـي يـوم الاثنـين من 
تداعيـات اسـتمرار تدهـور نمو الاقتصـاد العالمي 
مشـيرة إلى ضـرورة قيـام الحكومـات وبخاصة 
فـي أوروبا بتنفيـذ الإصلاحـات الاقتصادية التي 

تعهدت بها. 
وقالت لاغـارد في كلمة لها بالعاصمة الأمريكية 
واشـنطن «مازلنا نتوقع تعافيا تدريجيا ولكن من 
المحتمل أن يكـون النمو العالمي أضعف مما توقعنا 
في تموز/يوليـو الماضـي وأن توقعاتنا تمضي في 

اتجاه التراجع طوال 12 شهرا الماضية». 
بـأن  القائلـة  التحذيـرات  لاغـارد  وكـررت 
هنـاك حاجـة ملحة لإطـلاق وتطبيـق «الخطوات 

الاستراتيجية المطلوبة لتأمين التعافي العالمي». 
وقالت لاغـارد «الغموض الـذي يحيط بمنطقة 
اليـورو مـازال يمثـل أكبـر خطـر علـى الاقتصـاد 

العالمي اليوم». 
وأضافـت أن منطقـة اليـورو تحتاج إلـى إقامة 

آليـة  وإنشـاء  وفعالـة  قويـة  مصرفيـة  وحـدة 
موحـدة للرقابـة مع القـدرة على التدخل المباشـر 
لإعادة رسـملة البنوك المتعثـرة. كما كررت لاغارد 
الفرنسية الجنسـية دعوتها إلى إقامة آلية الإنقاذ 
المالـي الأوروبيـة الدائمة والتـي تم الاتفاق عليها 

بالفعل في وقت سابق من العام الحالي. 
يذكر أن مؤسسـة التمويل الدوليـة التي تتخذ 
مـن واشـنطن مقـرا لهـا تعتـزم إصـدار تقريرهـا 
الدوري عن آفاق الاقتصادي العالمي في 9 تشـرين 
أول/أكتوبـر المقبـل وذلـك قبـل بـدء الاجتماعات 
والبنـك  الصنـدوق  مـن  لـكل  السـنوية  نصـف 
الدوليـين والتي سـتعقد هـذه المرة فـي العاصمة 

اليابانية طوكيو. 
فـي الوقـت نفسـه دعـت لاغـارد الكونجـرس 
الأمريكـي إلـى التحـرك قبل نهايـة العـام الحالي 
عندما يتـم تطبيق تخفيضات كبيـرة في الميزانية 
وزيـادة الضرائـب علـى الدخـل. ورغـم أن هـذا 
القانـون سـيؤدي إلـى خفـض سـريع للعجز في 

حاليـا  البالـغ  الأمريكيـة  الاتحاديـة  الميزانيـة 
تريليـون دولار فإنه سـيؤدي إلى انخفاض معدل 
نمـو الاقتصـاد بمقـدر نقطتـين مئويتـين وهـو ما 
سـيعيد الاقتصاد الأمريكي إلـى دائرة الركود مرة 

أخرى. 
وأضافـت «ندرك جميعا أن الأجندة السياسـية 
فـي  الرئيسـية  القـرارات  توقيتـات  علـى  تؤثـر 
الولايـات المتحدة.. ولكن حالـة الغموض الراهنة 
تمثل تهديـدا خطيرا للولايات المتحـدة ولاقتصاد 
العالم كله باعتبـار الاقتصاد الأمريكي الأكبر على 

مستوى العالم». 
مـن جهة ثانيـة قالـت لاغـارد انه ينبغـي على 
اسبانيا ان «تبطىء» وتيرة اصلاح وتنقية ماليتها 
العامـة. واضافـت «عنـد الضـرورة والامكانيـة، 
ينبغي الحد من وتيرة الاصلاح المالي. انه بالتاكيد 

موقف ندعمه في حالة البرتغال واسبانيا». 
وترفض اسـبانيا التي تواجـه صعوبات مالية 
كبيـرة، طلـب مسـاعدة دوليـة لكنهـا اعلنـت في 

تموز/يوليو خطة توفير صارمة ترمي الى جمع 65 
مليـار يورو قبل نهاية 2014 وخصوصا عبر زيادة 
ضريبـة القيمة المضافة وذلك بهـدف جعل عجزها 
دون عتبة الـ3 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي. 
وفي تموز/يوليـو، رحب صندوق النقد الدولي 
الاتجـاه  فـي  «خطـوة  واعتبرهـا  الخطـة  بهـذه 
الصحيـح».  واعتبرت لاغارد التـي كانت تتحدث 
بصورة أعم عن خطط التقشـف المطبقة في الدول 
الثـلاث من منطقة اليـورو التي تتلقى مسـاعدات 
ماليـة (ايرلنـدا واليونـان والبرتغـال)، ان هـذه 
الخطـط يجـب ان تطبـق «بطريقـة اكثـر حكمـة 

وباكبر قدر ممكن من الليونة». 
ودعـت المديرة العامـة لصندوق النقـد الدولي 
السـلطات الـى التركيـز اكثـر على «الاجـراءات» 
السياسـية منهم علـى «الاهداف» المحـددة بارقام 
وخصوصا في مجـال تقليص العجـز. واوضحت 
«هناك ظـروف اقتصادية تجعل مـن الاهداف غير 

قابلة للتحقيق». 

رئيسة صندوق النقد تحذر من تداعيات استمرار تدهور نمو الاقتصاد العالمي

■ الربـاط - رويتـرز - اف ب: قالت 
الشمسـية  للطاقـة  المغربيـة  الوكالـة 
«مـازن» يـوم الاثنـين إن اختيارهـا وقع 
علـى كونسـورتيوم بقيـادة شـركة أكوا 
السـعودية لبنـاء محطة طاقة شمسـية 
بقـدرة 160 ميغـاوات في جنـوب البلاد 

وبتكلفة مليار دولار.
وصدر الإعلان عـن مصطفى باكوري 
رئيـس وكالـة الطاقـة الشمسـية خـلال 

مؤتمر صحافي. 
وتحالفـت أكـوا مـع شـركة الهندسـة 
الاسـبانية أريس آي.اس ومـع تي.اس.
كيـه إي.إي للفوز بمشـروع المحطة التي 
سـتقام قرب مدينـة ورزازات الجنوبية. 
ويشـمل العقد أعمال التصميم والتمويل 

والبناء والتشغيل والصيانة.
وقـال باكـوري إن أكـوا حـددت فـي 
عرضهـا سـعرا قـدره 1.62 درهـم (0.19 
تنتجـه  كيلووات/سـاعة  لـكل  دولار) 
المحطـة مقارنة مع 2.05 درهم في عرضين 
لمجموعتـين أخريين تضم الأولى أبينسـا 

آي.سـي.آي وأبنغوا سـولار وميتسوي 
وأبوظبـي الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) في 
حين تضم المجموعة الثانيـة إينيل وايه.

سي.اس اس.سي.إي.
والتكلفـة المقترحة للإنتـاج عند 1.62 
درهم أعلى كثيرا من أسعار بيع الكهرباء 
في المغرب. فعلى سبيل تبيع ريدال وهي 
شـركة خاصة الكيلووات/سـاعة بسـعر 
0.8 درهـم لأدنـى فئـة مـن المسـتخدمين 

المنزليين في العاصمة الرباط.
فـان  باكـوري  مصطفـى  وبحسـب 
أكوا تسـاهم في هذه المرحلـة الاولى من 
المشـروع بــ95٪ فيمـا يسـاهم الطرف 
الاسـباني بـ٪، وسـيتم البناء في هذه 
المرحلة على مساحة تقدر بـ2500 هكتار. 
وعن تمويل المشـروع قـال ان مصدره 
البنـك الدولـي والبنك الأفريقـي للتنمية 
وبنـك  للاسـتثمار  الأوروبـي  والبنـك 
كي.إف.دبليو الألماني والوكالة الفرنسية 
للتنمية، اضافة الى هبة بقيمة 30 مليون 
يورو مـن اللجنة الأوروبيـة و15 مليون 

يورو من الحكومة الألمانية. 
مـن جانبه قـال علي الفاسـي الفهري 
مدير مجلس مراقبة «مازن» ومدير المكتب 
الوطنـي للمـاء والكهرباء «لقـد تفاجأنا 
بالثمـن الـذي اقترحه الكونسورسـيوم 

الفائز وكذلك بجودة العرض المقدم». 
وقـال باكـوري إن العمـل فـي المحطة 
سـيبدأ قبل نهاية هذا العام، ومن المنتظر 
أن يسـتغرق عامـين حتى بدء التشـغيل 
المتوقـع فـي نهايـة 2014. وتقـدر قيمـة 
الاستثمارات التي تحتاجها المحطة بنحو 

مليار دولار.
كان باكوري قـال في ايار/مايو إن من 
المتوقـع أن تغطـي الحكومـة المغربية أي 
فجوة بين تكلفـة إنتاج الكهرباء بالطاقة 
الشمسية والسـعر الذي ستدفعه شركة 
الكهربـاء الحكومية لشـراء الكهرباء من 

وكالة الطاقة الشمسية.
وعقد أكـوا هو الأول فـي خطة لإنتاج 
بالطاقـة  الكهربـاء  مـن  ميغـاوات   500
الشمسـية فـي ورزازات فـي إطـار خطة 

الطاقة الشمسـية المغربية وهـي مبادرة 
حكوميـة تهدف لإنتـاج إثنـين غيغاوات 
من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية 
بحلـول 2020 بمـا يعادل 38 فـي المئة من 

طاقة التوليد الحالية في البلاد.
وتبلـغ تكلفـة خطة الطاقة الشمسـية 
تسـعة مليـارات دولار وتتضمن انشـاء 
خمس محطات للكهرباء تقع إثنتان منها 

في الصحراء الغربية المتنازع عليها.. 
هـذا المشـروع بحسـب أرقام رسـمية 
سـيقلل انبعاثات المغرب من ثاني اكسيد 
الكربـون بمعدل ثلاثـة ملايين و700 الف 

طن في السنة. 
ويتوقع المسـؤولون عن المشـروع ان 
تؤمن المحطات الخمـس للبلاد ما يوازي 
42٪ من احتياجاتها، ابتداء من 2020. 

وفي مواجهة طلب على الكهرباء ينمو 
سـبعة فـي المئة سـنويا، وعجـز تجاري 
متزايـد بسـبب الاعتمـاد الشـديد علـى 
واردات الوقـود الأحفوري، يأمل المغرب 
في أن تمكنه الطاقة المتجددة من تصدير 

الكهربـاء إلى الاتحاد الأوروبي شـريكه 
التجاري المتعطش للطاقة.

لتوليـد  آخـر  لمشـروع  وبالاضافـة 
الكهرباء باسـتخدام طاقة الرياح يتكلف 
عـدة مليـارات مـن الـدولارات فـإن مـن 
المنتظر أن تخفض خطة الطاقة الشمسية 
مـن  السـنوية  البـلاد  واردات  المغربيـة 
الوقـود الأحفوري بمقدار 2.5 مليون طن 
من المكافئ النفطي وتمنع انبعاث تسـعة 

ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.
فائـض  لتصديـر  المغـرب  ويهـدف 
الكهربـاء إلى أوروبا عبر أسـبانيا حيث 
لديـه رخصة للتـداول في سـوق الطاقة 

تتيح له بيع الكهرباء.
لكـن فـي ظـل توقعـات بنمـو الطلـب 
علـى الطاقة إلى مثليـه بحلول 2020 قال 
مسـؤولون بالمكتـب الوطنـي للكهربـاء 
بالطاقـة  المنتجـة  الكهربـاء  نسـبة  إن 
الشمسـية التي سـيتم تصديرها تتوقف 

على وجود فائض.
الدولاريساوي 8.5945 درهم مغربي.

المغرب يرسي عقد انشاء محطة طاقة 
شمسية على مجموعة تقودها اكوا السعودية 

■ برلين/أثينـا - د ب أ: قالـت صحيفـة (زود دويتشـه 
تسـايتونغ) الألمانية إن اليونان التـي تواجه خطر الإفلاس 
تحتـاج لأمـوال أكثـر ممـا يعتقـد حتـى الآن لمواجهـة نقص 
السـيولة وأنهـا سـتظل محتاجة للمسـاعدة الماليـة من قبل 
الـدول الأوروبية فتـرة أطول مما كانت تخشـاه هذه الدول 
حتى الآن.  واسـتندت الصحيفة فـي تقريرها امس الثلاثاء 
إلى «دبلوماسـيين أوروبيـين رفيعي المسـتوى» رفضوا ذكر 

اسمائهم. 
وأجمعت تصريحات هؤلاء الدبلوماسـيين للصحيفة في 
بروكسـل وفي بنوك مركزية أوروبية على أن «الثغرة المالية 
الجديـدة» التي تعاني منها اليونـان «تحتاج لنحو 30 مليار 

يورو لسدها». 
وكانـت مجلـة (ديـر شـبيغل) الألمانيـة قد ذكـرت أواخر 
الأسـبوع الماضي أن معلومـات المفوضيـة الأوروبية والبنك 
المركـزي الأوروبي وصندوق النقد الدولـي «الترويكا» تفيد 
بـأن اليونان تحتاج لنحو 20 مليار يورو أخرى لسـد العجز 
الجديـد فـي موازنتها وذلك بعـد أن كانت اليونـان قد أقرت 

رسميا بحاجتها لمبلغ 11.5 مليار يورو فقط. 

وأشارت المجلة إلى أن الترويكا لا يمكن أن تسمح لليونان 
بالحصول على دفعة القروض المالية التالية إلا بعد سد هذه 

الثغرة المالية. 
كمـا ذكرت الصحيفة الألمانية أن اليونان لا يمكنها أن تبدأ 
الاعتمـاد على نفسـها في تمويـل موازنتها بشـكل كامل عام 
2015 حسـبما يـردد حتـى الآن وكذلك لن تسـتطيع تحقيق 
الهـدف الرامـي إلـى القـدرة علـى تسـديد ديونهـا الدولية 
بنفسها بشـكل كام بدءا من عام 2020 وأن أثينا «تحتاج إلى 

عامين إضافيين على الأقل لتقف مرة أخرى على قدميها..». 
وتراقب الترويكا حاليا مدى التقدم الذي تحرزه اليونان 
في التقشـف من أجل السيطرة على الميزانية غير أن مراقبي 

الترويكا أوقفوا عملهم مطلع الأسبوع الجاري لمدة أسبوع. 
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا التوقف ليس مؤشرا 
علـى وجود مشـاكل وأن اليونـان تحقق تقدمـا واضحا في 

التعامل مع مشاكلها. 
وتبـذل أثينـا جهـودا مضنيـة لترشـيد مبلـغ 5ر11 مليار 
يـورو من النفقات ولم تتوصل الأحزاب الثلاثة في الائتلاف 

الحكومي لاتفاق بهذا الشأن حتى الآن. 

صحيفة المانية: اليونان تحتاج 
لأموال أكثر مما يخشاه الأوروبيون 

■ برلـين - د ب أ: دعا رئيس اتحاد 
الصناعـة الألمانـي هانز-بيتـر كايتـل 
إلـى البحث عن طرق جديدة لمسـاعدة 

اليونان المثقلة بالديون. 
فـي  الثلاثـاء  امـس  كايتـل  وقـال 
برلـين «لا يمكـن إخـراج اليونـان مـن 
أزمتهـا بمسـاعدات تسـلم إليهـا نقطة 
بنقطـة ... يتعـين علينا إعـادة التفكير 

في حل عملي». 

وذكـر كايتـل أن الأمر يتعلـق ببناء 
دولـة جديـدة وهـو مـا يتطلـب نحـو 
عشـرة أعوام، موضحا ضـرورة إمداد 

يد العون لليونان خلال ذلك. 
وفـي المقابـل ذكـر كايتل أنـه يتعين 
علـى أثينـا أن تكون مسـتعدة للتخلي 
جزئيـا عـن حقوقهـا السـيادية وتقبل 
قدوم خبراء خارجيين ، مضيفا أنه من 
الممكن منح اليونان نوعا من الرهن في 

ظل بطء عملية الخصخصة. 
وأوضـح كايتل أن اليونان لا يمكنها 
على سـبيل المثال الحصول على سـعر 
معقـول عنـد خصخصـة مطـار أثينا ، 
مشـيرا إلى أنه من الممكن رهن إيرادات 
الخصخصـة فـي المسـتقبل ، موضحـا 
أن هذا الرهن سـيكون فـي تلك الحالة 
مقابلا للمسـاعدات التي حصلت عليها 

اليونان

رئيس اتحاد الصناعة الالماني يناشد 
التوصل لحلول عملية بشأن اليونان 

■ الربــاط ا ف ب: منــح البنــك الدولي 
امــس الثلاثــاء قرضــا بقيمــة 300 مليون 
دولار للمغــرب فــي اطــار تمويــل برنامج 
لمحاربة الفقر في المملكة، كما افادت وكالة 

الانباء المغربية الرسمية.
واوضحت الوكالة ان القرض مخصص 
لتمويل الشــطر الثاني من مشروع المبادرة 
الوطنية للتنمية البشــرية، التي سبق وأن 
اســتفادت مــن قــرض بقيمــة 300 مليون 

يورو في تموز/يوليو الماضي. 
وبحســب الارقام الرسمية فإن المبادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي أطلقها 
الملك محمد السادس، ساهمت في تقليص 
جيوب الفقر في المملكة بنسبة بلغت ٪32.  
(2011ـ2015)  الثانيــة  المرحلــة  وتهــدف 
من هــذه المبادرة الى تحقيــق مجموعة من 
الأهداف من بينها محاربة الفقر في المجال 
القروي والإقصــاء الاجتماعي في المجال 

الحضري والهشاشة. 

وحثت إينغر أندرسون، مسؤولة البنك 
الدولي في المنطقة، خــلال زيارتها للرباط 
بداية أيلول/ســبتمبر، الســلطات على ان 
«تأخــذ علــى محمل الجــد» مســألة بطالة 

الشباب التي بلغت نسبة ٪30. 
مــن جهة أخــرى منــح صنــدوق النقد 
العربي الاثنين، قرضا للمغرب بلغت قيمته 
مليــارا و637 مليــون درهــم مغربــي (147 
مليون يورو) لدعم ميزان الأداءات وتقوية 
التجــارة الخارجيــة مــع البلــدان العربية، 
الماكــرو- الإســتراتيجيات  ومرافقــة 

اقتصادية للمملكة. 
ووقع نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية 
المغربــي، مع جاســم المانعي المديــر العام، 
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، 
اتفاقيتــي تمويــل الإثنــين فــي العاصمــة 
الربــاط، بحســب ما أفادت وكالــة الأنباء 

الرسمية. 
قرضــا  الأولــى  الاتفاقيــة  وتشــمل 

بقيمــة مليــار درهم (90 مليون يــورو) يتم 
تخصيصــه لدعــم ميــزان الأداءات، فيما 
تشــمل الاتفاقية الثانية فتح خط ائتماني 
بقيمة 637 مليون درهــم (57 مليون يورو) 
يتم تخصيصها لتمويل التجارة الخارجية 

مع الدول العربية. 
وصنــدوق النقــد العربــي هــو منظمة 
 ،1976 ســنة  تأسســت  اقليميــة  عربيــة 
وبدأت عملياتها سنة 1977، بهدف تحقيق 
التــوازن فــي المدفوعات للــدول الأعضاء، 
وازالة القيــود المفروضة علــى المدفوعات 
بــين الدول الأعضــاء، وتحســين التعاون 
النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق 

المالية العربية. 
ويقــوم البنك ومقــره ابوظبي بمختلف 
هــذه العمليــات فــي اطــار تمهيــد الطريق 
لتحقيــق حلــم «العملة العربيــة الموحدة»، 
تشــجيعا وتعزيــزا للتبــادل التجاري بين 

الدول العربية الاعضاء ال22. 

البنك الدولي وصندوق النقد العربي يقرضان المغرب
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■ مدريــد ـ  رويتــرز: اســتعاد ريال 
مدريد حامل اللقب ذاكرة الانتصارات 
فــي دوري الدرجــة الاولى الاســباني 
لكرة القدم لكنه لم يقــدم عرضا مقنعا 
عندمــا تغلــب بصعوبــة 2-صفر على 

مضيفه رايو فايكانو المتواضع.
وضــع كــريم بنزيمــة ريــال مدريد 
فــي المقدمة فــي الدقيقة 13 لكــن رايو 
فايكانــو كاد ان يــدرك التعــادل لــولا 
ابعاد تشــابي الونســو كــرة على خط 

مرمى ريال مدريد.

وعــزز كريســتيانو رونالــدو تقدم 
ريال بتســجيل الهدف الثاني من ركلة 

جزاء قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.
وفي مباراة اخرى فاز اشبيلية على 
مضيفــه ديبورتيفو كورونيــا بهدفين 
دون مقابــل ليتقدم الــى المركز الثالث 
بفــارق الاهــداف عن ريــال مايــوركا 
الثانــي. وهــذا الفــوز هــو الثاني فقط 
لريــال مدريــد فــي خمــس مباريــات 
بالــدوري هذا الموســم وتقــدم الفريق 
الــذي يدربه جوزيه مورينيو الى المركز 

الســابع برصيد ســبع نقــاط متأخرا 
بفــارق ثمانــي نقــاط عــن برشــلونة 
المتصــدر الذي هزم على ارضه غرناطة 

2-صفر يوم السبت.
وخســر ريــال مباراتين حتــى الان 
خيتافــي  امــام  الاســباني  بالــدوري 
واشــبيلية وهــو نفــس عــدد هزائمــه 
طوال الموســم الماضي بينما فاز غريمه 
برشــلونة بجميــع المباريــات الخمس 

حتى الان.
وكان مورينيــو انتقد بشــدة لاعبي 

الســابقتين  الهزيمتــين  بعــد  فريقــه 
واتهم بعضهم بعدم التركيز واستبعد 
سيرجيو راموس قلب الدفاع من مباراة 
بــدوري ابطــال اوروبــا يــوم الثلاثاء 
الماضي فاز بها فريقه على مانشســتر 

سيتي 2-3.
وفي ملعب ديبورتيفو العائد حديثا 
الــى دوري الاضــواء انتظــر اشــبيلية 
حتى اخر ربع ســاعة من المباراة ليحرز 
هدفيه. وضــع الفارو نيجريــدو الكرة 
في المرمى من مــدى قريب في الدقيقة 

75 واضــاف ايفــان راكيتيتش الهدف 
الثانــي قبــل ســبع دقائــق مــن نهاية 

المباراة.
وبهذه النتيجة تساوى اشبيلية مع 
ريال مايوركا وملقة ولكل 11 نقطة من 

خمس مباريات.
وقــال مورينيو الذي أعــاد راموس 
الى التشكيلة الاساسية في المباراة في 
مؤتمر صحفــي «لو كنا لعبنــا بطريقة 
مشــابهة امام خيتافي واشــبيلية كنا 

سنفوز بالمباراتين.»

واضاف «كانت مباراة صعبة وتعين 
علينــا ان نكون في افضل حالاتنا فيما 
يتعلــق بالتركيــز والدافــع ويبــدو ان 

الفريق استجاب جيدا.»
وتابع قائلا «كان من الممكن ان نقدم 
عرضــا افضل رغــم ان المنافس ضغط 

علينا كثيرا وسبب لنا متاعب.»
وكان مــن المقرر اقامــة المباراة امس 
الاحــد لكنها تأجلــت بســبب تخريب 
مزعوم لنظام الاضــاءة في ملعب رايو 

فايكانو.

ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على رايو فايكانو 2 ـ صفر بالدوري الاسباني 

■ لشــبونة ـ د ب أ: أفلت سبورتنج لشبونة 
من فخ الهزيمة الثانية له في الدوري البرتغالي 
لكــرة القــدم هذا الموســم وانتزع فــوزا متأخرا 
وثمينــا 1/2 علــى ضيفــه جيــل فيســنتي في 
ختــام مباريــات المرحلــة الرابعة من المســابقة 
والتي شــهدت  أيضا فوز اشتوريل براجا على 

ماريتيمو 1/3 . 

فــي لشــبونة ، كاد جيل فيســنتي يضاعف 
مــن محنــة ســبورتنج لشــبونة بعدمــا تقــدم 
عليــه بهدف مبكر ســجله لويــس كارلوس في 
الدقيقة السادســة من المباراة ولكن الأســباني 
دييجو كابيل ســجل هدف التعــادل لأصحاب 
الأرض فــي الدقيقة 75 قبــل أن يحرز ريكي فان 
فولفســفينكل هــدف الفــوز الثمــين لأصحاب 

الأرض في الدقيقة 85 . 
والفوز هو الأول لسبورتنج لشبونة في أربع 
مباريات خاضها بالمســابقة هذا الموســم بينما 

خسر مباراة واحدة وتعادل في مباراتين. 
وفشلت محاولة جيل فيسنتي لتحقيق الفوز 
الأول له هذا الموسم وسقط في فخ الهزيمة بعد 

ثلاثة تعادلات سلبية متتالية. 

ورفع سبورتنج لشــبونة رصيده إلى خمس 
نقاط ليقفز إلى المركز الســابع بفارق الأهداف 
فقط أمام ماريتيمو وتجمد رصيد جيل فيسنتي 
عنــد ثــلاث نقــاط ليتراجع إلــى المركــز الرابع 

عشر. 
وشهدت الدقيقة 88 طرد زكريا الأبيض لاعب 

جيل فيسنتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة. 

وفي وقــت ســابق ، تغلب اشــتوريل براجا 
علــى ضيفــه ماريتيمــو بثلاثة أهداف ســجلها 
لويــس لال (هاتريك) فــي الدقائق 28 و37 و61 
مقابل هــدف ســجله أديلســون جرانيمان في 
الدقيقة 79 ليكون الفوز الأول لاشــتوريل براجا 
في الدوري البرتغالي هذا الموسم رافعا رصيده 

إلى خمس نقاط في المركز الخامس. 

سبورتنج لشبونة
 يحول تأخره أمام جيل فيسنتي لفوز أول في الدوري البرتغالي 

■ بان باســيفيك ـ رويترز : صعدت 
المصنفة الاولى فيكتوريا ازارينكا وهي 
من روســيا البيضاء الى الدور الثالث 
(دور 16) فــي بطولــة بان باســيفيك 
المفتوحة للتنس للسيدات الثلاثاء بعد 
فوزها على النمساوية تاميرا باشيك.

ففي الــدور الثاني للبطولــة المقامة 
في اليابان فازت ازارينكا على باشيك 
غيــر المصنفــة بمجموعتــين متتاليتين 

بواقع 6-1 و1-6.
الثانية الروســية  وفازت المصنفــة 
ماريا شــارابوفا على البريطانية هيذر 
واطسون بمجموعتين مقابل مجموعة 
و4-6  و3-6   7-6 بواقــع  واحــدة 

لتضمن الاستمرار في البطولة. 
وفــازت المصنفة الثالثــة البولندية 
انيســكا رادفانســكا علــى الصربيــة 

ايلينا يانكوفيتش 6-2 و5-7.
بتــرا كفيتوفا  التشــيكية  وخرجت 
المصنفــة الرابعــة مــن البطولــة بعــد 
هزيمتها امام الكرواتية بترا مارتيتش 

6-4 و4-6.
وفــازت الصينيــة لــي نــا المصنفة 
الســابعة علــى الروســية انستاســيا 
بافليوتشــنكوفا بنتيجــة 7-5 و6-4 
الــدور  فــي  الظهــور  لتضمــن  و2-6 

المقبل.
وتأهلت للدور الثالث ايضا المصنفة 
الثامنة الاســترالية سمانثا ستوسور 
اثر تغلبها على الايطالية فرانشيســكا 

سكيافوني 4-6 و6-2 و5-7.
وفــي الــدور الثانــي ايضــا فــازت 
المصنفــة  كيربــر  انجليكــه  الالمانيــة 

ايومــي  اليابانيــة  علــى  الخامســة 
موريتــا 6-3 و6-4 وتغلبت الايطالية 
ســارة ايراني المصنفة السادسة على 
الســويدية يوهانا لارسون 6-3 و7-

.6
وتغلبت الفرنسية ماريون بارتولي 
الالمانيــة  علــى  التاســعة  المصنفــة 
يوليــا جــورج 6-2 و7-5 كمــا فازت 
الروســية ناديــا بتروفــا المصنفة 17 
علــى الرومانية ســيمونا هاليب 6-7 

و6-صفر.
وفازت المصنفة العاشرة الدنمركية 
كارولــين وزنياكي على الســلوفاكية 

دانييلا هانتوشوفا 7-6 و1-6.
وصعدت الــى الــدور الثالث ايضا 
المصنفة 16 التشيكية لوسي سفاروفا 
كلارا  مواطنتهــا  علــى  فوزهــا  بعــد 

زاكوبالوفا بانسحاب الاخيرة.
وفــي الــدور الثانــي ايضــا فــازت 
الســلوفاكية دومينيــكا  المصنفــة 12 
سيبولكوفا على الصينية تشينج جي 

6-صفر و3-6.
اورســولا  البولنديــة  وفــازت 
رادفانســكا على المصنفة 11 الصربية 

انا ايفانوفيتش 3-6 و6-4 و2-6.
وخرجــت المصنفــة 15 الاســتونية 
كايا كانيبي مــن البطولة اثر هزيمتها 
امــام الامريكية جامــي هامبتون 7-5 

و6-2 و3-6.
ايضــا  الثالــث  للــدور  وتأهلــت 
الايطاليــة روبرتــا فينشــي المصنفــة 
14 بعــد الفوز علــى الفرنســية بولين 

بارمنتييه 6-3 و1-6.

فوز ازارينكا وشارابوفا في بطولة بان باسيفيك للتنس 

■ دبــي ـ د ب أ: أعلنــت اللجنــة المنظمــة 
لجولــة كأس العالــم للســباحة بمدينة دبي 
الاماراتيــة أن بطلة العالم الســويدية تيريزا 
آلشــمار ستشارك في المنافســات التي تقام 

الأسبوع المقبل. 
وقــال منظمــون: «رغــم بلــوغ الســباحة 
الســويدية 35 عامــاً مــن العمر ، وهو ســبب 
وجيــه لتقاعدها ، لا تزال تتمتــع بقوة هائلة 
في ميادين الســباحة الدولية قادتها لانتزاع 
لقــب كأس العالــم للســباحة فــي الترتيــب 
الإجمالــي خــلال العامــين الماضيين بخلاف 
حصولها علــى المركز الثاني لعامين متتاليين 

قبل ذلك». 

وتشــهد البطولــة التي تقام يومــي الثاني 
والثالــث مــن تشــرين اول/أكتوبــر المقبــل 
مشــاركة نجــم الســباحة الجنــوب أفريقي 
تشــاد لو كلوس الذي حقق شهرة كبيرة بعد 
تتويجــه بالذهب فــي دورة الألعاب الأولمبية 
الأخيــرة «لنــدن 2012» علــى حســاب النجم 

الأمريكي الكبير مايكل فيلبس. 
كما تشــهد المنافسات مشاركة الأسترالي 
كايل ريتشاردســون الذي فاز بذهبية سباق 
100 متر حرة في جولة طوكيو من منافسات 
كأس العالــم العام الماضي والســباح الكيني 
جيســون دنفورد الــذي فاز بثــلاث ذهبيات 

وبرونزية في دبي العام الماضي. 

كما يشــارك في المنافسات البطل الأولمبي 
الجنــوب أفريقــي كاميــرون فان ديــر بورج 
الذي يعد أفضل سباح في العالم في سباحة 
الصــدر للمســافات القصيــرة بعــد إحــرازه 
ذهبيــة فــي أولمبيــاد لنــدن وتســجيله زمنا 

قياسيا جديدا. 
وقال الدكتــور أحمد   الشــريف أمين عام 
مجلس دبي الرياضي رئيــس اللجنة المنظمة 
للحدث للصحفيين الثلاثــاء: «نرحب مجدداً 
بعودة تيريــزا آلشــمار إلى دبــي. ويبدو أن 
منافســات كأس العالــم لهذا العام ســتكون 
غاية في الصعوبة وان الجماهير ستســتمتع 
الرائعــة  العالميــة  المنافســات  مــن  بيومــين 

بمشــاركة أفضــل الســباحين والســباحات 
بالعالم بحجم آلشمار». 

ويتوقــع أن يشــهد ســباقا 50 متــر حــرة 
وفراشة للســيدات، المنافسات الأشرس في 
كأس العالــم بوجــود أســماء كبيــرة تتطلع 
لحصــد الذهب مثــل الألمانية بريتا ســتيفن ، 
صاحبة ذهبيتي 50 متــرا و100 متر حرة في 
أولمبيــاد 2008 وصاحبــة المركــز الرابــع في 
سباق 50 متر حرة بأولمبياد لندن، بالإضافة 
إلــى إنجــي ديكــر بطلــة العالــم الحالية في 
ســباق 50 متر فراشــة بعدما انتزعت الذهب 

من آلشمار في بطولة العالم العام الماضي. 
اتحــاد  رئيــس  الفلاســي  أحمــد  وقــال 

الإمــارات للســباحة: «نتطلــع لتحطيم المزيد 
مــن الأزمنــة القياســية بمشــاركة الكثيرين 
من أصحــاب الأزمنة العالمية في منافســات 
هذا العام ، وفي مقدمتهن ألشــمار وســتيفن 
وديكــر فــي منافســات الســيدات. وتشــاد 
لوكلوس وكاميرون فان دير بورج وجيسون 

دانفورد في منافسات الرجال». 
وتعد جولة دبي من منافســات كأس العالم 
للســباحة ، والتي تنطلق الاســبوع المقبل ، هي 
الأولى بين جــولات كأس العالــم الثماني لهذا 
العام، حيث تنتقل منافسات البطولة بعد دبي 
إلى الدوحة ومنها إلى ســتوكهولم ثم موسكو 

فبرلين وبكين وطوكيو وسنغافورة. 

نجوم السباحة العالمية يتنافسون في دبي 

■ مدريـد ـ د ب أ: أعـرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لريال 
مدريـد عـن رضـاه بـأداء الفريـق في 
المبـاراة التـي تغلب فيها علـى مضيفه 

رايو فاليكانو رغم صعوبة اللقاء. 
وقال مورينيو «كانت مباراة صعبة 
ومعقدة ولكن فريقي تعامل معها جيدا. 
كان مـن الممكن أن نلعب بشـكل أفضل 
قليـلا ولكننـا سـيطرنا علـى مجريات 

اللعب دائما». 
وفـي المقابل ، قال باكو خيميز المدير 
الفنـي لفريـق رايـو فاليكانـو «إننـي 
مقتنـع تمامـا بـأداء فريقـي. نافسـنا 
الريـال جيدا وجعلنـا المبـاراة صعبة 
عليه.. ولكـن الريال لا يحتـاج لتقديم 
مباراة رائعة لتحقيق الفوز. استحقوا 

الفوز لقدراتهم الهجومية العالية». 
على صعيد اخر قال إيفان كوريتخا 
مدير أعمـال اللاعب المخضرم تشـافي 
هيرنانديز الثلاثاء إن نادي برشلونة 

الأسـباني لكـرة القـدم تقـدم بعـرض 
رسمي لتمديد عقد اللاعب ، والذي من 
المفترض أن ينتهي في حزيران/يونيو 

 . 2014
وأضـاف كوريتخـا فـي تصريحات 
للتليفزيون الأسـباني :»النادي أبدى 
لنـا يـوم الجمعـة الماضـي رغبتـه في 
تمديـد العقـد واسـتمرار تشـافي مـع 
الفريـق بعد انتهـاء عقـده الحالي في 

 .» 2014
عامـا/   32/ تشـافي  عقـد  ويسـتمر 
حتـى عام 2014 ويتضمـن بندا يقضي 
آخريـن  لموسـمين  تمديـده  بإمكانيـة 
مسـيرته  اسـتمرار  يعنـي  مـا  وهـو   ،
مـع برشـلونة حتـى يبلـغ السادسـة 

والثلاثين من عمره. 
المسـألة  أن  كوريتخـا  يعتقـد  ولا 
معقـدة ، وذلك نظـرا للعلاقـة الجيدة 
التي دائما ما تربط اللاعب بمسـئولي 

النادي الأسباني. 

مورينيو يبدي رضاه
ومدرب فاليكانو: الريال لا يحتاج 

لعرض رائع ليحقق الفوز 

لجنة الاتحادات الرياضية 
بالفيفا توصي بإيقاف النشاط 

الكروي في مصر لمدة عام 
■ القاهــرة ـ د ب أ: أوصــت لجنــة الاتحــادات التابعة 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفــا) في اجتماعها الثلاثاء 

بإيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة عام على الأقل. 
وأكــد مصدر مســئول بالاتحاد المصري لكــرة القدم أن 
هذه التوصية جاءت إثر التأكد من تدخل الحكومة المصرية 
من خــلال المحكمة الإدارية في الشــئون الداخلية للاتحاد 

المصري بما يخالف لائحة النظام الأساسي للفيفا. 
وأضاف أن هذه التوصية جاءت بناء على التقرير الذي 
أعده الســوداني مجدي شــمس الدين مراقب الانتخابات 
وأرســله إلــى الفيفا بعدمــا فوجئ باتخاذ لجنــة الطعون 
قرارا باستبعاد المهندس هاني أبو ريدة من رئاسة الاتحاد 
المصــري ، واعتمادهــا علــي أحــكام قضائية فــي بحثها 
لأوراق المرشــحين دون تطبيــق بنــود اللائحــة الخاصــة 

بالانتخابات. 
وأوضح أن لجنــة الاتحادات التابعة للفيفــا أعلنت أنه 
من الضــروري إلغاء قــرارات لجنة الطعــون والعودة إلي 
الجمعيــة العمومية لاتخــاذ قراراتها في هذا الشــأن علي 
اعتبــار أنها الســلطة الأقــوى في تحديد مصير مســتقبل 

الانتخابات وليست أي جهات أخري. 

مصر تواجه اسبانيا 
وديا في فبراير 

■ القاهــرة ـ د ب أ: وافق الجهاز الفنــي للمنتخب المصري 
الأول لكــرة القدم بقيادة الأمريكي بــوب برادلي على خوض 
مباراة ودية أمام المنتخب الأسباني في شباط/فبراير المقبل 
وذلــك بعد العــروض التي تلقاهــا اتحاد الكــرة المصري من 

إحدى شركات التسويق الخارجية. 
وأكــد مصدر مســئول بالاتحاد المصــري أن الاتحاد تلقى 
ثلاثة عروض من إحدى الشركات الرياضية العالمية للعب مع 

منتخبات فرنسا والأرجنتين وأسبانيا. 
وأضاف أن مســئولي الاتحــاد طرحوا الأمــر على الجهاز 
الفني للمنتخــب المصري لاختيار المنتخــب المفضل مواجهته 

وجرى الاستقرار على مواجهة الماتادور الأسباني. 
وســيعلن برادلى فى المؤتمــر الصحفى الــذى يعقده ظهر 
اليوم الأربعاء باتحاد الكرة قائمة اللاعبين الذين يشــاركون 
في معسكر الفريق المقرر في أوائل تشرين أول/أكتوبر المقبل 
، والــذي ينتقل إلى الإمارات فى التاســع من الشــهر نفســه 
حيث سيخوض المنتخب خلاله مباراتين مع منتخبى الكونغو 

الديمقراطية وتونس في 12 و16 تشرين أول/أكتوبر. 

لاعب جزائري سابق: 
تآمرنا مع نيجيريا على 
غانا في كأس أفريقيا 

■ الجزائر ـ د ب أ: اعترف لاعب دولي جزائري سابق بأن 
منتخب بلاده تآمر مع نيجيريــا ضد غانا في نهائيات كأس 

الأمم الأفريقية التي استضافتها كوت ديفوار عام 1984 . 
وذكــر محمد شــعيب مدافع منتخــب الجزائر الســابق ، 
ومســاعد مــدرب المنتخب الســابق عبــد الحق بن شــيخة ، 
فــي تصريحات نشــرتها صحيفة «النهار الجديــد» الثلاثاء 
أن المنتحــب الجزائري ونظيــره النيجيري اتفقــا على إنهاء 
مباراتهمــا فــي الجولــة الثالثــة مــن الــدور الأول بالبطولة 
الأفريقيــة وقتهــا بالتعــادل الســلبي حتى يتســنى لمنتخب 
نيجيريــا مرافقــة الجزائــر للدور قبــل النهائــي ، خاصة أن 
الجزائر كانت ضمنت تأهلها بعد الفوز على مالاوي وغانا. 

وخرجــت غانــا بالفعل من الــدور الأول رغــم فوزها على 
مالاوي بهدف وحيد. 

وأوضــح شــعيب أن الجميع فــي الجزائــر يتحدثون عن 
المؤامــرة التي حاكتها ألمانيا والنمســا لإخراجهــا من الدور 
الأول في نهائيات كأس العالم 1982، ولكن الجزائر نفســها 
كــررت الفعل نفســه بعــد عامــين لكن فــي نهائيــات كأس 

أفريقيا. 

الشعب يستهل
 مسيرته في الدوري
 الإماراتي بفوز كاسح

■ دبــي ـ د ب أ: اســتهل فريــق الشــعب ، الصاعــد لــدوري 
المحترفــين الإماراتــي لكرة القــدم مســيرته في المســابقة بفوز 
كاسح 4/صفر على مضيفه اتحاد كلباء ضمن فعاليات المرحلة 
الأولى من المســابقة والتي شــهدت أيضا فوز الشباب 2/صفر 

على بني ياس والنصر على مضيفه الجزيرة 1/2 . 
علــى ملعب نــادي اتحاد كلبــاء ، انتهــى الشــوط الأول من 
المباراة بالتعادل الســلبي ثم ســجل البرازيلي رودريجو كاريكا 
هدفــين متتاليين في الدقيقتين 55 من ضربة جزاء و61 وأضاف 
مواطنه رودريجو ســوزا ســيلفا الهدف الثالث فــي الدقيقة 82 
واختتم ناصر خميس التســجيل في الدقيقة 88 ليحرز الشــعب 

أول ثلاث نقاط له في المسابقة. 
وتغلب الشــباب على بني ياس بهدفين سجلهما عيسى عبيد 

حسن وإدجار برونو دا سيلفا في الدقيقتين 22 و80 . 
ونجح النصر في تحويل تأخره أمام مضيفه الجزيرة بهدف 
فــي الشــوط الأول إلى فوز ثمــين 1/2 في الوقت بــدل الضائع 

للمباراة. 
وأنهى الجزيرة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ريكاردو 
أوليفيرا في الدقيقة العاشرة ولكن النصر حقق الفوز في الوقت 
القاتل بهدفين سجلهما حميد عبد الله عباس وبرونو كوريا في 

الدقيقتين 90 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. 

صراع على الكرة بين سيرجيو راموس نجم ريال مدريد (وسط) ونجم رايو فايكانو اندريا ديليباسيك

فيكتوريا ازارينكا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تعيـش 57 دولة اسـلامية العضوة فـي منظمة المؤتمر الاسـلامي التي تحوّل 
اسـمها الى التعاون الاسـلامي منذ جـوان 2011، في تشـكيلة متنوعة من الأزمات 
والثـورات، وشـعوب الـدول العربيـة والاسـلامية لا تـزال تنظـر لقمـم الجامعة 
العربيـة، وتعوّل على هـذه الاخيرة منظمات وحكومات أجنبيـة لتمرير القرارات 
التـي تراهـا فـي صالحهـا، ملهمة غيرهـا انها فـي صالح صيانـة كرامة الشـعوب 

وحقوق الانسان.
مـن الاهـداف التـي بنيت علـى أسسـها المنظمة هـي دعـم حقـــوق الشـعوب 
الإسلامية فأين هي من ذلك؟ ألم يحن موعد تفعــــيل نشاطاتها، واسماع صوتها 
للرأي العام الاسـلامي والعالمي، لاسـيما ونحن في فترة حرب باردة من تشـكلية 
جديـدة، أو مـا اطلق عليه من طرف كتاب اصبحوا مشـاهير العالـم الغربي، ومن 
خـلال الدعاية التـي روجت لأفكارهم عبر وسـائل الاعـلام التقليديـة والحديثة، 
بالصـراع الحضاري، أم لا زلنا لا نؤمن بوجود هذا الصراع، الذي تحوّل الى حرب 

باردة.
بالنظـر الـى خصائص الحـرب الباردة التـي نوجزها فـي اسـتعمال الدعاية، 
واسـتعراض أنـواع السّـلاح، والاقتتال والحروب في سـاحات بعيـدة عن مراكز 
أو مقـرات المتصارعـين، فهي متوفرة كـالدعاية لهذا الصـراع، إذ قامت قائمتها منذ 
العقد الأخير من القرن المنصرم ولازالت مسـتمرة بأحدث الوسـائل الإعلامية عن 

طريق التخويف والتهويل للشـعوب الغربية من بعبع اسـمه الإسـلاميين المجسد 
بصفـة خاصة في تنظيم القاعـدة. والرجوع الى الوثائق الرسـمية وخطب بعض 
الرؤسـاء واضحة بجلاء. وقبل ايام قلائل من شـهر رمضان المعظم حملة امريكية 
كبيـرة تحـذر الرعايا الامريكان مـن أي خطر اسـلامي في امريكا او مـن خارجها، 
والتذكير بما بالثلاثاء الاسـود 11 سـبتمبر2001،الذي تزامن ذكراه بيوم عرضت 
علـى بعض القنـوات الغربية وعلى اليوتوب فيلم يجسـد صورة الرسـول محمد 
عليـه افضل الصلوات وازكاها، في مظهر غير لائق بسـيد الخلق، وهم غافلون ان 
الرسل والأنبياء لا يمكن مسهم بسوء، ولا يمكن ان تزعزع قلوب المسلمين وتنقلب 
على رسولها الأحمدي، ناهيك عن  استعراض السّلاح والمعدات الحربية والتهافت 
علـى شـراء الأحـدث منها دليـل آخر علـى التأهب للحـرب أو الخوف مـن مباغثة 
قريبـة. أمـا عن الحروب بمـا فيها الأهلية، فقـد هزت النطاقين العربي والإسـلامي 
علـى السـواء، نذكر منها الحـرب علـى أفغانسـتان 2001 والعـراق2003، الحرب 
الاسرائيلية - اللبنانية صيف 2006، الحروب الاهلية في السودان وما يحدث في 

ليبيا وسورية، وما قد يصيب مسلمو  بورما. 
انها الحرب الاعلامية النفسـية بداية حرب باردة جديدة التي سيشهدها القرن 
الحالي، ودور المنظمة الاسلامية سيكون قياديا فهي مضطرة للدخول كطرف فعّال 
في هذه الحرب، الذي سيعمل الطرف الآخر غير المسلم على زعزعة استقرار الدول 

التي تدين شعوبها بالإسلام، بطرق مختلفة بإثارة الأزمات والنزاعات بين طوائفها 
كما هو الشـأن في سورية بين السني والشيعي وهو حال العراق والبحرين وعدد 
من دول القارتين الافريقية والإسـلامية اين تنتشر الامة المحمديةن وقد حدث وان 
بدأت الحرب النفسـية حول ذلك اثناء الحرب اللبنانية الاسـرائيلية التي حاولت 
وسـائل اعلامية اعلان بداية مشـروع الهلال الفارسي، وان السـلاح المعتمد عليه 
من طرف حزب الله هو سـلاح ايراني لاخافة قوى اخرى في الخليج واقحامها في 
حرب فتضعف بذلك المسـلمين ماديا ومعنويا، وتثقل كاهلها بالديون ثم تسـتولي 
عليها من جديد ويعيد التاريخ نفسـه، وتجد دول الامية الاسـلامية نفسها مجددا 
تحـت الوصاية وتعود للجهاد ضد العدو، ونبقى في دوامة من الحروب وما ينجر 

عنها من خراب للديار والعباد. 
فـان كان ابنـاء الغـرب يتنكـرون لأصولهم فإن الحـرب في دارهم آتيـة اذ قال 
«انتونـي هوبكنز» الممثـل البريطاني الأمريكي «اسـرائيل تعنـي الدمار والحرب، 
ونحـن الامريكان وراء هذه الحـرب، أخجل انني أمريكي»، ولنـا اعترافات كثيرة 
لمشـاهير الكتـاب الامريكان تنعـل اصلها وتعتـرف ان امريكا وحلفائها سـبب في 

النزاعات الكبرى التي تخرب الاستقرار والسلام العالميين. 
 
د.نبيلة بن يوسف

■ قبل أن يتســرع أحد المتحمســين في إطلاق النار على هذه المقالة، آمل أن 
يتأمل محتواها بتأن وموضوعية ليتمكن كل ذوي العلاقة بالمشــهد الســوري 
مــن البناء على المعطيات الواقعية لهذا المشــهد بعيدا عن التخويف أو التثبيط، 

وحتى يكون المحتوى أكثر إقناعا لا بد من البناء على الحقائق التالية:
أولا: مــن مصلحــة إســرائيل إطالة أمد الصــراع في الداخل الســوري، ولا 

يختلف على ذلك اثنان مجنونان.
ثانيــا: روســيا والصين لا تريــدان نهاية للمشــهد بصيغة تســتبعد النظام 
الحالي من المعادلة السياسية، لأن مصالحهما تقتضي ذلك، ولو حدث العكس 

فإن المشهد سيكون دراماتيكيا لنفوذهما ومصالحهما في المنطقة.
ثالثــا: أمريكا والغــرب لا يملكان مســوغات أخلاقية أو سياســية للتدخل 
لحســم الصراع لأن ســوابقهم في هذا الإطار لا تســر ولا تقنع أحدا، وأكثر ما 

يستطيعان، إذكاء الصراع وضمان استمراريته حتى آخر قطرة دم سورية.
رابعــا: جامعــة الــدول العربيــة ومبعوثيهــا لا يملكــون إزاء هــذه المعادلة 

السياسية أي نفوذ أو تأثير لإخراج السوريين من محنة التصارع.
خامســا: النظــام الســوري يلعب علــى هذه المعادلــة بــذكاء ولا يؤرقه غير 

شــيء واحد هو الانتصار على المعارضة والبقاء في السلطة. فالدماء لا تؤرقه 
والدمار لايعنيه.  

ضمن هذه المعادلة وهذه الحقائق لا يســتطيع عاقــل أن يتوقع نهاية قريبة 
للصــراع، فكل الأطــراف الإقليميــة والدولية لا تســتعجل النهاية، والشــعب 
السوري هو الخاسر الوحيد في هذه المعادلة. وعلى الأرض حقائق لا يستطيع 
المتابع تجاوزها عند مراقبة المشهد والحكم عليه ؛ ومن هذه الحقائق أن الدولة 
الســورية، دولة أعدت نفســها لمواجهة عســكرية مع إســرائيل ولــو في إطار 
دفاعي، مما يعني أن ماتنشــهده اليوم من معارك لا يتعدى اســتخدام منظومة 
تقليدية جدا من الأسلحة، فمازالت هناك أسلحة وألوية ترقب المشهد وتتابعه 
لاتخــاذ قرارات صعبة في اللحظات الحاســمة لتحويل الصراع أو توســيعه، 
وهذا يســتطيع المختصون التحدث عنه بإســهاب وتفصيل، والنظام السوري 
يمتلــك مقاتلين قادرين على خوض معارك بأســلوب حرب العصابات، ورأينا 
نموذجا ناجحــا منها في حرب 2006 أذهل العالم وحطم غرور اســرائيل، ولا 
يســتطيع أحد أن يتكهن بأن النظام الســوري لم يتهيأ بهذه الصيغة منذ نجاح 
تجربة المقاومة في جنوب لبنان وربما قبلها، كما لا يستطيع أحد التكهن بحجم 
المدد البشري والتنظيمي والتدريبي الذي يقدمه حزب الله للنظام السوري في 
هذا الصدد، بل من الســذاجة اســتبعاد هذا الاحتمال  في ظل معركة مصيرية 
يخوضها تحالف ســورية إيران وحزب الله، وبدعم روسي منظم ومتواصل، 
كمــا أن وجــود الحرس الثــوري في ســورية، ليــس لزراعة الزيتــون، وإغاثة 

الملهوفين المذعورين الذين كتب عليهم التشــرد في أوطانهم وخارجها، وكانوا 
ومازالــوا وقــودا لحرب جميــع أطرافها الدوليــة والإقليمية لا تملــك مرجعية 

أخلاقية في إذكائها أوالانحياز فيها أو مراقبتها حتى المشهد الأخير.
كل الأطــراف تعمــل لأجندة ذاتيــة ضيقة بما فيهــا النظام الســوري، دون 
حســابات أخلاقيــة،  فالنــار تحاصــر ســورية الأرض والإنســان والمقدرات 
مــن كل الجهــات، والذين يراهنــون على نهاية قريبة للمشــهد المأســاوي في 
ســورية واهمــون، ولا ينظرون إلى المســألة مــن كل جوانبها فأبطال المشــهد 
اوالمراقبين والمؤيدين والرافضين من خارج المشــهد يريدون اســتمرار الصراع 
حتى آخر قطرة دم ســورية. لتصبح ســورية بعد الحريق دمارا كاملا يســهل 
تقســيمها وتقاســمها، وتأمين مصالح جميع الأطراف وأولها إسرائيل، وكل 
هذه التوقعات الســوداوية لا تنفي مسؤولية النظام عن المشهد المأساوي لأنه 
لم يســتطع التقاط اللحظة المناســبة لتلبية مطالب الشــعب السوري، وتفويت 
الفرصــة عــن كل المتربصــين، وهو بهــذا الصلف وهــذا العنــاد يتحمل كامل 
المســؤولية عن المستقبل القاتم الذي يجر إليه البلاد والعباد، انطلاقا من حالة 
كبر قائمة على التخوين والهروب إلى الأمام من مســؤوليات تاريخية خطيرة، 
ومــع كل ذلــك آمل أن أكــون مخطئا فــي قراءتي للمشــهد، وتتدخل الســماء 
فتنجلي الغمة وينتصر الحق والعدل وتعود سورية مرة أخرى إلى أمتها قوية 

موحدة منتصرة يسودها السلام والوئام والحرية بعد هذا الليل الطويل.
د. أحمد عرفات الضاوي

شباب الروح وكهولة الشباب
ــباب إلى تلك الصورة الفتية  ■ ينصــرفُ الذهنُ بمجرد إطلاق لفظة الشَّ
الممتلئة قوة وحيوية، وبتقييد عمري - ربما- نســبي من مجتمع لآخر، في 
مقابل تلك الصورة الهزيلة جســدًا، والمشتعلة شــيبًا، والواهنة قوةً، ولعلَّ 
نَ المُتعارف عليه للشباب يشعر بغصةٍ يُخالطها شيئٌ  ن تجاوز السِّ كثيرًا ممَّ
مني، وهو يسمع في أيّ محفلٍ أو  من الأسى والضيق الممزوج بالحزن والتَّ

يقرأ في أيّ كتابٍ الخطاب بالقول: أيها الشباب.
والحقيقة -إخوتي الأكارم- وهي ملموســةٌ فــي كلام العامة بوعي أو 
دون وعي، أنَّ هذا الشــعور مــن البعض في غير محله، تســبب فيه المفهوم 
المصطلحي الشــائع بين الناس، والصــورة الفيزلوجية الحاضرة بقوةٍ في 

الحيــاة. صحيحٌ انطباقها في البعــض، ولكنَّ الكثير والحمــد لله، لا تلزمه 
بحــال. كيف ذلك؟ بداية وليســت مجاملة لفئة الشــيوخ الســاكنين القلب 

بعظمة منجزاتهم، وبإيجاز أقول:
إنَّ الشــباب بروحهم وأفعالهم لا بمقاييس أعمارهم، هذه حقيقة مسلمة 
مســتلهمة من مفاهيم القرآن، وكلام العرب المعتبرين، فقد تجاوز أسد الله 
حمزة بن عبد المطلب الخمسين وشــارف على الستين وهو يُطلق عليه لقب 
بي يُبعث على رأس الأربعين، ومع ذلك نســمع  «فتــى قريش» ومعلومٌ أنَّ النَّ
وصف إبراهيم في قول الحقِّ ســبحانه على لسان قومه  قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى 
يَذْكُرُهُــمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ . فالشــباب أدوار وأعمال لامجرد ســن وأعمار. 
وفي المقابل وعلى رأي المتنبي: وشــيخ في الشــباب وليس شيخا   يسمى 

كل من بلغ المشيبا.
وإنَّ ممــا لا شــك فيه أنَّ الشــباب هــم عمــاد الحاضر وقوة المســتقبل، 

ولهذا فإنَّ الأممَ تعولُ كثيرًا على إنجازات الشــباب، وإنَّ أيّ أمةٍ تفتقد روح 
الشباب وصلابة عودهم، لهي أمة تفتقر إلى الشهود الحضاري، ولا يعول 

عليها بشيء.
ومــن ثم فعلى شــباب مجتمعنــا - بالمفهوم الشــامل المتبنــى هنا- أنْ 
يكــون على قدرٍ مــن الوعي بهذه المهمة المُلقاة على عاتقــه، ويعمل بجدٍ على 
توســيع مداركه، وتطوير قدراته ومهاراته، بما يتلاءم في نســقٍ ديناميكي 
مع مســتوى طموحاته، وما ترتجيــه منه أمته وتعلق في ذلــك عيونها به؛ 
و لا يتأتــى ذلك إلا من خلال ســعيه الدؤب لكســب المعــارف ونهل العلوم، 
وتلاقح الأفكار، واكتســاب الخبرات، وتطوير القدرات، وبراعة التواصل، 
مبتدئيين قبل كل ذلك بصفاء النية والإخلاص في العمل لله، ومنفعة الأمة، 

متسلحين لتحقيق ذلك ولو بالحد الأدنى من علوم الشرع وحلاوة اللغة.
محمد عمر الضرير

■ إزدواجيـة المعايير والتلاعب بالألفـاظ وإباحة الممنوع ومنع المباح، وتجريم 
فعل ما على حساب حق آخر، أمور ليست بالجديدة في الخطاب الغربي بخصوص 
قضايـا عديدة تهم العـرب، وأبرزها القضية الفلسـطينية التي تعتبـر واحدة من 

أعدل القضايا في التاريخ المعاصر، لكن العدالة فيها غائبة بل الأصح مغيبة.
بالعـودة إلـى الفيلـم المسـيء،أود أن الفـت نظـر الرئيـس الأمريكـي ووزيرة 
خارجيتـه، إلا أن حرية الـرأي والتعبير لهما حدود تختلف من بلد لآخر، وأن هذه 
الحدود أو السـقف المسـموح به أمور متغيرة وليسـت ثابتة تبعاً للظروف الأمنية 
داخـل الدولة وخارجها بما يخدم مصالحها ومصالـح الدول الأخرى ويعزز الأمن 
والأمـان ويغلـق الطريـق أمـام تعزيز العنـف وبـث الكراهية في صفـوف جماعة 

معينة.
حرية الرأي والتعبير سـيد أوباما، تتغير حدودها وتتحجم حينما يتعلق الأمر 
بإسـاءة لعرق معين او طائفة ما، فالمسـافة بين حرية التعبير والإسـاءة لا تتعدى 
شـعرة، قد تقلـب الحق إلى باطل والعكـس صحيح، فكفاكم تلاعبـاً بالمفــــاهيم، 
أنـت تعلـم وخبراء القانـون في بلـدك يعلمون تماماً بـأن أول من نـادى بحــرية 
الرأي والتعـــبير كان الفليسـوف جون سـتيوارت ميل لكنـه وضــع لها حدوداً 
تحـت بند إلحاق الضرر، وفسـر هـذا المفهوم بالعـــواقب التـي تترتب على حرية 
الرأي والتعبير، بنظـــرية فلسـفية بسـيطة مفادهـا ( أن الـــعواقب الجــــيدة 

لأكبـر عدد من النـاس هي الفيصل في تحديـد اعتبار عمل أو فكـرة معينة اخلاقياً 
أم لا).

و مـن هذا المنطلق فقد تسـبب هـذا الفيلم ومـن يقف ورائه بإلحـاق الضرر في 
مصالـح بلادكـم أولاً كمـا رأينا فـي الآونـة الأخيرة وتسـبب بحالة مـن الفوضى 
والكراهية بين الشعوب، وامتعاضاً بين الاديان، ولم يقف عند هذا الحد فقد امتدت 
آثـاره لتحصـد ارواح أبرياء لا ذنب لهم في عمل مشـين كهذا، كمـا رأينا في حادثة 
مقتل السفير  الأمريكي كريسـتوفر ستيفنز وثلاثة مسئولين امريكيين في بنغازي 
الليبيـة، وهـي حادثـة لم تتضـح تفاصيلهـا ودوافعها حتـى اللحظـة، لكن معظم 
التقارير ربطتها بنشـر الفيلم المسـيء، ناهيك عن قتلى وجرحى في مواجهات في 
مصـر وتونس واليمـن ودول أخرى، وأي ضـرر أكبر من هذا الضرر الذي تسـبب 
فـي زهق أرواح، وتشـويه علاقات شـعوب ببعضها، وتعميق الهـوة بين الأديان، 

وإتاحة المجال للمتطرفين وأعداء السلام  لتنفيذ مخططاتهم؟
آى ضـرر اكبـر من إدخـال المنطقة في صراعـات طائفية ودينية، بـين ديانتين( 
الإسـلام والمسـيحية) وهما من أقدم وأجـل الديانات الداعية إلى السـلام والمحبة 
والتسـامح بـين الشـعوب وليـس إلـى الاسـاءة إلـى معتقـدات الآخريـن وجرح 

مشاعرهم وإهانة نبيهم. 
ومـرة أخرى أذكر السـيد اوباما بـأن أغلبية اعضاء مجلس الشـيوخ الأمريكي 
وتحديـداً فـي العـام 1987 قـد انتقـدوا بشـدة وعارضوا لوحـة الفنـان الأمريكي 
اندريـس سـيررانو والتي أطلق عليها البول على المسـيح باعتبارها أسـاءة لرمز 

ديني، واعتبروها اساءة لشخص المسيح الذي نجله ونحترمه ونؤمن به
ليـس هـذا فقط، فهنـاك الكثير مـن الأعمـال الفنية التي أسـاءت لرمـوز دينية 

وجرحـت مشـاعر المؤمنـين مسـلمين كانـوا أم مسـيحيين، كرواية آخر وسوسـة 
للمسـيح التي تحولت إلى فيلم سـينمائي أثار الجدل وتسـبب بأحداث شـغب من 

قبل جماعات مسيحية اعتبرت الرواية اهانة لديانتهم.
إذا حرية الرأي والتعبير يا سـيدي شـيء، والوقاحة شيء آخر، وهناك حدود 
لكل شيء في الحياة وإلا لتحولت حياتنا إلى غابة لا يحكمها إلى قانون الفوضى، 
وأذكر المتناسـين بأن القانون الفرنسي على سبيل المثال يمنع بل يجرم الخطابات 
التـي تحض علـى الكراهية بـين الجماعات والديانـات وحتى الرغبات الجنسـية 
للأشـخاص، فما بالك بإهانة وتحقير نبي يتبعه سبعة وعشرين بالمائة من سكان 

الكرة الارضية؟
هـل يعزز هـذا الفيلـم الارهاب فـي المنطقـة؟ ام يعزز قيـم التسـامح والتعاون 
والسـلام؟ هل هناك فرق بين القنوات الفضائية التي تم حجبها بحجة الدعوة إلى 
الارهـاب؟ وبين هذا الفيلم الذي مازال يعرض رغـم المطالبات الكثيرة بحجبه؟ ما 
هـو الهدف والرسـالة التي أراد منتـج الفيلم أن يوصلها للجمهور المتلقي؟ أسـئلة 
كثيرة تقودنا إلى حقية واحدة وهي أن اعمال العنف أيا كانت دوافعها غير مبررة 
علـى الإطلاق، قتـل الأبريـاء ومهاجمة المؤسسـات والممثليات، فعـل لا يقبله دين 
سـماوي، والرد على مفتعلي هـذه الفتنة يجب أن يتم بالحكمة وبـأقل الخسـائر، 
لتجنيب الشـعوب مزيداً من التفرقة والعداء، التطرف والإرهاب لهما عدة وجوه، 
والراقصون على دماء الأبرياء قد يلبسون عباءة وقد يحملون قلماً وقد يصنعون 

فيلماً، لكنهم في النهاية أعداء السلام، وجميعهم شركاء في الجريمة.

محمد شيخ إبراهيم - فرنسا

قراءة واقعية للمشهد السوري

بين حرية التعبير والوقاحة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

إسرائيل لن تتغير!
■ هذا هو دين ومعتقد الصهيونية التي أوجدتها! الصهيونية تؤمن بأن 
العالــم كله يجب أن يخضع لمشــيئتها! أكبر دليل على هذا، هو قوة اللوبي 
اليهــودي في الولايــات المتحدة، الدولة الأهم عالميا! إن ســطوة وعنجهية 
اللوبي متمثلة في مبدأ، تعز من تشاء وتذل من تشاء! لا تسامح ولا تغفر 

لأي إنسان يحيد عن أوامرها، سواء كان رئيسا أو عضو كونغرس!
 نذكرجميعا بول فندلي وكتابه «من يجرؤ على الكلام» ونذكر كيف قام 
أوباما بتغيير كلامه خلال يومين بعد رفض اللوبي لتوجهاته! الصهيونية 
تتحكم بمعظم دول العالم، ونذكر أنها إعترضت على بيع ألمانيا غواصتين 
لمصــر، ونذكر أنها تتدخل في كافة شــؤون المنطقــة العربية، حتى وصل 
الحــد الى أن لا دولة غربية تســتطيع عقد صفقة مــع أي دولة عربية دون 

موافقة الحكومة الخفية للعالم وهي الصهيونية! 
أعتقد أن دماء كثيرة ستسفك.. وأعتقد أن هناك ترتيبات لسيناء.

محمد يعقوب

سيناء أخذت بالخديعة وبالمكر
■  رغــم الفاقــة والصــراع اليومي مع الحيــاة من أجل البقاء وســقي 
فســحة الأمــل علها تنبت ما به يســترد ما أخذ منه من حريــة ومن كرامة 
ومــن حق في عيش ابتلي العربي مــن خلاله بنقص في الأنفس والثمرات 
فكانــت مقاومته بصبر اســتوى فيه المتعلم وغير المتعلــم لأحوال وجهها 
حــكام طغى الجهل على مــا جمعوا من مال، فترى المســكين يقاوم بالقلم 

وبالمعول عله ينتج جيلا به تفخر العرب. 
إذا عوامل عدة عجلت بخطف ما اختطف من مصر ومن الوطن العربي، 
ســيناء أخذت بالخديعة وبالمكر وها هي النار التي تحاشاها العدو تكون 
بدايــة بها يكوي الصهيوني وهي كذلك إلى حين فض المعاهدة التي تكون 

من مصر ومن موقع القوة ولن ينفع استجداؤه لها.
حسن دعيبس

الديمقراطية تطبخ
على نار هادئة وليست سلقا!

■  اذا كان البعض يتهم النظام السورى بالديكتاتورية والبطش وقمع 
الشــعب، وفي نفس الوقت يراه يعد بالاصلاحات والحوار مع المعارضة، 
ســواء الداخليــة التي ترفــض التدخل الاجنبي العســكرى والسياســي 
وتؤكــد على هويتها الوطنية الســلمية والتصاقها بالارض الســورية، او 
المعارضــة الخارجية التي تنفذ اجنــدات غربية وتخدم مصالح الغرب عن 
طريق تدمير ســورية وقتل شــعبها، فــان اتهام النظام باعتقــال قياديي 
المعارضــة الداخلية ربما كان عاريا من الصحــة او ان جهات اخرى قامت 

باختطافهم والصقت التهمة بالنظام كعادتها. 
امــا اذا كان الاتهــام صحيحا، فــان نظامــا ديكتاتوريا قــام على قمع 
شــعبه ســنين طويلة، كما يدعي البعض، لن يصبح «ديمقراطيا» بين ليلة 
وضحاها، فمهلا عليه، انها مسألة وقت. ثم لماذا توّجه اليه تهمة الاعتقال 

وليس الاستجواب الروتيني خاصة في ظروف سورية الحالية؟
بوران بشير

ما سر الدفاع عن مجازر النظام السوري؟
■  أكثر ما يضحكني هو المحاولة المستمرة من مؤيدي هذا النظام المجرم 
للدفاع عنه وتبرير تصرفاته الوحشــية بل ونكرانها وإتهام الآخرين بها! 
كل ذلــك يحدث دون حتى أن يكلفوا أنفســهم عناء التأكــد من مصداقية 
أقوالهــم وكأنهم مبرمجــون برمجة آلية وفي مهمة رســمية والرد تلقائي 

وبشكل مباشر بدون وعي ولا منطق عقلي يحكمهم!
 للعلم هيئة التنسيق نفسها اتهمت في بيان رسمي لها النظام السوري 
بإعتقــال قياديها علــى طريق المطار وأتهمــت بالذات المخابــرات الجوية 
بفعل ذلك.. ويأتي مؤيدو النظام ليزايدوا على الضحية نفســها، ولم يبق 
إلا أن يدعــوا أنهم هم فقط يعلمون ما لا يعلم الآخرون وأصحاب الشــأن 

أنفسهم! 
قمة الســخرية ولكن مــاذا نتوقع من نظام قمعي إجرامي يقتل شــعبه 

بكل وحشية ويسير على سيرة فرعون (لا أريكم إلا ما أرى)!
عبدالعزيز الجنابي

استقطاب الأدوار المعكوسة في تركيا
■  ظهــرت في الآونة الأخيرة بوادر اســتقطاب تركــي كبيرة حيال ما 
يجــري في ســورية، وهــذا بطبيعة الحال يعيدنــا إلى ما يقــرب عقداً من 
الزمن تحديداً في حرب العراق، عندما قام حزب العدالة والتنمية- الفائز 
في الإنتخابات آنذاك- بدعم واشــنطن في حــرب العراق في حين كانت 
المفارقة الكبرى أن الجيش التركي والعلمانيين عارضوا تلك الحرب. وقد 
اتضح لاحقاً أن حزب العدالة والتنمية كان يريد استرضاء الغرب ليحسم 

المعركة السياسية الداخلية مع الجيش التركي والعلمانيين لصالحه. 
هذا ما يمكن أن أســميه «اســتقطاب الأدوار المعكوسة» (وهو مصطلح 
جديد بالمناســبة)؛ بمعنى أن حزب الشــعب الجمهوري اليساري (حزب 
مصطفــى كمــال أتاتــورك) والجيــش وباقــي العلمانيين فــي تركيا من 
المفترض أن يدعموا سياســات الغرب كحلفاء فكريين تاريخيين، في حين 
أن حــزب العدالة والتنميــة اليميني ذو الميول الإســلامية من المفترض أن 

يعارض السياسات الغربية.
حالة هذا المشهد الإستقطابي تتكرر اليوم فيما يخص الأزمة السورية؛ 
ففي الوقــت الذي يدعم فيه حزب العدالة والتنميــة المخطط الغربي تجاة 
ســورية، نجــد أن المعارضــة  تعارض بكل عنــف السياســة التركية فيما 

يخص الأزمة السورية.
من المؤكد أن حزب العدالــة والتنمية أصبح يواجه خصوماً أقل تأثيراً 
خصوصــاً بعــد تهميــش دور الجيش في تقريــر السياســات، إلا أنه من 
المؤكد أيضا أن اليساريين والجيش ما زالوا يضغطون بكل قوة تجاة عدم 

إنجرار تركيا إلى حرب مع سورية قد تكلفها الكثير.
يبرز على المشــهد السياســي التركــي أيضاً جماعة صغيــرة من داخل 
حــزب العدالة والتنمية تدعم طهران وهي تنطلق بدعوة عدم انجرار أنقرة 

بحرب ضد إيران وسورية، حينها ستدفع تركيا الثمن غالياً.
علــى الجانب الآخر يــرى حزب الحركــة القومية أو مــا يعرف بحزب 
العمــل القومي أن سياســات الحزب الحاكم تجاه ســورية، قد تســاهم 
فــي انهيار غير مرغوب فيه للنظام  في ســورية، حيث أن هذا ســيعزز من 
نفوذ حزب العمال الكردســتاني داخل سورية ويساعده على بناء قواعد 
جديــدة لــه داخــل أراضيها مما يصعــب الدور علــى أنقرة فــي الحد من 

طموحات الحزب الداعية لتشكيل دولة أكراد مستقلة. 
إن هذه الأدوار السياســية المتعاكســة في تركيا، ســتحد بشــكل كبير 
من السياســة الداعمة للحرب على ســورية، وهي مفيدة جداً؛ لأنها حتما 

ستجنب تركيا ويلات خوض الحرب وتبعاتها.
عماد عبدالله عياصرة
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في تونس: تعدّد المجالس 
لخيانة الثورة

ثلاثية العنصرية
والتطرف والاستبداد

لماذا كل هذا الغضب؟!
استعصاء الثورات العربية وأزمة الفيلم المسيء

الحصاد الموريتاني من أزمة مالي

الحرب الإسرائيلية السورية القادمة

■ تناسـلت بُعَيْدَ سقوط نظام «بن علي» مجالس تصدّى القيّمون عليها لحماية 
الثـورة. ورغم أنّ هذه المجالس التي نجمت من فراغ لم تحدّد خارطة طريق حماية 
الثورة، ولم تفصح عن هويّة هؤلاء الذين انتسبوا إليها، وتطوّعوا لحماية الثورة، 
فإنّها انطلقت بسـرعة في العمل ونصّبت نفسـها بديلا عن مؤسّسـات الدولة حتى 
أمسـت مقراتها مكاتب تشـغيل، وأصبح روادها أبطالا ثوريين يقتحمون الإدارات، 
ويطـردون الفاسـدين مـن الموظفين رافعين شـعار الثورة فـي وجه كلّ مَـنْ ارتأت 

رُ بِلَيْل عزله وفصله. الاجتماعات السريّة التي تُدَبَّ
ويقتضـي الإنصـاف ألا يُنْكَر صـدقُ كثيرين ممّـن انتموا إلى هـذه المجالس في 
بداية تشـكّلها، وحاولوا تأطير الشـباب المندفع، وتوجيهه نحو المساهمة في بناء 
الوطـن، وإشـاعة قيم العدل والقسـطاس بعد أن طغـت الأنانية والمحسـوبية في 
ظـلّ فراغ مؤسسـاتي رهيب، ولكن هذه القلّـة القليلة الصادقة سـرعان ما وجدت 
نفسـها تواجه مجموعات هي أشبه «بالبشـمرقة» تعتمد سياسة الأرض المحروقة 
شـعارها الهـدم والانقضاض على ما تبقّـى. وتبيّن لهؤلاء الصادقـين الذين حلموا 
بالثـورة أنّ وراء هـذا الغليـان كانـت هنـاك أحزاب تراقـب من مقراتهـا ما يحدث 
علـى الأرض، وتتحكـم عـن بعد فـي مجريـات الأمور عبـر دسّ العيـون، ومراقبة 
الداخـل والخارج من هذه المجالس، وتنصيب موالين للتمتـع بالثمرة عندما تينع. 
وفعـلا أدّت هذه المجالس دورها في غفلة ممن ظنّوا أنّهم يسـيطرون على الشـارع 
الثـوري.. وسـاهمت في التعبئـة أثنـاء الحملة الانتخابيـة. ولعبت دور كاسـحة 
ل له نفسـه الدّفاع عن مؤسسـات الدولـة والدعوة إلى  الألغام لإبعاد كل مَنْ تسـوّ
حمايتهـا باعتبارها مرافق عموميّـة لا يجب أن يحتكرها حزب دون آخر.. ولم يكن 
إبعـاد العقلاء والمنتصرين لشـرعيّة المؤسسـات صعبا إذ يكفي أن يُنْعَتَ شـخص 
بأنـه تجمعـيّ، وبأنه مِنْ أزلام النظـام البائد حتى تلزمه «بشـمرقة» هذه المجالس 
بالبقاء في بيته، والاحتياط لحماية أمنه وأمن أبنائه. واكتشف كثير من المراهقين 
السياسيين بعد فوات الأوان خيوط اللعبة التي جُرَّ إليها شباب متحمّس غفل عمّا 
وراء هـذه التجمعـات من عيون سياسـية متوثبـة تريد أن تقنع بـأن هذه الأرض 

صحراء آن أوان تعميرها وإخصابها.
ولكن ما الفرق- اسـما ومسـمّى- بـين مجالس حماية الثـورة التي توزّعت في 
كلّ حـيّ وقريـة ومدينة، وبين لجان الأحيـاء التي كوّنها نظام «بن علي» ليحسـب 
دقـات قلب كلّ مواطن؟ ألم تجد هذه المجالس من العناوين والأسـماء لحماية حلم 
الشـباب المندفع، إلا مـا أبدعه أكثر النظـم العربية شـمولية وديكتاتورية ودموية 
وغبـاء؟ هل يعقل أن تنقـل دولة مثل تونس تجربـة نظام العقيـد «معمّر القذافي» 
الذي كوّن اللجان الثورية لتنصب المحاكم الشـعبية للناس، ولتشـنق الأبرياء في 

الطريق العام؟.
ومـن المؤسـف أنّ عـدد الجامعيين والمثقّفين فـي هذه المجالس قليـل في بعضها، 
منعـدم في أغلبهـا. فكيف يحمي الثورة مَنْ طردته المـدارس الابتدائيّة، أو مَنْ حام 
حول البكالوريا دون أن ينالها، أومن إذا أسـعفه الحظّ بهذه الشـهادة قام بفسحة 

قصيرة في الجامعة ثم عاد منها خائبا؟.
وتـزداد الغرابة عندما يتبيّن أنّ كثيرين ممّن تربّوا في شـعب التجمّع، تحوّلوا 
إلى مناضلين شـرفاء داخل هذه المجالس يدلون برأيهم، ويوضّحون سـبل حماية 

الثورة.
ولكـي يكتمـل تماهـي هـذه المجالس مـع أشـكال تنظّم الحـزب الحاكـم المنحلّ، 
عمـدت بعض مجالـس حماية الثورة إلى اتخـاذ مقرات «التجمّـع» مكانا تعقد فيه 
اجتماعاتهـا. وبذلك تغيرت اللافتـة. وتغير لون حروفها. لكن الممارسـة والأفعال 

هي نفسها.
إنّ الدولة الديمقراطية التي تحترم نفسها هي دولة المؤسسات الدستورية التي 
يبنيها الضمير الجمعيّ وتسطّر خطوطَها النخبُ الوطنيّة. أما هذه الطفيليات فهي 
لا تعدو أن تكون وقود حطب استعملته أحزاب سياسية لغايات لم تعد خافية على 
أحـد. لقد فـات هذه الأحزاب مـن اليمين واليسـار أن مثل هذه الألعـاب لا يمكن أن 

تنطلي على ذوي العقول. 
ألم يدع زعماء سياسـيون أنصارهم إلى اكتسـاح هذه المجالس بغاية السيطرة 
عليها؟ ألم يكونوا وراء جريمة استهداف المقرات الرسمية، وتشريع قانون الغاب؟ 
مـا بهـم الآن يشـكّكون في شـرعية مجالس كانـوا أول من دعـا إليها؟ لقـد وجدوا 
أنفسـهم خارج التصنيـف بعد أن ظنوا أن وزنهـم كبير. ولما كان كثيـر من العقلاء 
يـرددون أن مجالـس حمايـة الثورة هي آلـة جذب إلى الـوراء لا تفيـد البلاد، ولا 
تحمي الثورة بقدر ما تهددها، كان كثير من السياسـيين يقنعون أنصارهم بأن مَنْ 
يعادي فكرة تشـكيل هذه المجالس هو عدو الثورة. وحتّى الاتحاد العام التونسي 
للشـغل هو الآخر قد تورّط في بعث مجالس لحماية الثورة ليكتشف فيما بعد أنها 

تعمل بمعزل عنه، وبأوامر مباشرة من الأحزاب.
لقد انكشفت حقيقة كثير من المنتمين لمجالس حماية الثورة.. واتضحت ألوانهم 
السياسـية التي أتقنوا سترها في زحمة الغضب الشعبي العارم. وقد تحوّلوا الآن 
إلى دروع ثوريّة لأحزاب قائمة تدّعي العمل السياسـي المنظم، وتفسـح في المقابل، 

المجال لهذه اللجان الثورية الفوضوية كي تصفّي الحسابات السياسية.
تْ لحماية الثـورة منعت فنانين من إقامة حفل خيري  إنّ هـذه المجالس التي أُعِدَّ
تضامنـيّ، ومنعـت حزبا مـن الالتقاء بأنصـاره. فهـل أنّ حماية الثـورة تكمن في 
نُصرة حزب، ومنع آخر من الاجتماع؟ هل خرج الشـعب ضد الشّـعب الدسـتورية 
والشـعب المهنية، وسياسـة تكميم الأفواه، ليجد نفسه أمام مجالس تتخذ المقرات 

نفسها، وتسلك السلوك نفسه مع فائض في العنف والتهديد؟.
 إن دولة تحترم نفسها، وتحترم مؤسساتها الدستورية لا يمكن أن ترخي العنان 

لمجالس لا شرعية لها تتحكم في الشارع تهييجا وردعا بتعلّة حماية الثورة. 
إنّ مؤسسـات الدولـة هي الحامية الشـرعية الوحيـدة للثورة يسـندها عقلاء 
البـلاد، ومثقفوها، وسياسـيوها الذين يؤمنون بأنّ الوطـن للجميع بلا إقصاء أو 

تجنّ على أحد مهما اختلفت الآراء والمشارب الأيديولوجيّة.
وعندما يشـعر المسـؤول في الإدارة بأنّه يحتكم إلى منظومة قانونية واضحة، 
يكـون أوّل حام للثورة، ويمضـي قدما في تنفيذ القانـون دون أن يهتم بمن يرأس 
هذه الوزارة أو من يحكم البلاد. وعندما تغيب علامات الإكراه والسلطوية الفجّة، 
تُبنى دولة القانون التي يتعاقب على تسـييرها الأشـخاص دون أن تتأثر مصالح 

الدولة
إن تونس بلاد عريقة إداريا، معتقة دسـتوريا ولا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية 
تقضي على مركزية السـلطة وتعطي الأمل في قيام دولة تسير دواليبها المؤسسات 

قبل الأشخاص.
إنّ تواصـل عمـل مجالـس حماية الثـورة يتعارض مـع الهيئات الدسـتورية.. 
ومـا على الدولـة إلا إعلان نهايتهـا وإيقافها. على أنّـه من حق الذيـن انتموا إليها 
متـى أرادوا التطـوّع لخدمة الصالح العام أن ينتظموا، وأن يمارسـوا قناعاتهم في 
مقرات أحزاب معلنة أو في جمعيات دون أن يتملّكوا الثورة التي لا يمكن لحزب أن 
يسيطر عليها أو أن ينسبها لنفسه. فالثورة ملكية عامة، ومصلحة مشتركة لا يمكن 

لأي جهة أن تحولها إلى ملكية خاصة أو إلى أصل تجاريّ.
لا تحتاج الثورة إلى مجالس تحميها، أو إلى مرشد يهديها، أو إلى زعيم يفديها.. 
إنهـا تحتـاج فقط إلى تثبيـت القوانين، وتعزيـز الحريات. ومتـى كان القانون هو 
الفيصل، والحكم الأعلى، سـيحكم البلاد سـلفيّ أو شـيوعي دون أن يشعر الناس 
بالخـوف مـا داموا متمسـكين بعـروة وثقى اسـمها القانـون الذي يعلـو ولا يعلى 

عليه.

٭ كاتب تونسي

■ ربما البعض يذكر قصة أبو صالح وأبو راشـد والتي 
بدأت عن الدين الإسـلامي وانتشـاره وخلص في نهايتها 
أبـو صالح إلى أن يختصر الإسـلام في شـخصه والقول: 
ماكو إلا أنا مؤمن وراح أدخل الجنة «أشـوفك يا بو راشـد 
هالأيام ما تخشـع زين في صلاة الفجر!!»، وهي تعبير عن 
حالة ليست وليدة اليوم بل قديمة قدم التاريخ الإنساني، 
مـع اختـلاف ملامحهـا وفـق مقتضـى الحـال، فـلا يمكـن 
اختزالها في دين أو عرق أو قومية ... الخ. ترتسم ملامحها 

على رواسي ثلاث هي العنصرية والتطرف والاستبداد.
نظرة سـريعة على التاريخ يمكن لهـا أن تعطينا الكثير 
مـن الإضـاءات علـى تشـابه الحـالات فـي هـذه الثلاثية 
المرعبـة، وأنهـا تتشـابه ليـس فـي المسـميات والخطوط 
العامة بل تكاد تتطابق فيما بينها وكأن من أسـس بنيانها 
واحـد، وتتداخل مكونات هـذا الثلاثي إلى حـد التماهي، 
فالعنصرية التي من تعريفاتها: «موقف سـلبي ظالم تجاه 
إنسان آخر لمجرد انتماء هذا الإنسان إلى جماعة عرقية»، 
وأبرز أمثلتها «النازية» و»الصهيونية» وركزت على سمو 
العـرق ومعاداة الأغيـار واسـتباحة قتلهم والسـعي إلى 
السـيطرة وامتلاك النفوذ للتحكم فـي العالم وتحطيم أي 
مصـدر يهدد ذلـك الطموح، كلف العالم ومـازال الكثير من 
الدمـاء والحروب، ففي الحرب العالمية الثانية التي شـكل  
أدولف هتلر ضلعا رئيسا فيها، قتل ما لا يقل عن 51 مليون 

أي ما يعادل 2٪ من سكان العالم.
ولا يختلـف التطرف عن العنصرية مـن حيث مكونات 
الفكر وأسسـه وإن اختلفت التكتيكات والسبل، فالتطرف 
يصنع له إطارا أيديولوجيا يشرعن له هذا التطرف سواء 
كان منتسـبا لدين أو عقيدة أو فكر إنساني، فمثلا البعض 
يختصـر الإنسـان في دين مـا ويختصر الديـن في مذهب 
والمذهـب في طائفـة والطائفة في منطقة إلـى أن تصل إلى 
اختصارهـا في الشـخص الضـرورة والرمـز الأوحد، كما 
في قصة «أبو صالح»، ومن ثم يشـرع إبادة وإقصاء الآخر 
والتضييـق عليه بـل وربما تشـريع تعذيبه وقتله باسـم 

الدين أو العقيدة.
وصورة الاسـتبداد هي الأكثر وضوحـا للباحث وأكثر 
إشـباعا للبحث، لأنها لا تختصر في السياسي واستبداده 
ولا في الحزبـي والمنظم وانغلاقه بل يتجـاوزه إلى عموم 
التركيبـات الاجتماعية والسياسـية، فشـرقنا لا يظهر من 
الصـور إلا الاسـتبداد بجميع أمثلته وتطبيقاته اسـتبداد 
على المسـتوى الأسـري والجماعي والاجتماعي، استبداد 
على المسـتوى السياسـي كنظام ومؤسسـات وتنظيمات 
بكافـة مسـتوياتها، اسـتبداد عـام لا ينتـج إلا اسـتبدادا 
وقهرا، والعلاقـة مع البرامج والأدوات العامة والأنشـطة 
على أنها مكتسـبات لا ينبغي أن يستفيد منها إلا الدائر في 
الفلك الرسمي والحزبي أو المعتنق لفكر التيار، محرم على 

غيرهم .
العنصري والمتطرف والمستبد يجمعهم النزوع للسلطة 
والهيمنـة والعلو «السـلبي» الـذي بعلـوه حتمية خفض 
وتقليـص الآخر إن لـم يكن إبادته، لا انطلاقـا من تهديده 
الوجـودي بـل من توقـه إلـى الأوحديـة، واضفـاء حالة 
من القداسـة على دناسـة بتأويل النصوص والاسـتعانة 
باللصـوص لاختـراع تلك الصيـغ التي تمكـن الثلاثي من 
الغلبـة والعلو وبانتحال عناوين براقة قادرة على اصابة 
البعض بالخدر وغسـيل المخ، والاستنجاد بالتاريخ حيناً 
وبالأقنعـة المؤدلجة أخـرى، واختلاق عـدو يوحد الأتباع 
خلفهـم وإن لـم يكـن ثمة عـدو يتـم صناعة عـدو، وليس 
محض صدفة أن هذا الثلاثي مترابط ارتباطا وثيقا فحيثما 
وجـدت العنصريـة حضـر الاسـتبداد والتطـرف، وأينما 
حضر الاسـتبداد علت نبرة العنصرية والتطرف، وحيثما 

بان التطرف تجلت علامات العنصرية والاستبداد.

٭ كاتب سعودي

■ حـين كتبـت عـن الفيلم المسـيء منذ أسـبوع عبـرت عن 
غضبي ورفضي لما اعتبرتها معارك تفرض علينا في توقيتاتٍ لا 
تفيدنـا إطلاقاً، بل والأنكى من ذلك أن كل المؤشـرات والتحليل 
المنطقي تفيد بافتعالها لتمرير مصالح أعدائنا رهاناً على ردود 
أفعالنـا التي يسـهل التنبـؤ بها والاعتمـاد على تكرارها شـبه 
الحتمـي ؛ حينـذاك لم تكن تلـك الصحيفـة الهزلية الفرنسـية 
التافهـة قد نشـرت بعـد صورها القـذرة المنحطـة، وللحق فلم 
يدهشـني إقدامها على ذلك، إذ أن ردة الفعل التي ذكرت وفرت 
لـكل طالب شـهرة فرصـةً فريـدة يقتنصها ليذيـع صيته، وفي 
حالـة الصحـف ليرتفـع توزيعها...غيـر أن تلك ‘المعركـة’، إذا 
جاز لنا أن نسـميها كذلك، قد طالت بطريقة مزعجة ( يزيد منها 
تلك النزعة الطفوليـة لإغاظتنا) حتى لم يعد لنا من من حديثٍ 
سـواها، نحلل ونختلـف وندين وندافـع ومن ثـم نتطرق إلى 

وضعية شعوبنا الثقافية ومشاعرها الدينية الخ.
لقـد اندفـع الكثيرون إلى تنـاول الموضوع مـن زاوية حرية 
التعبير المقدسـة وانبروا لشرح أهميتها في المجتمعات الغربية 
وعدم تجرؤ الحكومات والساسـة على المسـاس بها كونها أحد 
الأعمدة الأهم التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، وحدث ولا 
حرج عن الصيغ والمفردات التي تسـتخدم لبسـط هذه الأفكار 
ليشـتم منها التلميح على تخلفنا نحن الذين نشـأنا وتشـربنا 
أحاديـة الفكـر والإقصـاء فهـي تفيـض فـي كلامنـا ومواقفنـا 
وتتجسـد في مزاجنا؛ ومن ثـم لم نعدم من ينبـري للدفاع عن 
شـعوبنا وتبريـر ردة فعلها مذكراً الجميـع بازدواجية المعايير 
وتجريم الغرب لكل من تسـول له نفسـه التشـكيك في المحرقة 
اليهوديـة، وهـم محقون إلى حـدٍ بعيد في ذلك... ولسـت أنكر 
أننـي تحمسـت وخضت كغيري في هذا الشـأن وأننـي للوهلة 
الأولـى كنـت لا أرى سـوى الجانب السـلبي للمعركـة المفتعلة 

وأرغـب فـي تخطيهـا، وقـد عبـرت عـن غضبـي ومـــرارتـي 
ورفضي لأن ننسـاق إلى فـخ إضفاء الأهمية علـى التافهين،إلا 
أننـي مع تمـادي الأزمة وتـردد موجاتهـا بدأت أرى فيهـا ما لم 
أفطـن إليـه في البدايـة، إلى ما هـو أعمـق، وأدرك أين أخطأت 
مـع كثيرين غيري...لقد اسـتُدرجنا وانزلقنا إلـى التعاطي مع 
الموضوع مـن ناحية فوقيـة، ثقافية وفكرية تتحـدث بمفردات 
مفرطـة فـي التجريـد عـن قضايـا تتعلـق بالعقائـد والهويـة 
وصراع الحضارات، وهي قضايا مهمة دون شك، إلا أنها ليست 
الأسـاس؛ إننا حـين نناقـش الموضوع من هـذه الزاويـة فإننا 
نلعـب على أرضيـة الغرب، ولا يخفى على أحـدٍ ضعف المثقفين 
العـرب إزاء موضـوع حريـة التعبير تحديـداً نظراً لمـا كابدوه 

طوال عقودٍ من قمعٍ وتهميش.
الأسـاس في هذه الأزمة على الأرض، ملتحمٌ بجسـد الواقع 
الرديء الذي مازالت الشـعوب العربية تعيش فيه ويحمل كل 
دمائه وأوحاله...الأسـاس في هذه الأزمة يتمثل في استعصاء 
وحـراكٍ  تغييـرٍ  إحـداث  دون  وتعثرهـا  العربيـة  الثـورات 
حقيقي يعصـف بالتركيبات الاجتماعيـة القائمة صوب إعادة 
تشـكيلها بصـورةٍ تنصـف وتنحاز إلـى المقهورين المسـلوبين 
والمهمشـين؛ لقد تحركت شـعوبنا ودفعت وما تزال ثمناً باهظاً 
مـن أجل التحـرر بمعناه الأعمـق الذى يتخطى حريـة التعبير 
إلـى الانعتـاق الاقتصادي الذي يترجم عن نفسـه في تحسـنٍ 
ملحـوظ فـي معيشـتهم اليوميـة...و لعلي لا آتـي بجديد حين 
أشـير إلـى أن شـيئاً من ذلك لـم يحـدث، وفي حالـة مصر فإن 

الجمهـور الأوسـع يشـاهد أمام عينيـه إعادة إنتاج سياسـات 
مبارك بحذافيرها والسـعي المحموم من قبل الجماعة للسيطرة 
علـى كل مفاصـل الدولـة دون أي إنجـازٍ يذكـر ينعكـس علـى 
معيشتهم اليومية؛ على العكس من ذلك فالأوضاع الاقتصادية 
تسـوء ولا يحصدون من الرئيس المنتخب سـوى الوعود التي 
سرعان ما تتبخر مخلفةً وراءها كماً متعاظماً من الإحباطات ما 

تلبث أن تغدو مادةً للسخرية المريرة.
بل إن الأكثر إيلاماً من ذلك أن هذه الشعوب أيضاً، بعد فترةٍ 
من تكذيب نفسـها، أدركت أن الهيمــــنة الأمريكـــية لم تنزح 
عـن بلدانها، وبفـرض أـنها تـوارت وراء الباب برهةً بسـيطة 
فإنهـا ما لبثت أن عادت بـكل ثقلها لا من النافذة وإنما من نفس 
البـاب وباسـتقبالٍ ملكـي، وفي مصـر تحديداً فإنهـا بعد أن لم 
يعد سـراً تداخلهـا العميق والثقيـل في الاتفاقـات والصفقات 
التـي أوصلـت الجماعة إلـى حيـث هـي الآن، وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار جولات التسول التي يقوم بها مرسي وما كثر من لغطٍ 
وجدال عـن قرض صندوق ‘النكد’ الدولي بمـا نعلمه من نفوذ 
أمريكا فيه، نسـتطيع أن ندرك مدى الإحباط والشعور بالفشل 
الـذي يخيم على قطاعاتٍ عديدة من مجتمعاتنا ويتسـرب إلى 

الأخرى.
هذه هي الحقيقة إذن: هذه الشعوب لا ترى أي تغييرٍ حقيقي 
و تشـعر بمرارة الهزيمة وبأنها خُدعـت، وأن هذه الثورات إن 
لـم تكن في الأسـاس أكذوبةً وصنيعـةً أمريكية فإنهـا على أقل 
تقدير تم الاسـتيلاء عليها بعملية قرصنة تجيـد أمريكا أمثالها 

أكثـر من غيرها، وبـذا تتحول دماء الشـهداء وتضحياتهم إلى 
ودائـع ودولارات وعقودٍ جديـدة تتدفق إلى خزانـات أمريكا، 
ولعل ذلك يفسـر ذلـك التعليق الذي كثيراً ما نسـمعه من عينة 
‘ هـل صدقتم (أي نحن المواطنون) أن أمريكا سـتتركنا نفعل 
مـا نريد؟’ وغنيٌ عن الإشـارة إلى ما في هـذا التعليق من يأسٍ 

وغضب وشعورٍ بالهزيمة...
لسـت في حاجـةٍ إلـى التأكيد علـى اختلافي الجـذري فيما 
يتعلـق بمصـدق ومشـروعية، بـل قدسـية وشـرف الحـراك 
الشـعبي العربـي ، إلا أن ذلك لا يتعارض مع يقيني الشـخصي 
في أن هذه الشـعوب والجاليات العربية والإسـلامية لم تنزل 
إلى الشـوراع بعد الفيلم المســــيء دفاعاً عن الرسـول الأكرم 
فقط وإنما تعبيراً عن غضبها من اسـتلاب ثوراتها، ولا أبالغ إذ 
أزعـم أنها تخوض معـارك العقائد لأنها غيـر متحققة، أو لنكن 
أدق، غيـر موفقـة أو ناجحة (حتى الآن علـى الأقل) في خوض 
معركـة التحرر الاقتصادي والاسـتقلال السياسـي على ارض 

الواقع.
إن المعركـة الحقيقيـة هـي معركـة التحـرر الوطنـي وبنـاء 
مجتمعـاتٍ أعـدل، معركة اسـتعادة الثـورات المسـلوبة من يد 
من أثبتوا إفلاسـهم وحادوا عـن أهدافها، وإذا أردنا أن ننصف 
الرسـول (ص) فإننـا نفعـل ذلـك بالنجـاح والتقـدم وتأكيـد 

سيادتنا الوطنية وتواجدنا القوي في العالم.
     

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير 

■ منـذ ظهور الحـركات المتمردة شـمال مالـي والداعية إلى 
انفصـال منطقـة أزواد وتشـكيل دولتهـم المسـتقلة والأوضاع 
هناك لا تبدو مسـتقرة امنيا، الشيء الذي حذر منه كل الخبراء 
الأمنيـين الذيـن أكـدوا أن امتـدادات هـذا الحدث لـن تقف عند 
الحـدود الماليـة علـى الإطـلاق وإنما سـتمتد إلـى دول الجوار 

بشكل مباشر.
فبعـد فتـرة قليلـة من سـيطرة حركـة تحريـر ازواد على ما 
يسـمى»إقليم ازواد» بالتعاون مع إحدى الحركات الإسـلامية 
المتشددة تم خطف قنصل الجزائر وبعض معاونيه وهو التأثير 
المباشـر المتعلـق بالجزائـر كإحــــــدى دول الجـوار المالـي، 
وليسـت موريتانيا ببعيدة من ذلك فقد اتهمت وسـائل الإعلام 
الماليـة النظـام الموريتانـي بتمويـل هـذه الحركـة الانفصالية 
وزعزعـة الأمن المالي، وهو ما فهم على انه اتهام صريح للنظام 
بالتدخل في شـؤون دولة جـارة وهو ما تسـبب في مضايقات 
للجالية الموريتانية هناك وان كانت الحكومة الموريتانية نفتها 

آنئذ.
لـم تذهب توقعـات المحللين الأمنيين ولا السياسـيين سـدى 
في أن أزمة مالي سـتتعدى الحدود وسـيصيب شررها المتطاير 
موريتانيا، فلم تكن حادثة قتل التبليغيين من قبل عناصر يقال 
إنهـم من الجيـش المالي الا بدايـة إرهاصات ذلـك التأثير الذي 

سيكون له ما يعده من تداعيات. 

ليـس جديدا إذا قلنـا أن موريتانيـا لديها جاليـة كبيرة في 
مالي، لكـن الجديد هو تأثير هذه الأزمة التـي قد تمتد جذورها 
إلـى الداخل المالـي خصوصا إذا مـا تعدى التنديـد الموريتاني 
مجـال التصريحـات المنـددة والسـاخطة إلـى مسـتوى الفعل 
وهو أمر مسـتبعد نتيجة التراخي وآنيـة الأحداث عند المجتمع 
الموريتانـي، فهـو شـعب ينقصـه التعاطـي بجدية مـع الأمور، 
فمـا دام الرئيس مهتم بهكـذا موضوع فانه سـيكون هناك نوع 
مـن التعاطي الخجول معه وإذا ما اكتشـف أن القضية ليسـت 
ذات مردود سياسـي أو انتخابي فإنها سـتخبو كسابقاتها من 

القضايا الوطنية.
لقد اتهم النظام الحالي كثيرا بتعريض امن البلاد والمواطنين 
للخطـر وقـد حـاول تكذيب هـذه الاتهامات بشـتى الوسـائل، 
وبلغـت هذه الاتهامات ذروتها مع ما يقال انه تدخل في الشـأن 
المالي بدعم حركة تحرير ازواد وهو ما نفاه، إلا ان هذا الاعتداء 
الاخير على المواطنين الموريتانيين يوحي ان الماليين لم يقتنعوا 
بهـذا النفي الـذي قدمه النظـام الموريتانـي فقتلـوا التبليغيين 
الموريتانيـين مقدمـين مبررات لـم تقنع الموريتانيـين لحد الآن، 
ولكن المسؤولية الكاملة سـتكون ملقاة على النظام الموريتاني 
الذي مافتئ يتدخل في شؤون الدول الداخلية بدعوى محاربة 
القاعدة في حين ان الدول المعنية نفسها لم تحرك ساكنا في هذا 

الموضوع.

لـن تكون هـذه الحادثة هـي الأخيـرة اذا لم يصلـح النظام 
الموريتانـي مـن سياسـته إزاء الأحـداث الجاريـة فـي مالـى 
والتعاطـي معها بحيث يحتـرم خصــــوصــياتها وأراضيها، 
اذ لـم يحسـب التبليغـــيون السـاعون دوما إلـى إعلاء كلمة 
الحق ونشـر دين الله تعالى في أصقاع المعمورة ما وجدوا الى 
ذلك سـبيلا لـم يتوقعــــوا ان تطالهـــم يد الغـدر المالية وهم 
فـي مهمتهم السـامية دوما والسـاعية الـى تبيان نـور الهدى، 
لقـد اعتزلـوا الحيـاة الســــياسـية وزهدوا فيهـا واعتبروها 
مـن أدران الدنيـا الفانــــيـة ولكـن أبـت السياسـة وأدرانهـا 
الا ان تلحـق بهـم وتعيدهـم الـى ارض الوطن ضحايـا لهجمة 
غـادرة من كتيبة مـن الجيش المالي، ليأتـي رأس النظام ليقول 
ان الحكومة المالية لا تتحمل المسؤولية، فمن يتحمل المسؤولية 

اذا يا ترى؟.
يعـرف النظام جيـدا ان انعدام الاسـتقرار فـي منطقة نحن 
ضحيتها الأولى هو نتيجة سياسـته الفاشلة في دراسة الأمور 
وتقديـر مـدى الأخطار التي سـتنتج عنهـا على المـدى المنظور 
وليس ما تناقلته وسـائل الإعـلام المحلية من هتافات ضد رأس 
النظـام الا دليلا واضحا على فشـل السياسـات التـي ينتهجها 

هذا النظام.

٭ كاتب موريتاني 

■ يراقب مـا يعرف «بالمطبخ الأمني» الإسـرائيلي ما يجري 
على الحدود الشـمالية بدقة بالغة. ومن يعرف العقلية الأمنية 
والعسـكرية الإسـرائيلية، يدرك أن القيادات هناك لا يمكن لها 
أن تفوّت فرصة سـقوط نظام الأسد دون أن تجني إسرائيل من 
ذلك الفائـدة الكبرى من ناحيتها، أو مـا تطلق عليه «مصالحها 

الإستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي».
ومن أهم ما يبني عليه الفكر الأمني الإسـرائيلي في الصراع 
الدائر في سوريا في خططه، هو العدائية الظاهرة التي يبديها 
ثـوار سـوريا لحـزب اللـه «العـدو الأكبر» لإسـرائيل، بسـبب 
مواقفـه الداعمـة للنظـام السـوري منـذ انطلاقـة الثـورة قبل 

حوالي ثمانية عشر شهرا.
ولعـل أي خطـة حربيـة إسـرائيلية ضد حـزب اللـه أو ضد 
سـوريا سـتقوم حتمـا علـى معطى هـذا العـداء بـين الحليفين 
السابقين سوريا ما بعد الأسد، وحزب الله بعد أن يلفظ النظام 
السـوري الحالي أنفاسـه الأخيرة أمام ضربات الثوار، الأخذة 
بالتوسـع بشـكل بـارز وملحـوظ، لاسـيما في حلـب واضا في 
العاصمة السـورية دمشـق، التي تعتبـر من الناحيـة الرمزية 
والمعنويـة والسياسـية والعسـكرية، الثقـل الحقيقـي للنظام 
السـوري الحالي، وخصوصا بعد مقتل كبـار القيادات الأمنية 

السورية في تفجير تبناه الجيش الحر داخل العاصمة.
السياسة الإسرائيلية الأمنية آمنت دائماً بمفهوم «الضربات 
الإسـتباقية». فإسـرائيل ومعهـا العالـم كلـه، لا تعـرف ما هي 
طبيعـة العقليـة التـي تحكم الثـوار علـى الأرض في سـوريا. 
ومـا هي مواقفهـم الحقيقة من إسـرائيل، وخصوصا أن النظام 
السابق سيورث أي نظام مقبل نزاعا لم ينته بعد مع إسرائيل، 
والمتمثـل باحتلال مرتفعات الجولان السـوري منـذ الرابع من 

حزيران عام 1967.
أن المعارضة السياسـية السـورية وخطابها السياسي يمثل 
حقيقة الخطاب الذي يمكن لثوار سوريا أن يتبنوه بعد سقوط 
نظام بشـار الأسـد. فكتائب الثوار مثل «كتيبة الصحابة» التي 
كان لهـا الـدور الأكبـر في الاسـتيلاء علـى الأحيـاء الجنوبية 
مـن العاصمة دمشـق بعد معـارك ضاريـة كبدت فيهـا الجيش 
السوري النظامي خسـائر كبيرة، كما أنها نجحت في التصدي 
لمحـاولات الجيـش النظامـي مـن إعادة السـيطرة علـى أحياء 
مثل القابون، والحجر الأسـود وغيرها، رغم اسـتعانة الجيش 
النظامـي بالطائـرات الحربيـة والمدفعيـة الثقيلة، والأسـلحة 
الروسـية المتطورة. ويبدو أنه يتراجع أمام هذه الكتائب، التي 
خاضـت معه معـارك طاحنة فـي الريف الدمشـقي وغيرها من 
المناطق السـورية الثائرة. هذه الكتائب ذات الميول الإسـلامي 
الواضـح لا أحـد يعـرف بعد مـاذا سـيكون موقفها  مـن حقيقة 
التعقيـدات الإقليمية التي عليها سـوريا الدولة اليوم، لاسـيما 

الملفات المتعلقة بالجولان ولبنان.
ورغم أن هـذه الكتائب منضوية تحت قيـادة الجيش الحر، 
إلا أنها قـد تكون على خلافات جوهرية مـع قيادته أيديلوجيا، 
ولكنها تؤجل خلافاتها إلى حين الانتهاء من نظام بشار الأسد.

الواقع السـوري يشـبه إلى حد بعيد الواقـع الليبي، فطول 
المعـارك وغـزارة القتل والـدم هنـاك خلفت ما يشـبه الجيوب 
العسكرية المسـتقلة التي حافظت على عتادها حتى بعد انهيار 
نظام العقيد معمر القذافي. حيث سعت السلطة الليبية ولازالت 
لاسـترضاء هؤلاء وإقناعهم بالاندماج داخل مؤسسات الدولة 

المستحدثة، ولكنها مازالت تواجه صعوبات كبيرة في ذلك.
في سـوريا سـيكون الواقع أكثر تعقيداً وإشـكالا. وسـتبرز 
هذا التعقيدات بشـكل جلي مباشـرة بعد سـقوط أسـرة الأسد 
عـن الحكـم. فلا أحد يمكـن له أن يعـرف مدى الانضبـاط الذي 
سـيكون عليـه الثـوار السـوريون. خاصـة وأن هنـاك مجازر 
كبيـرة ارتكبت في بعض القرى والبلدات بشـكل بشـع للغاية، 

واتهمت فيها جهات موالية للنظام السوري.
فـي الوقت ذاته سـتكون سـوريا الجديدة أكثر خطـراً على 
إسـرائيل من سـوريا القديمة. التي رغـم عدائها لإسـرائيل إلا 
أنها اكتفت بترجمة هذا العداء عن طريق دعم منظمات المقاومة 
فقـط. وحافظت دائما علـى أن لا تكون هناك مواجهة مباشـرة 
بينها وبين الجيش الإسـرائيلي على جبهة الجولان. وهذا كان 
بالنسـبة للقيادات الإسـرائيلية مقبولاً إلى حد ما. وهو أشـبه 

باتفاق ضمني بينهما غير معلن.
إسرائيل تدرك أيضاً أن حزب الله بعد انهيار محتمل للنظام 
السـوري الـذي كان يدعمـه بالعتاد فـي حروبه مع إسـرائيل، 
وصعـود نظام يعلن عدائيـة له، وفي ظل واقـع لبناني داخلي 
متوتر، لن يكون متلهفا لخوض حرب مع إسـرائيل. وسـيكتفي 
بالمحافظة على قوة الردع التي اكتسـبها من حربه مع إسرائيل 
فـي عـام 2006. ولـن يسـتعجل بأي حـال من الأحـوال في ظل 
الظروف الغامضة في الشرق الأوسط وغياب حليفه الأكبر من 
المجازفة بحرب جديدة قد تشكل خطراً وجوديا عليه في لبنان 

«الجديد» أيضا بعد انهيار النظام السوري.
مـن هنـا تعتبـر إسـرائيل أن الأولويـة فـي حربهـا القادمة 
سـتكون ضد سـوريا التي تمتلك ترسـانة عسـكرية وأسـلحة 
كيماوية وبيولوجية خطيرة جـداً. وهي لن تجازف بأن تنتقل 
هـذه الترسـانة الى أيـادٍ  مجهولة المعالـم والعقيـدة، وربما لا 
تعترف بسياسـة النظام السابق التي انتهجها تجاه إسرائيل، 
والتـي اكتفت كمـا ذكرنا بدعم القوى المقاومة، واسـتبعدت أي 

مواجهة مباشرة مع إسرائيل انطلاقا من الجولان المحتل.
إسـرائيل  فـي  والإسـتراتيجية  الأمنيـة  القيـادات  خبـراء 

يدركون أن الفرصة الأنسـب والتي لا يمكن لها أن تتكرر لكسب 
ثمـار الحرب ضد سـوريا بأقل الخسـائر الممكنة، سـتكون عند 
الأيام الأولى من سـقوط نظام الأسد، وحالة الفوضى المتوقعة 

حينها. وهي بنظر الساسة الإسرائيليين فرصة لا تعوض.
ماذا تريد أن تحقق إسرائيل من هذه الحرب؟

الجــــوي  سـلاحها  طــــريـق  عـن  إسـرائيل  سـتحاول 
والبحري تدمير أكبر عدد ممكن من قدرات سـوريا العسـكرية، 
الصنـع،  روســـية  بحـر  وارض  ارض  ارض  صواريـخ  مثـل 
ومخـازن الأسـلحة الكيماويـة، ومرابـض الطائـرات الحربية 
السـورية وغيرها من الأسلحة التي تشـكل خطراً حقيقياً على 
إسرائيل في حال وصولها الى الثوار أو حتى انتقالها الى حزب 

الله.
ربمـا يكـون الرئيـس الروسـي  فلادميـر بوتـن قـد أعطـى 
إسرائيل الضوء الأخضر لعمل ذلك في حال سقوط نظام بشار 
الأسد، خلال زيارته الأخيرة لإسـرائيل، وأن القاعدة الحربية 
الروسـية في طرطوس وقواعد المضادات الجوية التي يسيطر 
عليها عسكريون روس لن تتعرض للقوات الجوية الإسرائيلية 
فـي حـال سـقوط حليفهـم الأخير في الشـرق الأوسـط بشـار 
الأسد. وهذا وارد وسـيصب ايضا في مصلحة الروس أنفسهم 
الذيـن يتعاملون مـع الأزمات العالمية بالبيع والشـراء بطريقة 

مفضوحة ومعلنة.
إذا ما نجحت إسرائيل بانجاز هذه الغارات وتدمير الترسانة 
العسـكرية السـورية، فإنها سـتحقق بذلك عدة مكاسـب ليس 
أقلها بأنها ستقطع أهم خط إمداد كان يعتمد عليه حزب الله في 
تزوده بالأسلحة المتطورة التي اشـتكت منها إسرائيل. ضمان 
عودة سوريا 30 سـنة الى الوراء من ناحية القدرة العسكرية، 

ما يحقق لإسرائيل هيمنة جديدة في المنطقة.
الولايـات المتحدة الأمريكيـة تعرف هذا السـيناريو، وربما 
شـاركت فـي رسـمه، وسـيكون لها جـزء مـن تنفيـذه بطريقة 
مباشرة أو غير مباشـرة. وهي بكل الأحوال ستضمن التصدي 
لإيـران في حـال تدخلت في مثل هـذه الحرب لصالح سـوريا، 
وإن كان الأمر مسـتبعدا. لكن تواجد القطع البحرية وحاملات 
الطائـرات فـي الخليج في الآونـة الأخيرة بشـكل متزايد، ربما 
يكـون لـه أكثر من تفسـير واحـد. منها أنـه يحمل رسـالة ردع 
لإيـران لمنعها مـن التفكير بالمشـاركة فـي تلك الحـرب في حال 

قررت إسرائيل والولايات المتحدة خوضها.
ويبقى السؤال دائما هل سيكون الأمر كما هو مخطط له.. أم 

«ستجري الرياح بما لا تشتهي السفن»..؟

٭ كاتب فلسطيني

علي الشرياوي٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

محمد صالح مجيّد٭

حسين ولد محمد عمر٭

جهاد العقبي٭

مدارات

لماذا الأمم المتحدة؟
■ سعت منظمة التحرير الفلسطينية بجميع الطرق والوسائل 
السـلمية الى انجاز مشـروع الدولـة وإنهاء الاحتـلال، وإحقاق 
الحقوق المشروعة لشعبنا بدءاً من حقه القانوني والطبيعي في 
تقرير مصيره على أرضه، وانجاز الاستقلال، انتهاء بتوفير حل 

عادل لقضة اللاجئين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 194.
فقـد جربـت القيـادة خيـار المفاوضـات بأشـكاله المختلفـة، 
الثنائيـة، والمباشـرة وغيـر المباشـرة، والاستكشـافية، وصولا 
اًلـى الرسـائل المتبادلـة مـع حكومة الاحتلال، وسـط اسـتغلال 
اسـرائيلي لمسـار المفاوضات التي كرّسـت اسـرائيل مـن خلاله 
منطـق القـوة، وحاولت فرض أمـر واقع غير قانونـي، خاصة و 
ان الراعـي للمفاوضات سـمح لها باسـتخدام قوتها العسـكرية 
وممارسـاتها الأحادية التي أدت الى هذا الوضع المتدهور والآيل 

للانفجار في أية لحظة. 
الدوليـة  والمحاسـبة  للمسـاءلة  ملمـوس  غيـاب  ظـل  وفـي 
لممارسـات اسـرائيل غير القانونية، ومن منطلق الاسـتفادة من 
الدروس المسـتخلصة من فشـل العملية التفاوضية لمدة عشرين 
عامـاُ بسـبب التعنـت الاسـرائيلي والتقاعس الدولـي، كان من 
الضروري السعي لوقف هذا التدهور من خلال التوجه الى الأمم 

المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وطلب 
عضويـة كاملة في المنظمة الأممية في أيلول عام 2011، باعتباره 
خيـارا اسـتراتيجياً مرتبطـاً بالحق فـي تقرير المصيـر، وحركة 
تصحيحيـة للمسـار التفاوضـي، ولإعادة القضية الفلسـطينية 
الى اطارها الصحيح لحلها على أساس القانون الدولي وقرارات 
الشـرعية الدولية. إلأ أن الطلب الفلسطيني لم يحظً بالتصويت 
المطلـوب من مجلس الأمـن بفعل الضغط الأمريكي المباشـر على 
الـدول الأعضـاء الدائمين فـي مجلس الأمـن، وتهديـد الولايات 
المتحدة اسـتخدام الفيتو في حالة حصولنا علـى العدد الكافي. 
كمـا ترتـب علـى ذلـك فـرض العقوبـات الاقتصادية مـن جانب 
حكومة الاحتلال، ومن بعض المانحين الرئيسـين، وعلى رأسـهم 

الولايات المتحدة الأمريكية.
واليوم، تسـتكمل منظمة التحرير مساعيها الجادة للحصول 
على مكانة دولة بصفـة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في دورتها الحالية. ومنذ اعلانها عن هذه الخطوة، وهي تواجه 
ضغوطـاً دوليـة لثنيها عـن مطلبهـا، وتتلقى التحذيـرات حول 
عواقـب وخيمة اقتصادياً وسياسـياً عليها وعلى ابناء شـعبنا. 
وتنبعـث هذه التحذيـرات والمخاوف مـن اعتبارات عـدة أهمها 

الملاحقة القضائية الدولية لدولة اسرائيل. 
فهـذا التدبيـر الاسـتراتيجي يمنـح فلسـطين أهليـة الدولـة، 
والانضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية، ومواثيق ومعاهدات 
دوليـة، وملاحقة اسـرائيل قضائياً في المحاكـم الدولية بما فيها 
محكمة الجنايات الدولية، ومحاسـبتها علـى خروقاتها المنافية 
لقواعـد القانـون الدولـي، وحقوق الانسـان، كما سـيتم حسـم 
الاعتـراف بـأن الأراضي الفلسـطينية هـي أراض محتلة وليس 
متنازع عيها حسب ميثاق جينيف الرابع، وسيتم تعريف حدود 

دولة فلسطين بما فيها القدس. 
وسـتحرر هذه الخطوة المنظمة من الاسـتحواذ الاسـرائيلي 
والأمريكـي علـى عمليـة المفاوضـات، ونقـل الصـراع الـى الأمم 
المتحـدة الحاضنـة الشـرعية والدوليـة للقضيـة الفلسـطينية، 
حيث تُسـاءل الدول امام القانون الدولي، وتُحاسـب اسـرائيل 

على احتلالها غير الشرعي. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتبر مسألة الاستيطان انتهاكا 
صارخا للقانون الدولي الانسـاني، ويعـدّ جريمة حرب بموجب 
قانـون رومـا لمحكمـة الجنايـات الدوليـة، وعند الحصـول على 
صفة دولة مراقبة، سيسـلح القانون الدولي فلسـطين، أسوة بـ 

الـدول الأخرى، بوسـائل جديدة تسـتخدمها لمحاكمة اسـرائيل 
ومحاسـبة مرتكبي جرائم الحرب. وبذلك يُضـاف الى القرارات 
والتصريحـات الدوليـة الرسـمية بشـأن هذه المسـألة قوة فعل 

القانون الدولي.
إن الخطـوات الأحاديـة التـي تتخذها حكومـة الاحتلال ضد 
حقوقنا المشروعة، وحملاتها التوسعية والاستيطانية المسعورة 
على الأرض، والاسراع في تغيير الواقع الديموغرافي، بالاضافة 
الـى التهديـدات الاسـرائيلية بفـرض حصـار مالـي وسياسـي 
علـى القيـادة والشـعب الفلسـطيني، والحمـلات التحريضيـة 
والدبلوماسـية الدوليـة لمنعنـا من التوجـه الـى الأمم المتحدة، 
مـا هو إلا رد فعـل طبيعي لنظـام احتلالي اسـتعماري افتقد الى 
المسـاءلة القانونيـة والسياسـة الدوليـة، ودليـل واضـح على 

تخوفه من إخراجه من دائرة التفرد بأرضنا وشعبنا.
نقول لكل من يخالف توجهنا الى حضن التعددية الدولية، إن 
كانت محاولة الحصول على الاعتراف بحقنا في تقرير مصيرنا، 
وسـيادتنا على دولتنا وحدودنـا ومصادرنا ومواردنا من خلال 
توجهنا الى المؤسسة الدولية التي اتفق العالم المتحضر أن يحل 
مشاكله من خلالها، يعتبر إجراءً أحادياً، ويهدّد ما يسمى «عملية 

السلام» كما تدّعي اسرائيل، فكان الأجدى اتخاذ مبادرات عملية 
وخطوات ملموسـة لالزام اسـرائيل بقرارات الشرعية الدولية، 
وانهاء احتلالها قبل فوات الآوان، فالوضع قاب قوسـين أو أدنى 

من الانفجار.
 إنّ هـذه الخطـوة ليسـت خطـوة منفردة وليسـت سـحرية 
فـي الوقت ذاتـه، بل جزء مـن مجموعـة خطوات اسـتراتيجية 
وتراكميـة، تتخذها منظمـة التحرير لإعادة الأمـور الى نصابها 
مـن خلال القانـون الدولـي. وإن اصرارنا على هـذا التوجه هو 
قرار مسؤول وسلمي وانسـاني، يمنع التدهور والانهيار نتيجة 
الممارسات غير الشرعية وارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل، 
والتخـاذل الدولـي فـي التعامـل مـع قضيتنـا، ويضفـي أهميـة 
معنوية تاريخية لشـعبنا الفلسـطيني من خلال حسـم وجوده 
وكيانيتـه علـى أرضـه باعباره أمّـة تتمتـع بمقومـات الدولة و 
بالحقوق التي يمنحها القانون الدولي للأمم، وبالتالي بالحماية 

التي يستحق. 
إن شـعبنا الفلسـطيني بحاجـة الـى دعـم القـوى الحليفـة، 
والشـعوب والـدول التـي تمتلـك ضمائر حيّة، وتنشـد السـلام 
والعـدل، لاسـتعادة حقوقه التي أقرّتهـا له المواثيق والشـرائع 
الدوليـة التـي يُجمـع عليهـا العالـم، وتصحيـح الخطـأ والظلم 
التاريخـي الذي لحق به جراء احتلال ظالم وإحلالي، لم يخضع 

يوماً الى التدخل الرادع والمساءلة الحقيقية. 

٭ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

د. حنان عشراوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ثلاث ازمات امام الجمعية العامة

الحرية محكومة بالمسؤولية وحفظ حقوق الآخرين

هكذا عشنا مع جيل واجه الاستبداد

مأساة
السوريين الحقيقية رأي القدس

■ بـين احترام الاديان وحرية التعبير تتراوح السـجالات 
في الدول الغربية بحثا عن طرق للتعاطي مع ظواهر الاحتكاك 
المجتمعي والسياسـي والامنـي الناجم عن التعـرض للاديان 

والمقدسات خصوصا الاسلامية منها.
 ففيما يصر المسلمون، ومعهم قطاع كبير من اتباع الديانات 
الاخـرى، خصوصا المسـيحية، على ضرورة احتـرام الاديان 
السماوية وحماية مقدساتها، يتذرع الغربيون بمقولة «حرية 
التعبيـر» وان اي اجـراء لمنع ذلك بشـكل صـارخ يتناقض مع 
هـذه الحرية، وان ذلـك مناقض للمبادىء الاساسـية لحقوق 
الانسـان التـي تقـوم عليهـا تلـك المجتمعـات. وعلـى الجانب 
الاسـلامي ثمـة ما يشـبه الاجماع على ضـرورة منـع تكرار ما 
يحـدث بـين الحـين والآخر فـي الـدول الغربية من اسـتهداف 
للمقدسات الاسلامية على وجه الخصوص، ولكن ثمة اختلافا 
علـى اسـاليب ردود الفعل عندما يحدث ذلك الاسـتهداف. ولا 
شـك ان قتـل السـفير الامريكـي وثلاثة مـن موظفيه بسـفارة 
الولايـات المتحـدة في بنغـازي قد اضفى على السـجال اهمية 
كبيـرة، ووضع الاطراف جميعا امام تحديات اخلاقية وفكرية 
ودينية، ليس من السهولة بمكان حسمها بهذا الاتجاه ام ذاك. 
فردود فعل المجموعات الدينية، خصوصا ذات الطابع السلفي 
تجنـح نحـو العنف للرد في مثـل هذه الحالات،ولكـن نظرا لما 
يمثله ذلك العنف من احراج للسلطات السياسية والحكومات 
«الاسـلامية» التي نشـأت كثمرة لثورات الربيـع العربي، فان 
السـجال داخل الدائرة الاسلامية لا يقل اهمية عما يدور بينها 
وبين «الغرب» الذي ما يزال يصر على ان الاسـاءة للمقدسات 
الدينيـة تقع ضمـن دائرة حـق التعبير الذي يجـب ان يصان 
باي ثمن. وبرغـم ضغط الجهات الاسـلامية خصوصا منظمة 
التعـاون الاسـلامي (التي كانت تعرف سـابقا بمنظمة المؤتمر 
الاسـلامي) بهـدف اسـتصدار قانـون دولـي يحمـي الاديـان 
ويمنع ازدراءها، فسيسـتمر التوتر في العلاقات وعلى صعيد 
الافـكار بين الشـرق المسـلم والغرب الـذي يفضل بـان يعرف 
بــ «الليبرالـي». ويتوقع ان يسـتمر هذا التوتـر خصوصا مع 
استمرار اسـتهداف الاسلام ممثلا بشـخصية رسوله الكريم، 
وتكشـف السـياقات التاريخية منذ ان اصدر سـلمان رشـدي 
كتابه الاسـتفزازي «آيات الشـيطانية» فـي 1989 ان مثل هذه 
الحـوادث تتبعها اجـراءات وسياسـات تعمق الشـكوك لدى 
المسـلمين بوجـود «مخططـات» لاسـتهداف الاسـلام، وان ما 
يحدث ليس اجتهادات شـخصية من كاتب او مؤلف او مخرج 
سـينمائي او رسـام كاريكاتوري. فمـا هي القصـة؟ وما الذي 
تنطـوي عليـه من ابعـاد قد تسـاعد علـى استشـراف طبيعة 
العلاقـات المسـتقبلية بين العالمـين الاسـلامي والغربي؟ وهل 
حقا ان «حرية التعبير» مطلقة ومصونة بالشـكل الذي يسعى 

الغربيون للترويج له؟
لاسـتيعاب مـا تنطوي عليه تلـك التسـاؤلات يمكن عرض 
بعـض الحقائـق المرتبطـة بالسـياقات التاريخيـة والفكريـة 
والثقافية التي يؤسـس عليهـا كل فريق لدعـاواه، ويتخندق 

هـذه  مـن  عـدد  بطـرح  وسياسـاته،  بموقعـه  للتشـبث  بهـا 
الحقائـق: ألاولـى: ان هناك مرجعية سـماوية لدى المسـلمين 
يعتقدون بقداسـتها وتحريم المسـاس بها، وان التعدي عليها 
يمثل اسـتهدافا للوجود الديني اساسـا ولهوية الامة جمعاء، 
الثانيـة: ان حالـة الاحتـراب الداخلـي التـي تثـار بين الحين 
والآخـر فـي اوسـاط المسـلمين تفاقـم ردود فعـل المجموعـات 
والافـراد عندما يسـتهدف الاسـلام او رمـوزه خصوصا نبيه 
الكريم. ويلاحظ ان قضية الفيلم الاخير المسـيء لرسـول الله 
لـم تنتشـر على نطـاق واسـع الا بعـد الهجـوم الارهابي على 
سـفارة الولايات المتحدة في ليبيا وقتل اربعة من مسـؤوليها 

بمن فيهم السفير كريستوفر ستيفنز.
 ثالثـا: ان تجارب الماضي في مثل هذه الحالات تكشـف ان 
ردود الفعل كانـت محدودة في بعدها العنفي، فحتى في حالة 
كتاب رشـدي لم يحدث استهداف عنيف للمصالح البريطانية 
برغم الفتوى التي اصدرها الامام الخميني بجواز قتل رشدي 
لارتداده وتهجمه على الرسـول. بينما توسـع الرد هذه المرة، 
وادى الى قتل مسؤولين امريكيين كبار، ولولا اتخاذ السلطات 
الامريكيـة اجـراءات امنيـة اضافيـة لربمـا توسـعت دائـرة 
قتلاهـم في اليمن ومصر وباكسـتان. ويمكن تفسـير ذلك بان 
توسـع دائـرة العنـف الداخلي فـي المجتمعات الاسـلامية في 
العقديـن اللذيـن اعقبا الحـرب الامريكية ضد العـراق نتيجة 
أزمة اجتياح الكويت سـهل مهمة الاسـتهداف الدموي لمصالح 
الغـرب ومسـؤوليه.  الحقيقـة الرابعـة ان غيـاب ردرو الفعل 
الرسـمية العربيـة والاسـلامية بالمسـتوى الـذي يتناغـم مع 
توقعـات المجموعات الدينيـة يدفع هذه المجموعـات للمبادرة 
لاتخـاذ اجراءاتها الخاصة، بما في ذلك ممارسـة العنف، وان 
كان ذلـك نـادرا. وقـد شـجب الكثير مـن الجهات السياسـية 
والدينية الهجوم على السـفارة الامريكيـة في بنغازي، ولكن 
ذلك لن يمنع تكرره مستقبلا خصوصا مع استمرار السياسات 
الامريكية السـلبية تجاه العالم الاسلامي والداعمة للاحتلال 
الاسـرائيلي، ولانظمـة الاسـتبداد. وتخطـىء واشـنطن فـي 
سياستها الحالية المؤسسـة على دعم الانظمة القائمة بدعوى 
انهـا تمثـل الاسـتقرار وان اسـتبدالها يـؤدي الـى الفوضـى 
والعنـف. فبعد عقـود من الاسـتبداد والحكم الشـمولي ليس 
متوقعـا الوصول الى حالـة من الاسـتقرار الديمقراطية فورا، 

بل يحتاج التحول الى فترة زمنية تصل الى بضع سنوات. 
وثمـة سـياقات فكرية وسياسـية أخرى يمكـن طرحها هنا 
لتفنيـد الموقـف الغربي الذي يتشـبث بحرية التعبيـر لتبرير 
استمرار التعدي على مقدسات الآخرين. فالمشرع الغربي قادر 
علـى ايجاد المخـارج لكل ما يريـد ضمن اطر تفكيـره ومنهجه 
الثقافـي والايديولوجـي. ولتوضيـح ذلك يمكن ايـراد بعض 

الوقائـع. اولهـا ان الغـرب أصـدر قوانين تجرم التشـكيك في 
مقولـة الهولوكوسـت، ادت الـى محاكمة الكاتـب البريطاني، 
ديفيد ايرفينغ في النمسا وادانته بالتشكيك في الهولوكوست، 
وصـدر بحقه حكم بالسـجن ثلاثة اعـوام. وهنـا تصل حرية 
التعبير الى نهايتها، فلا يجوز ممارسـة النقد او التشـكيك في 
الوقائـع التاريخيـة او المناقشـات الفكريـة والفلسـفية حول 
ذلـك العنوان الذي تبلور بعد الحـرب العالمية الثانية. هذا مع 
عدم وجود ضرورة للتشـكيك في الهولوكوست خصوصا من 
جانب العرب والمسـلمين، فليسوا هم المتهمين بارتكاب المجازر 

ضد اليهود، بل ان اوروبا هي التي ارتكبت المجازر.
 وتتضاعـف الظلامة عندمـا يطلب من العـرب دفع فاتورة 
الهولوكوسـت، اي المحرقـة التـي ذهـب ضحيتها مـن اليهود 
عـدد كبيـر تقـدره المصـادر اليهوديـة بحوالـي سـتة ملايـين 
انسـان. اوروبـا اذن هي المذنبـة بحق اليهـود، وليس العرب 
والمسـلمون لذلـك فمن غيـر المنطقـي مطالبة الامتـين العربية 
والاسـلامية بدفـع فواتيـر الظلـم الذي وقـع علـى اليهود من 
جانب الاوروبيين. يضاف الى ذلك ان التاريخ الاسلامي يؤكد 
ان اليهـود تمتعوا بحياة آمنة طوال الحكم الاسـلامي. وحتى 
عندما سـقطت الاندلس بايدي المسـيحيين قبيـل نهاية القرن 
الخامس عشـر، قرر اليهود مغادرتها مع المسلمين لان ذلك اكثر 
أمنا لهم. ثانيها: طرح مقولة «معاداة السـامية» بشكل يقترب 
من التجريم. وتجدر الاشارة الى ان العرب واليهود ينحدرون 
من سـلالة سـام بن نـوح، برغـم الفهـم الشـائع بـان اليهود 
وحدهـم هـم السـاميون. فالتعدي علـى العرب واسـتهدافهم 
يعتبـر معـاداة للسـامية ولكنـه لا يحظـى باهتمـام مـن احد 
ولا يجـرم من يسـتهدف العـرب ولا يعتبـر معاديا للسـامية. 
وتقتضـي العدالـة ان يعامل العـرب واليهود بانهم سـاميون 
جميعـا، وتنطبـق عليهم جميعـا القوانين التي تحكـم معاداة 
السـامية. والحقيقة المرة هنا ان الغرب فرض على العرب دفع 
فاتورة الهولوكوسـت، وسلم ارض فلسطين لهم رأفة بهم بعد 
المجـازر التي مارسـها بحقهـم. فأين العدالة هنـا؟ وكيف يبرر 
منطقيا توطين اليهود مكان الفلسـطينيين في وطنهم؟ ان ذلك 
جريمة اخلاقية كبرى لا يكتفي الغربيون برفض مسـؤوليتهم 
عنهـا فحسـب، بـل يصرون علـى الاسـتمرار فـي فرضها على 

العرب والمسلمين، بذرائع شتى واعذار بدون حدود.
لا شـك ان حرية التعبير قيمة تسـتحق الرعاية والحماية، 
ولا يجـوز التفريـط فيها. كمـا لا يجوز مصادرة حق الانسـان 

فـي التعبير عما يعتقده في اي من مجالات حياته. هذه قاعدة 
لا يجـوز تجاهلهـا. ولكـن القاعدة الاخـرى محكومـة بقواعد 
وضوابـط مختلفـة، فـلا يجـوز ان تكـون هـذه الحريـة على 
حسـاب حقوق الآخريـن وحرياتهم. بمعنـى ان الحرية يجب 
ان لا تتجـاوز اطر السـلم الاجتماعـي او تؤدي الـى توتر بين 
مكونات المجتمع، او تشـعل ثقاب الاختلاف والتناحر. ولا شك 
ان اسـتهداف عقائـد الآخريـن يخرج عن حـدود الحرية التي 
يجـب ان تنظم وفق ما يعتقـده ابناء المجتمع. ولذلك شـرعت 
قوانين تمنع اثـارة ما ينتهك السـلام الاجتماعي او يؤدي الى 
التناحر العرقي. ويمنع كذلك ان ينطق الانسان بالفاظ تنطوي 
على ابعاد عنصرية او افكار شوفينية. كل ذلك من اجل الوئام 
الاجتماعـي، وتجاوز الخلافات التي تؤدي الى حروب طاحنة 
بـين مكونـات المجتمـع. الغربيون نجحـوا في اقامـة منظومة 
سياسـية تحفـظ للجميـع قـدرا كبيـرا مـن حقوقهـم الفكرية 
والدينيـة، ولا تحرم الفئات غير المنتميـة من هذه الفائدة. فلا 
شـك ان تحديد الحريات الشـخصية بحدود حقوق الآخرين، 
يمثل ضمانة لصون حقوق الجميع. والقانون غير المعلن الذي 
تلتزم به المجتمعات يتأسس على ان الحرية الشخصية تنتهي 
قبـل ان تصطدم بحريات الآخرين. فمثلا لا تسـمح المجتمعات 
الغربيـة للافـراد ان يسـيروا في الشـوارع عـراة، وان كانت 
تسمح لهم بالتعري في بعض الاماكن بدعوى ان ذلك «اختيار 
شـخصي مكفول». فهل يسـتطيع الشـخص التـذرع بحقه في 
الحرية عندما تعتقله الشـرطة عاريا في الشارع؟ وهل يسمح 
لشـخص ما ان يشـتم الآخرين بذريعة حرية التعبير؟ فهناك 
قوانين القذف التي تمنع التعدي على الآخرين بالقول والاتهام 
او الشـتم. وهناك الذوق العام الذي لا يسـمح باللغة الهابطة 
علنا، لان ذلك مخالف للذوق العام. فكل حرية محدودة بامور 
اهمها في المفهوم العام ان لا تصادر حقوق الآخرين وحرياتهم. 
وبالتالي فالتشـبث بمقولة حرية التعبير ذريعة لا يقرها واقع 
المجتمعـات الغربية. وفي بريطانيا مثـلا لا يحق احتقار الملكة 
او ازدراؤها او النيل منها علنا. وفي المانيا وسويسرا وبولندا 
يمنـع احتقار زعمـاء الدول الاخـرى علنا. وفـي 5 يناير 2005 
حكم على السيد جيرزي اوربان، صاحب صحيفة «الماركسي» 
بغرامة تبلغ 5000 يورو بسـبب تهجمه على البابا بول يوحنا 
الثاني باعتباره رئيس دولة. وفي العام نفسـه اعتقل نشطاء 
حقوقيـون من قبل السـلطات البولندية بسـبب تهجمهم على 

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 
وثمة مصاديق اخرى لعدم السـماح بحرية التعبير بشـكل 
مطلق. ففي بدايـة هذا العام منعت الحكومـة البريطانية قناة 
«بريـس تـي في»، مـن البث على قمر «سـكاي» بذرائع شـتى، 
ولكـن حقيقـة الامـر ان ذلـك جـزء مـن الصـراع البريطاني – 

الايراني. ايا كان الامر فان القرار بوقف بث القناة التي تمولها 
ايـران والتي تبث برامجها باللغـة الانجليزية يعتبر مصادرة 
لحريـة التعبيـر، ايـا كانـت الاسـباب. ويقـول الايرانيون ان 
وقـف البث كان بسـبب المحتوى السياسـي والفكـري للقناة. 
كما ان الاستوديو الرئيسي لقنوات ايرانية عديدة يواجه منذ 
اسـابيع صعوبات في البث بسـبب ضغوط بريطانية مرتبطة 

بالعلاقات المتدهورة مع ايران. 
الامـر المؤكـد ان غالبيـة المسـلمين لا يوافقـون علـى نهـج 
التعامـل العنيف مـع مخالفيهم في الـرأي والموقـف. كما انهم 
لا يطالبـون العالـم باكثر ممـا لديه من امكانات وتشـريعات. 
وقـد طرحت منظمـة التعـاون الاسـلامي والازهر وعـدد آخر 
من الجهـات الدينيـة والمنظمات الاسـلامية اقتراحـا باصدار 
قانون دولي يجرم ازدراء الاديان، كما هو الحال مع ما يسـمى 
«قانـون التجديف» المعمول به فـي بريطانيا حاليا. فليس من 
المعقـول ان يتم اسـتهداف مقدسـاتهم بشـكل متواصل، ويتم 
التعـرض بـالازدراء والتهكم لاقدس شـخصية لديهم، متمثلة 
بشـخص الرسـول الاكرم عليه افضـل الصلاة والسـلام. ولا 
يرون المسـألة مرتبطـة بحرية التعبيـر، بل انهـا تخالف مبدأ 
نشـر الوئام الاجتماعي والسـلام العالمي. هذا هو لسـان حال 
اغلبية المسـلمين، وان كانـت هناك اقلية تنتهـج العنف وتكفر 
الآخريـن. فعالـم اليـوم لا يسـتقيم الا بلغة التفاهـم والحوار 
والاحترام المتبادل، ولا يسـتطيع سـكان هـذا الكوكب العيش 
في حالة احتراب متواصلـة، وتباغض دائم. كما انهم لا يرون 
فـي انتقـاص الآخريـن او النيـل مـن مقدسـاتهم ومعتقداتهم 
باسـاليب التهكـم والسـخرية امـرا منطقيا او مقبـولا. ولذلك 
مطلـوب من العالـم متمثلا بحكومات الـدول الغربية التي هي 
الاكثر اسـتهدافا للاسلام ومقدسـاته ومن المنظمات الاقليمية 
كالاتحـاد الاوروبـي وكذلك الامم المتحـدة التعاطي بجدية مع 
ثقافة اسـتهداف الاديان التي ترعرعت في العقدين الاخيرين 
لدى قطاع من الليبراليين الغربيين تحت غطاء حرية التعبير. 
ومن الخطـر الكبير ان يتم التعاطي مع قضايـا العالم الكبيرة 
بشـأنها  الدولـي  للتوافـق  تفتقـر  فضفاضـة  بمصطلحـات 
كالارهـاب مثـلا والامـن وغيرهمـا. ان مـن الضـروي احترام 
حرية التعبير التي حرم منها العرب والمسـلمون عقودا في ظل 
الاسـتعمار والهيمنة الغربية، ولكنهم اصبحوا ضحاياها بعد 
ان توسـعت اطرها واصبحت بدون ضوابط او حدود. فالقيم 
والمبادىء والايديولوجيـات والحريات جميعا محكومة باطر 
الوئـام الاجتماعـي واحترام حريـات الآخريـن. وليس هناك 
حريـة مطلقـة بـل مقيدة ضمـن الاطـر المذكـورة، والا تحولت 
الحيـاة الى فوضـى واحتـراب وتراشـق واراقة دمـاء، وهذا 
مـا لا يريـده المسـلمون ولا يسـتقيم مع هـدف دعم قيـام عالم 
هادىء مسـتقر يسـوده الوئام وتتناغم حريات افراده ضمن 
اطـر الاحترام المتبـادل وعدم التعـدي على حريـات الآخرين 

وحقوقهم ومقدساتهم.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ على امتداد نصف قرن من الزمن استحوذ الحزب الدستوري أيام الحزب 
هـو الدسـتور بزعامـة الرئيس الراحـل بورقيبـة بداية ووريثه تجمـع القمع 
والاسـتبداد والكسب غير المشروع بقيادة الطاغي بن علي لاحقا على دواليب 
الدولة والإدارة، واستخدمت هذه الدكتاتوريات آليات الاضطهاد والسجون 
والإقصـاء والنفي لكبح حرية التعبير والتنظيم وإسـكات أصوات المعارضين 
والنقابيين والحقوقيين. وجندت فئة من النخبة الانتهازية للتنظير والتشريع 
لدكتاتورية الطغاة وعهد لشريحة أخرى مهام التصنت والتجسس والتخبير 
ولكتلـة ثالثة مهام التعذيـب والتنكيل بـكل ناقد ومعارض لنظام الاسـتبداد 
والفسـاد. وكان جزاؤهم التوسـيم والتنصيب والمنح والترقيات والاستيلاء 
علـى مجمل الأصول الإنتاجية والإعلامية، فاسـتنزفوا موارد البلاد وقوضوا 
الاقتصـاد وأنتجـوا الفقـر والبطالة والاختلال والرشـاوى والإجـرام. ولكن 
المناضلـين الأوفيـاء لقضايا الحريـة والديمقراطية والتغيير، وهـم من إنتاج 
الاتحـاد العام لطلبـة تونس بدرجة أولى، ناضلوا وضحوا وصمدوا السـنين 
الطـوال أمام آليات القمـع والتعذيب والتجويع من أجـل تونس الديمقراطية 

والحرية تونس الحداثة وتكافؤ الفرص. 
انخرطنا بداية في النضال النقابي الطلابي 1978 ـ 1984 في صفوف الهياكل 
النقابية  المؤقتة «هـ.ن.م» للاتحاد العام لطلبة تونس، مدرسة نضالية اهتمت 
بقضايا الحرية والتعددية والحداثة مع انطلاق معركة الدفاع عن اسـتقلالية 
الاتحـاد في منتصف سـتينات القـرن المنصرم علـى أيدي الطلبة اليسـاريين 
والقوميين من أجل وضع حد لاحتكار المنظمة الطلابية من طرف سـلطة القمع 
والاستبداد إلى أن فازوا بأغلبية نيابية في المؤتمر 18 للاتحاد حينها سارعت 
الحكومة للانقلاب على نتائج المؤتمر وتدخلت مليشـيات النظام لتعطل سير 
أشـغاله وتنصب قيادة بمعزل عن إرادة الطلاب والمؤتمرين بقربة عام 1971، 
فجاء رد المؤتمرين سـريعا وأعلنوا عـدم الاعتراف بالعمليـة الانتخابية غير 
الشـرعية وقاموا بحشـد الطلاب على قاعـدة التصدي للانقـلاب، وتوج هذا 
الحـراك العظيم بانعقاد تجمـع طلابي في كلية الحقوق بتونس من أجل إتمام 
أشـغال هذا المؤتمر. ولكن عصابات السلطة سـرعان ما عاودها حنين التنكيل 
والاضطهاد مع شـروع المؤتمرين في اسـتكمال أشـغال المؤتمر وتدخل عسكر 
القمـع والتدجين قصد إيقاف سـير أعمال المؤتمر لتندلـع أعنف المواجهات بين 
الطلبة والسـلطة في ملحمـة شـباط/فبراير 1972 والتي انتهـت بغلق الكلية 
لمـدة أسـبوع وإيقـاف معظـم العناصـر القيادية في الاتحـاد؛ ومـن هنا دخل 
اتحـاد الطلبة في محطة من اللاقانونية وتشـكلت لأول مـرة الهياكل النقابية 

المؤقتة، لتنخرط في النضال الطلابي والوطني إلى 
حـدود 1989 تاريخ إنجاز المؤتمر 18 الخارق للعادة 

بموافقة نظام الطاغية بن علي.
وقـادة الاتحـاد العـام التونسـي للشـغل وعلى 

رأسـهم الزعيم الحبيب عاشور استقالوا بدورهم عن الحزب الحاكم مع بداية 
النصـف الثانـي مـن سـبعينات القرن الماضـي، وبـات الاتحاد في صـراع مع 
السـلطة لسـنوات من أجل فرض اسـتقلاليته عن نظام الحكم فكانت الهجمة 
العنيفـة علـى النقابيـين ودور الاتحـاد يوم الخميـس 26 ـ 01 ـ 1978، عشـنا 
غليان الشـارع التونسـي بوسـط العاصمة في ذاك الخميس الأسود وما نجم 

عنه من ضحايا قاربت الخمسمئة حسب بعض الروايات.
 حـين كنـت طالبـا بجامعـة تونـس ومقيمـا بالمبيـت الجامعـي بــ»رأس 
الطابية»، شاركنا العمال والمهمشين والأحرار في انتفاضات الحرية والكرامة 
والتغيير، نتمسـك بالصدق وقيم الاعتدال والحرص على الثبات والمصداقية 
فـي القـول والموقف معا، نلتـزم ونقف في خندق من يشـارك آمالنا في حاضر 
أفضـل ومسـتقبل أكثر إشـراقا، كنا ومـا نزال مـن الرافضين لأية سـباحة في 
ممرات قوى الاسـتعمار الجديد، اسـتعمار لطالما عمل على إدماج السياسـات 
الإنمائية العربية في منظومة السلب والنهب وكبت سياسات التحول والتقدم 
وانتقاص سـيادة الشعوب الفقيرة. وكنا من المشـاركين في احتجاج الشارع 
التونسـي غداة اتفاقية الصلح المنفردة التي وقعها أنور السـادات مع مناحيم 
بغـين في كامـب دافيد عـام 1978، تعبيرا عن غضبنا من سياسـات واشـنطن 
وشـركائها الذين نصبوا إسـرائيل أميرا بامتياز على المنطقة العربية وعملوا 
علـى إلحاق أكبر مقدار من الإهانة والإذلال بالشـعوب العربية وجعلنا عبيدا 
فـي خدمة المشـروع الإمبريالـي ـ الصهيوني، واسـتنكارا لسياسـات الحكام 
العـرب المسـتبدين الخانعـين، وكم هـم يأتمرون بأوامـر آل بـوش وينفذون 
مجمـل تعليماتهـم دون قيـد وتـردد! عشـية تغيير وجهة دراسـتي إلـى كلية 
الاقتصـاد بجامعة سـترازبورغ واحد ومعهد الدراسـات السياسـية بجامعة 

سترازبورغ ثلاثة.
  حين عدت إلى تونس أواخر 1984 توسع نشاطي النقابي والحقوقي بداية 

بالتعرف المباشـر على السيدين هشام قربيع «رحمه 
اللـه» وخميس الشـماري الـذي قدمي إلـى المرحوم 
محمد الشـرفي وهو الذي قدمني إلى السيد سعدون 
الزمرلي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنسـان خلال الاجتماعـات الدورية للهيئة المديرة بقاعة المهندسـين بتونس 

العاصمة ومن ثم تم التعرف على بقية أعضاء الهيئة... 
وتمطط نشـاطي النقابي في سـوق الشـغل تزامنا مع هجمة السـلطة على 
الهياكل الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في منتصف ثمانينات القرن 
الماضـي، فحضرنـا إلى جانـب النقابيين الشـرعيين للاتحاد علـي بن رمضان 
وكمال سـعد والسـحباني والحبيب قيزة والصحراوي «سوسة» والسعيدي 

«باجة»... 
محاكمات الرموز النقابية والمناضلين تعبيرا عن تمسكنا بالشرعية ودعما 
لاسـتقلالية الاتحاد العام التونسـي للشـغل الذي انخرط فيـه والدنا رحمه 
اللـه ضمن نقابتـه المنجمية حين كان يعمل بمنجم الحديد فما بين خمسـينات 
ومنتصف سـبعينات القـرن الماضي، منجم ابتلـع مع أوائل سـبعينات القرن 
المنصـرم أحد أهالينـا، نتيجة إهمال وتقصيـر من النظام المسـتبد في ظروف 
عمـل عمال المناجم، وتـرك الصغار بدون عيال تتقاذفهم أمـواج الفقر والجهل 

والمرض إلى يومنا هذا. 
 ليسـت لـي انتمـاءات حزبيـة إلى حد السـاعة ولـم أتحمل أي مسـؤولية 
تنظيمية إلا في اتحاد الطلبة واتحاد الشـغل ورابطة حقوق الإنسان، ولكنني 
ناضلت وأواصل النضال الفكري والسياسـي بصفتي الشخصية مع مكونات 
المجتمع المدني، أتعامل مع الجماهير كما أتعامل مع النخب والقيادات ولا أؤمن 
كثيـرا بالزعامات، فوقنـا الله والوطن وقيـم الأخلاق ومعنـا ثوابت النضال 
والاعتـدال والتسـامح والانفتـاح وننبذ المزايـدات والانغـلاق، اجتمعنا أيام 
الأزمات ومسلسـلات القمع في عهدي دكتاتورية بورقيبة واسـتبداد الطاغي 
بـن علي في الليل مـع عديد النقابـين والحقوقيين والمناضلـين بعيدا عن أعين 
«لجان اليقظـة» التابعـة للمزالي ومليشـيات الصياح وعصابـات التجمع...

حضرنـا ما أمكن محاكمـات النقابيـين والمعارضين والحقوقيين وشـاركنا في 

لجان مساندة المناضلين وعملنا في قضايا حقوق الإنسان والحرية ومواجهة 
الاسـتبداد والإقصاء أيام حكم الطاغية بن علي وعصابته الفاسـدة مع عديد 
الوجوه النقابية والحقوقية والسياسـية وأذكر على سـبيل المثال ولا الحصر 
جلول عزونة وعلي بن رمضان وصالح الحمزاوي وحمه الهمامي وزياد ألهاني 
وسـهام بن سدرين وخميس الشماري والدكتور مصطفى بن جعفر والمرحوم 
محمد حرمل والأساتذة راضية النصراوي والبشير الصيد وسعيدة العكرمي 
ومحمد صالح التومي ومحمد نجيب ألشابي وثابت قويدر ونسقنا مع الدكتور 
المنصف المرزوقي أيام توليه رئاسة رابطة حقوق الإنسان واجتمعنا حتى في 
سـيارتي بجهـة البلفدير عند اسـتهداف الرابطة من طـرف عصابات الطاغي 
بن علي...كل واحد سـاهم حسـب طاقته الفكرية والبدنية وظروفه المعيشية 
والأسـرية وكل ناضل بمقدار قوة إيمانه بقيـم الديمقراطية والحرية وحتمية 
التغيير والتحول. سـلطت علينا المراقبة اللصيقة في المنزل وأينما تحركنا من 
طرف البوليس السياسـي منذ أزمة الاتحاد فـي العام 1985 وإلى غاية هروب 
المخلـوع ولاحقنا هـذا البوليس حتى في لقاءاتنا غير السـرية بمقاهي تونس 
العاصمة مع الأسـتاذ نـور الدين البحيري وبجهة المنار مع الأسـتاذ البشـير 
الصيـد... وتعرضنـا للترهيـب والإرهـاب النفسـي وصـل إلى نقطـة تجميد 
أجـوري عنـد حد رتبة مدير مسـاعد بالبنك لمدة عشـر سـنوات وحرماني من 
حقي في الترقية حتى هروب المخلوع، وكم من سنين تعرضنا لعديد الضغوط 
والمغريات المشـروطة مع استخدام أسـاليب التضليل والابتزاز، إما الانخراط 
في الشـعب المهنية والتوقف عن الكتابة في قضايـا التنمية العادلة والأزمات 

وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أو التهميش والتنكيل! 
لسـنا ولم ندع يوما أننا الثوري الكوبي تشـي غفارا أو الزعيم العربي عبد 
الناصر أو المرشـد الأسـبق للإخوان المسـلمين سـيد قطب، ومع هذا لم نرضخ 
ولـم نرفع الرايـة البيضاء أمـام آلة الضغط والابتـزاز والتهديـد، أبينا إلا أن 
نواصل مسيرتنا كما بدأناها نحمل الأهداف نفسها وندافع عن القضايا نفسها 
بـكل عزيمـة وثبـات دون أن نغيـر مواقفنا، لا لأننـا نهوى السـكون ونرفض 
التغييـر، وإنما بوصلتنا دوما حرية التعبير والتنظيم وترسـيخ قيم المواطنة 
والديمقراطيـة والتعدديـة والشـفافية وخضـوع الجميـع لحكـم الدسـتور 
والقانـون والمسـاءلة ونصـرة قضايـا أمتنـا العربيـة فـي التقـدم والازدهار 

والحداثة ومقاومة سياسات التبعية والإذلال والاستيطان.
  

٭ كاتب وصحافي تونسي

■ ثلاث قضايا رئيســية كانت محــور معظم الخطب التي القيت 
يوم امس في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة، 
وهي الازمة في سورية والبرنامج النووي الايراني والثالثة الفيلم 

المسيء للدين الاسلامي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما اكد ان نظام الرئيس الســوري 
بشــار الاســد يجب ان ينتهي، وتعهد بمنع ايران من انتاج اســلحة 
نووية لان هذا يشــكل خطرا على اســرائيل، ولكنه دافع بشدة عن 
«حرية» التعبير، وحاول ان يبرر انتاج الفيلم المســيء تحت ذريعة 

صعوبة السيطرة على تكنولوجيا المعلومات.
اللافت ان الرئيــس اوباما قدم عرضا للازمات الثلاث، ولكنه لم 
يقدم خططا استراتيجية محكمة حول كيفية التعاطي معها فرادى 
او مجتمعــة، ســلما او حربــا، وربما يعــود مرد ذلك الى انشــغاله 
بحملته الانتخابية الرئاسية التي تقف على اعتاب شهرها الاخير.

وبينمــا اعتبر بان كــي مون امين عــام الامم المتحــدة الازمة في 
ســورية بانها «كارثة اقليمية لهــا تداعيات عالميــة، وتهديد خطير 
ومتزايد للســلام والامن الدوليين يتطلب اهتمام الامم المتحدة» الا 
انــه عندما تحدث عن حدوث خروقات وحشــية لحقوق الانســان 
فــي ســورية حمــل الحكومــة والمعارضة فــي آن مســؤولية هذه 

الخروقات.
اميــر قطر الشــيخ خليفة بــن حمــد آل ثانــي كان الوحيد الذي 
طالب بالتدخل العسكري في الازمة السورية، ولانه يدرك جيدا ان 
الولايــات المتحدة مترددة في هذا المضمار رغم الضغوط الشــديدة 
الممارســة عليهــا، خاصة مــن دول عربية واوروبيــة وتركيا، فانه 
اقترح ان يتم هذا التدخل العســكري مــن قبل الدول العربية لوقف 

سفك الدماء.
هنــاك مــن يجادل بــان الشــهرين القادمين هما شــهرا الجمود 
بالنســبة للادارة الامريكية، وبالتالي للعالم باســره الذي ســيظل 
ينتظر نتائجها النهائية، مما يعني، حسب هؤلاء، ان معظم القضايا 

الدولية الحساســة والمتفجرة مثل الازمة السورية والملف النووي 
الايراني ستعيش حالة من الشلل.

المشــكلة تكمــن فــي ان غياب الحلــول الســلمية او العســكرية 
الحاســمة يترتــب عليه المزيــد من التعقيــدات، والمزيد مــن القتلى 
والجرحــى، ونحــن نتحــدث هنا عــن الازمــة الســورية على وجه 

التحديد.
الرئيــس اوباما لا يحبذ التدخل العســكري في الازمة الســورية 
خــارج تفويض مــن مجلس الامــن الدولــي، وهــذا التفويض بات 
مســتحيلا في ظل الموقفين الروسي والصيني الداعمين للنظام في 
دمشــق وهذا يعني عمليا ان الازمة السورية ستطول لاشهر وربما 

لسنوات.
الجمعية العامة للامم المتحدة باتت مثل ركن الخطباء في حديقة 
هايد بارك اللندنية، يتقاطر عليها الزعماء من اجل التمتع بلحظات 
خطابــة قصيرة عبر منبرهــا لا تزيد مدتها عن عشــرين دقيقة في 

افضل الاحوال.
اللقــاءات الجانبية مــع الرئيــس الامريكي كانت تشــكل اهمية 
خاصــة سياســية واعلاميــة، ولكن الــدورة الحاليــة اختلفت عن 
كل الــدورات الســابقة، فالرئيس الامريكي اوبامــا اتخذ قرارا بان 
لا تطــول مدة اقامته في نيويورك عن 24 ســاعة، بمــا فيها الذهاب 
والايــاب والانتظــار لســببين، الاول هــو انشــغالاته الانتخابيــة، 
والثانــي رغبتــه في تجنــب اللقاء مع رئيــس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو الامر الذي دفعه لعدم اللقاء باي زعيم آخر تجنبا 

لانتقادات نتنياهو واللوبي اليهودي الداعم له.
بعــد ايام معدودة ســينفض هذا المهرجان الخطابي، وســتعود 
الطيــور المغردة الى اعشاشــها، وتســتمر الازمات ومــا تفرزه من 
ســفك لدماء الابرياء، بينما ينشــغل العالم لاســابيع فــي متابعة 
الانتخابات الرئاسية الامريكية املا في انتصار هذا المرشح او ذاك 

كل حسب مصالحه ومواقفه الايديولوجية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

علي الجوادي٭

■ بين الخطة والأفكار... ضاع القرار. 
لـم يبـد المجتمـع الدولـي قليـل الحيلة 
بخصـوص  الآن  يبـدو  كمـا  ومرتبـكا 
سـوريا. لا مشكلة في تشـخيص حجم 
المأسـاة ولا مشـكلة كذلك فـي الوقوف 
علـى مدى إجرام النظام، لكن المشـكلة، 
كل المشـكلة أن العالم لا يدري بالضبط 

ماذا عليه أن يفعل مع بشار الأسد.
إلـى  والعربـي  الدولـي  المبعـوث   
سـوريا الأخضر الإبراهيمـي لم يقل في 
جلسـة مجلـس الأمـن المغلقـة ولا أمام 
الصحافيين مـا لا يعرفه الناس جميعا: 
الوضـع خطيـر ويـزداد تفاقمـا!! طيب 
ومـاذا بعـد؟! هنـا مربـط الفـرس، هنا 
منطقة الوجع الذي يئن بها العالم لكنه 
لا يعرف كيف يتحمل تبعات معالجتها. 
على بشار الأسد أن يرحل.. طيب ولكن 
كيـف؟! الرجل في عالم آخـر تماما، هو 
إما فـي حالة إنكار مرضيـة أو في حالة 
«تطنيـش» مذهلـة أو فـي كلتيهما. إذن 
ماذا أنتم فاعلـون تجاه هذا الوضع؟ لا 

أحد يملك جوابا شافيا مفحما. 
لا  لكـن  محبـط  الحالـي  «الوضـع   
توجد لدينـا أي بدائل أخـرى»... هكذا 
تحـدث وزيـر الخارجية الألمانـي غيدو 
فيسترفيله عن غياب رؤى معينة للحل 
سـوى خطـة كوفـي عنـان ذات النقاط 
السـت. وماذا حين يعلـم الجميع أن أيا 
من هـذه النقاط السـت لم تتحـرك قيد 
أنملة ؟ّ! أولها طبعا وقف القتل وسـحب 
زادت  بـل  المـدن  مـن  الثقيلـة  الآليـات 
الأمور سـوءا بتدخل الطيـران الحربي 
وتصاعد قصف المناطق السكنية بشكل 

عشوائي. 
إن  المقابـل  فـي  يقـول  الإبراهيمـي 
ليسـت لديه خطة بل أفـكار، لكن لا أحد 
يعلم ما هي ولا كيف سـيرد عليها نظام 
الأسد. المعضلة ليسـت في وجود أفكار 
فالساحة السياسـية تعج بها، المعضلة 
أن هنـاك رئيسـا لا يعبـأ لا بالأفكار ولا 
بالخطـط وهـو يشـعر بمـدى أهمية أن 
تكون روسيا والصين إلى جانبه وكذلك 
إيران ومـن والاها في العـراق. ومع أن 
الإبراهيمـي يقـر هـو الآخـر بـ»المأزق» 
القائـم حاليـا في سـوريا لكنـه مع ذلك 
يعـرب عن أملـه فـي «إحـداث اختراق 
في مسـتقبل غير بعيد»... ما هو وكيف 

ومتى .. الله أعلم!!. 
 هناك حاليـا عملية رحي للماء وبيع 
للهـواء في الملف السـوري. الكل يعرف 
الـداء والدواء ولكـن لا أحد يملك جرأة 
تجـرع المر. هنـاك رهط من الرؤسـاء لا 
يسـقطون إلا بتدخـل عسـكري دولي، 
هكذا كان الرئيس الصربي سـلوبودان 
الرئيـس  كان  وهكـذا  ميلوسـيفيتش 
كان  وهكـذا  حسـين  صـدام  العراقـي 
العقيد القذافي، ولن يكون بشار الأسد 
سـوى مـن زمرة هـؤلاء بلا أدنى شـك. 
إذن أين المشـكل؟! لمـاذا تحركت القوى 
الكبرى ضد هؤلاء وأزاحتهم بغطاء من 
القانـون الدولـي أو بدونـه أو بتحايل 
عليـه ولا تبدو قادرة على فعل الشـيء 

ذاته مع سوريا؟. 
 إنـس التأييـد الروسـي والصينـي 
القـوي للنظـام فـي سـوريا فلـو قامت 
غدا حرب ضد بشـار الأسـد فـلا تتوقع 
الغضـب  سـوى  وبكـين  موسـكو  مـن 
الشـديد والتنديـد ليـس أكثـر، ليـس 
في وسـعهما أصـلا أن يقومـا بغير ذلك 
لحسـابات يطـول شـرحها كمـا يقـال. 
مأساة السوريين الحقيقية أنهم جيران 
إسـرائيل ونظامهم حليف إيران الوفي 
. بالنسبة إلى الأولى، أي عمل عسكري 
ضد النظام في سوريا لا يمكن أن يكون 
إلا محفوفا بالمخاطر بالنسبة لإسرائيل 
وهـذه مجازفـة غير مطلوبـة، من الذي 
يضمـن ألا يمتـد رذاذ المواجهـة إلى هذا 
الحليف المدلل وتتعقد التداعيات بحيث 
تصـعـب لملمتهـا لاحقا؟ أمـا الثانية فلا 
تقل سوءا، الحرب المباشرة على النظام 
في سوريا يعني أنك أشعلت طرف رداء 
الملالي في طهران في حين أن واشـنطن 
وحلفاءهـا لم يحسـموا أمرهـم بعد في 
هـذا الشـأن. لـن تنتظـر طهـران حتى 
تصـل النيـران إلـى عمامتها السـوداء 
وبالتالـي سـتتحرك لأنهـا «يـا قاتل يا 
مقتـول»، قالتها إيـران بأقصى وضوح 

ممكن ولا بد أن الكل فهمها تماما. 
 هـذا مـا يدركـه تماما بشـار الأسـد 
ويعول عليه حتـى النهاية ولهذا يمعن 
في غيـه غير عابـئ بالجميع. وبسـبب 
ثنائيـة إسـرائيل وإيـران وتداخلهمـا 
ضـاع السـوريون وتركـوا يواجهـون 
مصيرهـم بمفردهم. لهذا لا شـيء يعبر 
عـن مأسـاتهم المروعـة سـوى صيـاح 
المتظاهرين «ما لنـا غيرك يا الله».هكذا 
هـي الأمور فعـلا ... نعـم المولـى ونعم 

النصير. 
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AL-QUDS AL-ARABI

القضــاء  محكمــة   •
الاداري بمحلــس الدولة في 
مصر اصدرت حكمها برفض 
الدعاوى التي رفعها تســعة 
من محاميي جماعة الاخوان 
المستشــار  لــرد  المســلمين 
عبد السـلام النجـار رئيس 
الاداري  القضــاء  محكمــة 
الــذي ينظر في دعــوى حل 
للدستور  التأسيسية  اللجنة 
اثنــين  المحكمــة  وفرضــت 
وثلاثــين الــف جنيــه غرامة 

على كل محام.

• ينظم المنتدى القومي العربي بمناســبة عقد الدورة 
الأولــى للأمانــة العامــة للمؤتمــر القومي العربــي يوم 
الجمعة القادم في بيروت، ندوة حول «مستقبل العلاقة 
بــين القوميين والإســلاميين» علــى ضوء ورقــة يقدمها 
الدكتــور زياد الحافظ أمين عام المنتــدى وعضو الأمانة 

العامة للمؤتمر.

• الجمعيــة العموميــة للطياريــن في مصــر رفضت 
طلب اســترداد الأرض المخصصة لــكل من علاء وجمال 
مبـارك في كبريــت والتي يحاكم بســببها الفريق احمد 
شـفيق واللواء نبيل شـكري ومحمد كمال ومحمد عبد 

الرءوف ومحمد رضا..الاعضاء في 
مجلــس الادارة وقالــت الجمعية ان 
قرار التخصيص ســليم من الناحية 

القانونية.

• وزير الداخليــة المصري اللواء 
احمـد جمـال الديـن اصــدر قــرارا 
بألغاء قراره السابق نقل العميد عبد 
الجليل العرباوي مأمور قســم ثاني 
الشــرقية  الزقازيق بمحافظة  مدينة 
والمقــدم وائل فلاح رئيــس المباحث 
بالقســم الــى مديرية أمــن محافظة 
دميــاط اســتجابة لرفــض ضبــاط 
وصــف ضباط وجنــود مديرية امن 
الشــرقية للقرار واعتصامهم امام مبناها احتجاجا على 
القرار الذي صدر بعد ســرقة سيارة الحرس الجمهوري 
مــن امام منزل رئيس الجمهورية في الزقازيق وقالوا ان 
حراسة المنزل مســؤولية الحرس الجمهوري لا الشرطة 
وقرر الوزير كحل وســط اعادتهما الــى مديرية الأمن لا 

الى قسم ثاني الزقازيق.

اللجــنــة  عضــو  الطيــــبـي  منـال  الدكتــورة   •
التأسيسية للدستور في مصر وممثلة النوبة فيها اعلنت 
استقالتها منها بعدما اكتشفت ان اللجنة تعمل لحساب 

تيار معين.

الرئيس مُرسي 
يستطيع.. ولكن!

رشاد أبوشاور
نعم: يستطيع الرئيس مرسي..ولكن!

يســتطيع أن يلعــب دورا تاريخيا، يحتســب لــه، ولمصــر، ويرتد نفعا 
وكسبا صافيا له، ولمصر، حاضرا ومستقبلاً، ولكن!

الرئيس مرســي يســتطيع إخراج ســورية من محنتهــا، بتوظيفه لثقل 
مصر التي هو رئيسها.

إذا فعــل، وهــو برأيــي قــادر، فســيخدم مصــر نفســها، لأن ســورية 
ســتضيف قوة إلى قوة مصر، في وجه من يســتهدفونها، وفي مقدمتهم 
أمريكا والكيــان الصهيوني، الحليفين اللذين ينصبــان الفخاخ في طريق 
مصر، حتــى تقع أقدام مصر فيها، فلا تتحرك إلى المســتقبل، وإنما تبقى 
رهينة العوائق والموانع السياســية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية، 
بحيث تعجز عــن الخروج إلى فضائها العربي، والأفريقي، والإســلامي، 
بحرمانها من كل مــا يمنحها ثقلاً وقدرةً وحضورا فاعلاً. ( أذكّر بحضور 
مصر الناصرية في الخمســينات والســتينات بقيادة جمال عبد الناصر، 
ولا ســيما فــي قيادة دول عــدم الانحياز..وآمــل أن لا يزعج هــذا التذكير 

الرئيس مرسي).
شــعب مصر ثار على نظام مبارك المرتهن لأمريكا والكيان الصهيوني، 
وهما من غضتا النظر والسمع عن قبيح فعاله، من فساد، وعزلة عن الأمة 
العربيــة، وافتقــاد لأي دور في المجال الحيوي الــذي طالما أدت فيه مصر 

دورا كبيرا، بوأها مكانة مرموقة تليق بها.
للتذكير: لــم تكن مصر غارقة في الفســاد، والمديونيــة، وافتقاد الأمن 
كمــا هــي اليوم، فــي زمن جمــال عبــد الناصر، رغــم كل المؤامــرات التي 

استهدفتها.
عندما كانت مصر وسورية تلتقيان، كانتا تشكلان ذراعي الأمة القويين 
المقاتلين، وهو ما اختبر فــي المواجهات والمنازلات التاريخية الكبرى التي 
شــكلت مفارق طرق، ولحظات تحوّل، وما هــو بغريب أنهما التقتا بهدف 
خــوض تلك المعــارك المجيدة علــى أرض فلســطين التي شــاءت أقدارها، 
وجغرافيتها، أن تكون دائما أرض المعارك الكبرى، وامتحان قدرات الأمة، 
وهذا ما حدث في معارك: حطين، وعين جالوت، وغيرهما،حيث انتصرت 
جيــوش البلدين..الموحــدة، علــى الفرنجــة( الصليبيين)، والمغــول، فتمّ 
إنقــاذ الأمة التي اســتبيحت لعقود، لتنهض من جديــد، وتصون هويتها، 
وموقعها، وحدودها، ومقدساتها، وتفوّت الفرصة على من غزوها بهدف 

استباحتها، ونهب خيراتها، وتركها خرابا بحيث لا تقوم لها قائمة.
كان أبــرز قادة تلك المعــارك المفصلية التاريخية من غيــر العرب، لكنهم 
وعوا ما ينتظرهم، فأعلوا من شــأن الأهداف الجليلــة، وبهذا تألقوا قادة 
وأبطالاً تاريخيين سجلوا أسماءهم في أنصع الصفحات وأكرمها: صلاح 

الدين الأيوبي، قطز، الظاهر بيبرس، قلاوون، نور الدين محمود...
ولأن لقاء مصر وسورية يعني خروج الأمة من حالة الضعف والهوان، 
فلم يكن مســتغربا أن أعداء الأمة اســتهدفوا أي تقارب مصري ســوري، 

وهو ما حدث عندما اتحدت مصر وسورية عام 1958.
لــم يكن غريبــا أن يلتقــي كل أعــداء الأمــة، داخليــين وخارجيين، لأن 
وحــدة مصر وســورية هــددت مصالح تلــك القــوى، رئيســة، أو تابعة: 
أمريــكا، الكيان الصهيوني، بريطانيا وفرنســا _ اللتين لم تنســيا ثأرهما 
من جمال عبد الناصر الذي هزمهما سياســيا بإفشــال عدوانهما الثلاثي 
مــع الكيــان الصهيوني عــام 1956 _ الســعودية، وبقية القــوى الرجعية 
العربيــة، والطائفية، والإقطاعية التي تضررت من إعادة الأرض للفلاحين 
المضطهدين في ســورية إبّان زمــن الوحدة القصير، أســوة بما حدث في 

مصر من قبل.
الرئيس مرسي يستطيع بثقل مصر أن يسهم إلى مدى بعيد في إخراج 

سورية الشعب والوطن والمؤسسات من مستنقع الدم..ولكن!
اللاكن الاستدراكية هذه لها أسباب، وإن كانت لا تغلق الباب.

فــي مؤتمر قمة عدم الانحياز كان مخيبا ظهور الرئيس مرســي كطرف 
منحــاز فــي الموضوع الســوري، وهــو يحــرّض دول عــدم الانحياز ضد 
ســورية، غير آبــه بأنه يضع مصر طرفا في الصــراع، وليس صاحبة دور 

في الحل!
الحل في سورية يبدأ من داخل سورية، بدعم عربي غير منحاز، فالحوار 
هو المخرج، وهو ما يضمن وحدة الشعب السوري، وسلامة البلد، وصون 
المؤسسات التي يجب أن تبقى ثروة لكل السوريين راهنا ومستقبلاً، لأنها 

بنيت بعرقهم، ودمهم، وبمالهم.
مصر يكون لها دور حين تقف بين القوى المتصارعة في سورية، لتقول 
كلمتهــا: يكفي اقتتال، هيا إلى الحوار، و..من يرفض الحوار ، ويعيقه، من 

داخل سورية، أو خارجها..يُفضح، ويُتخذ منه موقف واضح.
الحق أن الأطراف التي ترفض حوار الســوريين مفضوحة، فهي تموّل، 
وتســلّح، وتشــحن طائفيا سواء في وســائل إعلامها، أو في تصريحات 
ساســتها المعلنــة التي لا تجــد حرجا في الإعــلان عن دعمهــا للجماعات 

المسلحة تأجيجا للصراع المدمر لسورية!
في لقائه مــع وزراء خارجية دول الجامعة، يوم 5 أيلول الجاري، خرج 
الرئيس مرســي عن النص المكتوب الذي كان يقرأ منه، وانفعل فجأة وهو 
يطلــب من النظام الســوري، بلهجة آمره: على النظام أن يســلّم الحكم في 

سورية ويرحل..هكذا ببساطة!
هذا القول لا يحل المشكلة في ســورية، فلا النظام ينصاع لأمر الرئيس 
مرســي، ولا الجهات المســلحة تأتمر بأمــره، لأن أمرها في يــد من يموّلها 

ويسلحها!
أعــود إلى اللاكن، فأتســاءل: كيــف يوفق الرئيس مرســي بين دعوته 
لتشــكيل لجنــة رباعية تضم مصــر وإيران والســعودية وقطــر، مهمتها 
مساعدة سورية على الخروج من محنتها، وبين انحيازه ضد نظام الحكم 

السوري؟!  
دعــوة الرئيس مرســي للرباعية بشّــرت بــدور مصري منتظــر، ولكن 
خطابي الرئيس مرســي أمام دول عــدم الانحياز، وأمــام وزراء خارجية 

دول الجامعة، شكك في جدية دعوته!
حتى تســقط ( اللاكن) يشترط أن يكون الدور المصري نزيها، حريصا 
على سورية، وأن يؤدي الرئيس مرسي دوره كرئيس لمصر، وليس كعضو 
فــي مجلس الإرشــاد، وأن يتخلى عن وهم الهيمنة على ســورية إخوانيا، 
كمــا حدث في مصــر، وليبيا، وتونس، فوضع الأخوان في ســوريه غيره 

في مصر وأخواتها.
الأخوان في مصر وصلوا إلى الرئاسة، ومجلسي الشعب والتشريعي 
بالانتخاب، وإخوان ســورية يحاولون الاســتيلاء على الحكم في سورية 
بالســلاح، وهو ما يستدعي أن تدافع الســلطة / نظام الحكم _ بالسلاح، 
لمواجهة من خيارهم السلاح، مع عدم نسيان من يدعمونهم مالاً وسلاحا، 
ويحرضــون على التدخــل الخارجي كما حدث في ليبيــا تحديدا، وهو ما 

يطالب به المجلس الوطني، والجيش الحر، وخلفهما السعودية وقطر!
إذا كان الرئيس مرســي يراهن على ظهور دولة إســلامية، تضم تركيا، 
وغيــر تركيا، فإنه يذهــب بعيدا في الوهم، ويفوّت مع الأخوان المســلمين 
فرصة تاريخية لنهــوض العرب بقيادة مصر، ويأخــذ الحراكات الثورية 
العربيــة إلى متاهات ســتبدد أحلام ملايين العــرب، ويضيع فرصة بروز 
قــوة عربية تضع في يــد العــرب كل عناصر وأســس النهوض..وبقيادة 

مصر.
إذا كان الرئيس مرســي والأخوان ينطلقون من أن الأمة الإسلامية هي 
الحقيقة، وأن الأمة العربية ليســت شــيئا، فإن الأهداف التي يعملون لها 
ســتأخذ إلى أحد المسارين: إقليمية ضيقة مســاومة للحفاظ على الحكم، 
وأممية إسلامية لا تتحقق، وفقط ستنجح في إضاعة فرصة تاريخية على 
الأمــة العربية، بتمزيق طاقات القوى بين إســلامية بكافــة تلاوينها التي 
بــرزت بعد الاســتحواذ على الحكم في مصر، وتونــس، وليبيا.. وقومية، 

وعلمانية!
نعم: يمكن للرئيس مرســي، ومعه مصر بثقلهــا، أداء دور تاريخي في 
إخراج ســورية من المحنة، وهو ما ســيعني إنهاء مؤامرة إشــغال العرب، 

وتمزيق صفوفهم، والعبث بأمنهم.
هل سيتصرف الرئيس مرسي كرئيس لمصر أكبر دول العرب وأقدرها 
على التجميع، والتوحيد، والحشد، وأحوجها في معركة استقلال إرادتها 
لكل بلاد العــرب، الصغيرة والكبيرة، مشــرقا ومغربا..وكرئيس للعرب، 

كما كان ناصر، وليس للإخوان فقط؟! 

قرابة 5 ملايين تلميذ جزائري مصابون بتسوس الأسنان ونحو نصف مليون بالسكري
■ الجزائرـ يو بي اي: كشـف تقرير صادر عن الفيدرالية 
الوطنيـة لأوليـاء التلاميـذ والفيدراليـة الوطنيـة لمرضـى 
السكري بالجزائر أن 70 بالمئة من تلاميذ الأطوار الثلاثة من 
التعليم(5 ملايين) مصابون بالتسوس ونحو نصف مليون 

مصابون بالسكري.
وقـال رئيـس فيدراليـة أوليـاء التلاميـذ خالـد أحمد في 
تصريح له إن الصحة المدرسية في الجزائر «مريضة جدا في 
ظـل غياب تام لمخطط تربوي صحـي للحفاظ على التلاميذ» 
وهو ما يفسـر حسبه انتشار رقعة الأمراض الخطيرة داخل 
المدارس على غـرار التهاب الكبد الفيروسـي وظهور حالات 

إصابة بالملاريا لأول مرة بين تلاميذ المدارس.
وأوضح أحمد أن 70 بالمائة من التلاميذ في الأطوار الثلاثة 
يعانون من مشـكل تسـوس الأسـنان، وهذا ما يفسر العجز 
الكبيـر في المتابعـــة الصحية الدورية للتلاميذ الذين باتوا 
يوجهـون للعلاج في المستشـفيات والعيـادات الخاصة في 

ظل غياب المصحات الطبية داخل المؤسسات المدرسية.
وأكد أن التقرير الـذي أعده يبين إصابة أكثر من 100 ألف 
تلميـذ بأمـراض مزمنة تأتي فـي مقدمتها الإعاقة الجسـدية 
التي «تشهد تزايدا مخيفا مما يستدعي وضع مخطط خاص 
للتكفل بهم» بالخصوص وأن «الكثير من التلاميذ يضطرون 

إلـى مغـادرة الدراسـة بسـبب حالتهـم المسـتعصية التـي 
يعانونهـا والذين يصنفون من قبل وزارة التربية كراسـبين 
دون فتـح تحقيـق للإطـلاع علـى ظـروف مغادرتهـم مقاعد 
الدراسـة». وبشـأن واقـع المطاعـم المدرسـية، ذكـر التقرير 
أن معظمهـا يعاني من انتشـار الجـرذان وانتهـاء صلاحية 
وسـائل الطهي فضلا عن اعتماد عـدد كبير من المدارس على 
ميـاه الصهاريـج غيـر الصالحة للشـرب في ظل غيـاب تام 
للمراقبـة، داعيا إلى وزارة التربية إلى اعتماد النظام القديم 
الذي كان يلزم الأسـتاذ بالمراقبة الصباحية لنظافة التلاميذ 
«شـعرهم، آذانهـم وأظفارهـم» فضلا عن تزويد كل مدرسـة 

بطبيب عام وجراح أسنان ومختص نفسي.
مـن جهتـه، قـال رئيـس الفيدراليـة الجزائريـة لمرضـى 
السـكري نور الدين بوسـتة إن التقرير الذي أعده وكشـف 
عنه مؤخرا يتحدث عن ارتفاع مخيف لإصابة التلاميذ بداء 
السـكري والـذي فاق 400 ألـف حالة من أصـل ثلاثة ملايين 

مصاب في الجزائر.
وانتقد بوسـتة بشـدة واقـع التكفـل بالأطفـال المصابين 
داخل المدارس قائلا «مديرو المدارس لا يعالجون طفلا إلا إذا 
وقع أرضا وفقد الوعي، أي أن المدرسـة تتفطن لمرض التلميذ 

عندما يكون في حالة متقدمة جدا».

ثانويات نيويورك تعطي تلميذاتها.. حبوب منع حمل

العثور على الماسة فريدة وزنها 158 قيراطا 

مجلة «تايم أوت» توزع مجانا في لندن 

■ نيويـورك ـ  يـو بي اي: يظـنّ المـرء أن إدارات الثانويات 
تهتمّ بدروس التلاميذ وفروضهم، غير أن المسؤولين في ثانوية 
نيويـورك أخـذوا علـى عاتقهم مهامـاً إضافية، فبـدأوا يعطون 

المراهقات في سن الـ13 عقاقير مانعة للحمل.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن المسؤولين 
عـن التمريض في الثانويات يمكنهم إعطاء وسـائل منع الحمل 
سـراً إلى الفتيات، إلا في حال ردّ الوالدان بالرفض على البلاغ 
الذي ترسله إدارة الثانوية في البداية لإعلامهما بهذا البرنامج 
الذي أطلق عليه اسـم «كاتش». وأضافـت الصحيفة أن حبوب 
منع الحمل تتطلب وصفات طبيـة وهي وصفات يتولى كتابتها 

أطباء القسم الطبي في الثانوية.
ولفتـت إلـى أن الفتيـات في سـن الــ13 ومـا فـوق يمكنهنّ 
الحصـول علـى هـذه الحبـوب بمجـرد طلبهـا مـن ممرضـات 

المدرسة.
وقالت إحدى التلميذات في ثانوية «فاشـيون إنداسـتريز» 
فـي نيويورك حيث تشـكّل الفتيات 85٪ من عـدد التلاميذ «لا 

أريد أن أصبح شابة يافعة حامل تعجز عن العثور على عمل».
ومن جهتها، أكّدت بانيا بالاسيوس، والدة إحدى الطالبات، 
أنها لم تسـتلم أي رسـالة تبلغها بالبرنامج من إدارة الثانوية، 
مشددة على رفضها أن تأخذ ابنتها سراً أي حبوب منع حمل من 
ممرضات المدرسـة، وقالـت «يجب إعلام الوالديـن بأن ابنتهما 

حامل».
يشـار إلـى أن الثانويات تحـاول من خلال هـذه الإجراءات 
مكافحـة وبـاء حمـل المراهقـات الـذي يطـال عـدداً كبيـراً مـن 
الفتيـات، معظمهنّ فقيـرات، ما لا يترك أمامهنّ أي خيار سـوى 

ترك مقاعد الدراسة.

■ موسكو ـ د ب أ: أعلنت أكبر شركة تعدين ألماس في روسيا 
«الروسـا» الثلاثاء اكتشـافها الماسـة فريدة يبلغ وزنها 2ر158 
قيراطا وتقدر قيمته بأكثر من 5ر1 مليون دولار، حسـبما ذكرت 

تقارير إخبارية. 
وذكـرت وكالـة انبـاء ريـا نوفوسـتي الروسـية أنـه جرى 
العثـور علـى الألماسـة فـي أيلول/سـبتمبر الجاري فـي مصنع 
تعدين الألماس رقم 16 بمشروع نيوربينسك للتعدين والمعالجة 

في جمهورية ياكوتيا بشمال شرق روسيا. 
وأضافـت ريـا نوفوسـتي أن الروسـا قالـت في بيـان :» في 

تقدير متخصصي الروسـا فان هذه الألماسـة قد تبـاع بأكثر من 
5ر1 مليـون دولار فـي المـزاد. وقد تنتـج هذه الألماسـة في حال 
معالجتها العديد من الالماسـات ذات الجودة يقدر كل منها باكثر 

من مئات الالاف من الدولارات الأمريكية». 
الجديـر بالذكر ان الروسـا إحـدى أكبر شـركات الألماس في 
العالم ، وتقدم نحو 28 بالمئة من الانتاج العالمي وتنتج 97 بالمئة 
مـن كافة الالماسـات في روسـيا. وتتفاخر الشـركة باحتياطات 
المـاس مضمونة تمكنها من انتاج الألماس علـى مدار أكثر من 25 

عاما. 

■ لنـدن ـ د ب أ: فتحـت مجلة «تـايم أوت» الشـهيرة ، التي 
تحظى بشـعبية كبيرة بين سـكان وزوار العاصمـة البريطانية 
لنـدن ، صفحـة جديدة فـي تاريخهـا المزدهر وانضمـت لقائمة 

الصحف والمجلات الورقية التي توزع مجانا. 
وجـرى توزيـع أكثـر مـن 300 ألف نسـخة مجانيـة من عدد 
المجلة الصادر هذا الأسـبوع ، وذلك في وسائل النقل الرئيسية 
في لنـدن في وقت مبكر الثلاثـاء . وبذلك فاجـأت المجلة القراء 
بتوزيعها مجانا بعد أن كانت تباع مقابل 25ر3 جنيه استرليني 

(30ر5 دولار). 
كانـت مجلة تـايم أوت ، التي بدأ نشـرها كمنشـور من ورقة 
واحدة عـام 1968 ، قد عانت تراجع نسـبة توزيعها التي بلغت 

ذات يـوم 110 ألـف نسـخة إلى النصـف خلال الأعـوام القليلة 
الماضية .. وذلك لعوامل من بينها الصحافة الالكترونية وظهور 

منافسين من الصحف والمجلات المجانية. 
وقال تيم أرثر رئيس تحرير المجلة إنه واثق من أن الإعلانات 

ستغطي قيمة نشر المجلة وتزيد عليها. 
وجـرى بيع الصفحـات المخصصـة للإعلان في أول نسـخة 
توزع مجانا من المجلة قبل أسـبوعين من نشرها ، مع تأييد كبار 

المعلنين لهذه المجازفة. 
ومع ذلك ، فإنه ليسـت هنـاك خطط حالية لتوسـيع خطوة 
التوزيـع المجانـي للمجلة لتشـمل مـدن أخرى مثـل نيويورك ، 

حيث ستظل المجلة تباع بمقابل. 

من مبتكرات مصمم الأزياء البلجيكي جان بول ليســبانارد هذه القبعة التي تشــبه اصيصا زرعت 
فيه باقة من الخوص، وقدم ضمن اسبوع الملابس النسائية الجاهزة في  القاصمة الفرنسية باريس 

أمس.

■ لنـدن ـ د ب أ:قال علماء من بريطانيا إن الأطفال المصابين 
بالسـمنة معرضـون للإصابـة بالأمـراض الخطيـرة فـي الكبر 

بشكل أكبر مما كان يعتقد حتى الآن. 
وتوصل فريق العلماء تحت إشراف كلير فريدمان من جامعة 
أوكسـفورد إلى هـذه النتيجة من خلال دراسـة شـاملة تنشـر 
نتائجهـا غـدا الأربعاء فـي مجلـة «بريتيش ميـدكال جورنال» 

الطبية البريطانية. 
وقال الباحثون إن الوزن الثقيل يؤثر بشـكل سـيء في سن 
الطفولـة بالفعـل علـى القلب وأوعيتـه الدمويـة وأن ذلك يزيد 
مع تقدم السـن «فالـوزن، وخاصة الدهون، لـه تأثير بالغ على 
عناصـر المخاطرة بالنسـبة لأمـراض القلب والأوعيـة الدموية 
التي تظهر على الأطفال بدءا من سـن الخامسة» حسبما أوضح 

الباحثون في بيان عن المجلة المذكورة. 
وحـذر الباحثون من أنـه إذا ظلت عناصـر الخطر على مدى 
سنوات فإن خطر إصابة الأطفال في سن البلوغ بسكتة دماغية 

أو أحـد أمـراض القلـب يرتفـع بنسـبة 30 إلـى 40٪ مقارنـة 
بأقرانهم ذوي الوزن العادي. 

حلل فريدمان وزملاؤه 63 دراسـة شـارك فيها إجمالا 49220 
طفلا في سن 5 إلى 15 عاما. 

وشـملت جميـع تحليلاتهـم وزن الجسـم وعلـى الأقـل أحد 
عوامل الخطر على القلب مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة 

الكولسترول. 
تبـين للباحثـين أن الأطفـال البدنـاء كانـوا معرضـين أكثـر 
للإصابة بضغط الدم وبارتفاع نسـبة الكولسترول عن أقرانهم 

ذوي الوزن الطبيعي. 
كما أكـد الباحثون وجود فروق سـلبية بـين أصحاب الوزن 
الزائـد وأصحـاب الوزن العـادي ولكنها ليسـت بنفـس درجة 
الوضـوح بـين الأطفـال البدنـاء والأطفـال العاديـين وأوضـح 
الباحثـون أن الأطفـال ذوي الأوزان الزائـدة معرضـون أكثـر 

للإصابة بالسكر. 

احووااللل االلنناااسسس

معرض فني
 تحت سطح البحر

ب  د  (فلوريـدا)  ـ  ويسـت  كـي   ■
أ: طريقة جديدة لمشاهدة الفن : عبر قناع 
الغـواص في معرض تحت الماء قبالة كى 

ويست بولاية فلوريدا الأمريكية. 
ووضع المصور النمسـاوي اندرياس 
فرانك صورا سيريالية رقمية على سطح 
السفينة الأمريكية الغارقة «فاندنبورج» 
- على عمق 40 مترا تحت سـطح البحر، 
بحسـب مكتب المعلومات السـياحية في 
كـي ويسـت.    ويبلغ حجـم الصور نحو 
متريـن مربعـين وموضوعة فـي اطارات 

من البلاستيك المقوى. 
ويستمر المعرض حتى نهاية العام . 

اشهر منقذ بحري
.. يخشى المياه

■ لندن ـ يو بي اي: بعد أن اشتهر في 
دور رجـل الإنقـاذ البحري في مسلسـل 
«باي ووتش»، أقرّ الممثل الأمريكي ديفيد 

هاسلهوف أنه يخشى المياه.
وقال هاسـلهوف بمقابلة مع صحيفة 
«أكـره  البريطانيـة،  ميـرور»  «دايلـي 
السباحة.. أخاف الماء قليلاً، ويعود ذلك 
إلى النـزول كثيراً في مـاء المحيط البارد 

خلال أيام باي ووتش».
ولكنـه أضاف «إن رأيـت أحداً يغرق، 
سـأنزل على الفور، وقـال ممازحاً «ربما 
أرسـل أحداً مكاني، وأنا سـأتولى القيام 

بالتنفس الإصطناعي من فم إلى فم».
وكان هاسلهف اشتهر في التسعينات 
بدور المنقذ البحري «ميتش بوشـانون» 

في مسلسل «باي ووتش».

اشترت لوحة بـ9 دولارات 
وباعتها بـ27 ألفاً

تمكّنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
امرأة أمريكية من تحقيـق ثروة صغيرة 
من لوحة اشـترتها من متجر يعود ريعه 
للأعمال الخيرية، فقد بيعت التحفة التي 
اشـترتها بــ9.99 دولار مقابـل 27 ألـف 
دولار في دار مزاد. وذكرت شبكة (أي بي 
سـي) الأمريكية أن بيث فيدباك اشـترت 
في نيسـان/أبريل الماضي لوحة بعنوان 
بولوتسـكي،  لإليـا  عموديـة»  «الماسـة 
أحـد  لنصيحـة  اسـتمعت  إنهـا  وقالـت 
أصدقائهـا وتحققـت مـن التوقيـع علـى 
اللوحـة. وقـد عرضت اللوحـة للبيع في 
دار مـزاد (سـوذبي) وبيعـت مقابـل 27 
ألف دولار، يضاف إليها السعر لدار المزاد 
وأقساط أخرى ليقدر الثمن الإجمالي لها 

بـ34 ألف دولار.
وأشـارت فيدباك إلى أنها ستستخدم 
المـال لتسـديد بعـض الديـون والقيـام 

بإصلاحات في منزلها.

كاميرا جديدة تحدد بنفسها
 افضل لحظة لالتقاط الصور 

■ لنـدن ـ رويترز: تطرح شـركة أو.ام.جـي البريطانيـة كاميرا جديدة 
في اسـواق بريطانيا في نوفمبر تشـرين الثاني تستطيع ان تحدد بنفسها 

اللحظة المناسبة لالتقاط الصورة.
وتسـتخدم الكاميـرا التـي اطلـق عليهـا اسـم «اوتوجرافـر» خمسـة 
مستشـعرات داخلية وبرمجيات من تطوير شـركة مايكروسوفت لاختيار 

افضل لحظة لالتقاط الصور بدون اي تدخل من المستخدم.
وتستطيع الكاميرا التقاط 2000 صورة عالية الدقة في يوم واحد ويمكن 
بعد ذلك تجميعها في سجل مرئي لمناسبة مثل حفل أو مهرجان موسيقي أو 

يوم في حياة مالك الكاميرا.
والكاميـرا الجديـدة يمكن وضعها حـول الرقبة او تثبيتهـا بالملابس أو 
وضعها في مكان للمراقبة وهي أول كاميرا للمسـتهلك تنتجها شركة أو.ام.

جـي المتخصصة في تكنولوجيا تسـتخدم فـي مجالات تتـراوح من العاب 
الكمبيوتر إلى مراقبة الطرق.

وطـورت الشـركة فـي بـاديء الامر نسـخة مـن الاوتوجرافر كمسـاعد 
للذاكرة للأشـخاص الذين يعانون من العته لكنها قالت انها قررت اطلاقها 
علـى نطـاق اوسـع بالسـوق بعـد ان اكتشـفت ان مسـتخدمين وعائلاتهم 

يستخدمونها ايضا لتسجيل مناسبات خاصة. 
وقـال المدير التنفيذي لشـركة أو.ام.جـي نيك بولتـون ان الكاميرا تملأ 

فراغا بين التصوير الفوتوغرافي ولقطات الفيديو.
وقـال بولتون ان الكاميرا سـتــــباع مباشـرة للجمـــهور بسـعر 399 
جنيهـا اسـترلينيا (650 دولارا). وأضـاف ان مـن المحتمـل طرحهـا للبيـع 
بعـد ذلك في الولايـات المتحدة واليابـان. (الدولار يسـاوي 0.6152 جنيه 

استرليني) 

مخلفات الويسكي
وقود حيوي للسيارات في اسكتلندا

■ لندن ـ يو بي اي: وقّع اتفاق لتحويل مخلفات معمل لتقطير الويسكي 
إلى وقود حيوي يستخدم في السيارات.

وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» انه في ما يعد سـابقة 
هـي الأولى من نووعهـا، توصل معمل «توليباردين» لتقطير الويسـكي في 
بيرثشـاير إلى اتفاق مع شـركة تابعة لجامعة «نابيي» في أدنبره لتحويل 

مخلفاته إلى وقود حيوي للسيارات.
وينوي الطرفان استخدام بكتيريا لتحويل بقايا عملية تقطير الويسكي 

إلى مادة «بوتانول» التي يمكن أن تستخدم كوقود للسيارات.
يشـار إلى 90٪ من مخلفات تصنيع الويسكي غنية بالسكر وتستخدم 

حالياً كمخصبات وطعام لقطعان الحيوانات.
ويحظـى المشـروع بدعـم مالـي من مبـادرة التخلـص مـن النفايات في 

اسكتلندا التي أطلقتها الحكومة الاسكتلندية.

تمساح يخرج من قفصه
على متن طائرة في السماء

■ سـيدني ـ يو بي اي: تمكّن تمساح من الهرب من قفصه الذي كان على 
متن طائرة اسـترالية وراح يجول بقسم الحقائب، وذلك في خلال تحليقها 

بالأجواء.
وذكـرت صحيفة (دايلـي تلغراف) الاسـترالية ، أن شـركة «كوانتاس» 
الأسـترالية قالـت إن التمسـاح خـرج مـن قفصـه خـلال رحلـة جويـة من 
بريزبايـن إلى ميلبورن الأسـبوع الماضي، وعثر عليه وهو يجول في قسـم 

الحقائب.
وتمكن المسؤول عن التمساح من إعادته إلى القفص من دون حوادث.

وبدأت الشركة المسؤولة عن اللوجستيات بالتحقق مما إذا كان القفص 
مقفلاً بالشكل الملائم.

فوق رأسها.. أصيص!

الأطفال البدناء يعانون صحيا في الكبر أيضا 


